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یقول آبو حامد الغزالي - رحمه الله تعالی - : 


5 وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العمل والسمع» واصطحب فيه الرأي 
والشرع. وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو الشرع 
والعقل سواء السہیل؛ فلا هو تصرف بمحض العقول بحیث لا يتلقاه الشرع 
بالقبول» ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
والتسديد ) . 


( كتاب المستصفى ج ١‏ / 4 ) 


ویقول جمال الدین الاسنوي - رحمه الله تعالی - : 


« فان اصول الفقه علم عظم نفعه وقدره وعلا شرفه وفخره» إذ هو منار 
الأحكام الشرعية» ومنار الفتوی الفرعیة التي بها صلاح الکلفین معاشا 
ومعادأء ثم له العمدة في الاجتهاد » وآهم ما یتوقف علیه من الواد. كما نص 
عليه العلماء» ووصفه به از تمه الفضلاء » . 


( کتاب التمهید ص 1۲ ( 
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والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
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كتاب (تعليم علم الأصول» يتناول موضوعاً شرعياً معروفاً للغاية» وهو 
یتصل بحقيقة الاستنباط والاجتهاد : آي استنباط الا حکام الشرعية وتحدید 
وضبط امحلول الاسلامية لقضایا الوجود والحياة» ولنوازل العصر ومشکلات 
التصرفات والاً حوال الانسانية اختلفة. 

فعلم الأصول عبارة عن جملة من القواعد والبادی الا ساسية والكلية التي 
یتوسل ویتوصل بها لعحصیل تلك الا حکام وامحلول . 

وتعرف هذه القواعد والمبادئ بالقواعد الأصولية التي تشكل غالبية 
محتويات”' اعلم آصول الفقه والتي یعد الولام بها وحسن تطبيقها وتنزيلها 
مارسة حقيقية وفعلية للصناعة الأصولية والعمل الاستنباطي الاجتهادي الذي 
يتصف به عالم الأصول أو « الأصولي » على حد تعبير العلماء والختصين. 

وبناء عليه يكون علم الأصول ذا فوائد جمة وغايات عدةء منها: 

# ما يتصل بالمجتهد الذي یستنبط الا حکام الشرعية ویستخرج الحلول 
الإسلامية» والذي يؤهله ذلك لأداء الواجب الإسلامي والعمل الحياتي والحضاري» 
وسد حاجات الناس ومتطلبات الحياة وتحقيق مصالح الناس ومنافعهم» وتجسيد 
فعالية الشريعة ومرونتها وقدرتها على التطبيق والتوجيه والتأثير. 


)١(‏ يضاف إلى ذلك مبحث المقدمات وتاريخ م العلم نشاة وتطورا وغیر ذلك ما يشكل كافة 
متطليات علم الأصول ومحتوياته ومادته. 
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سی علم الأصول 





# ما يعصل بالمكلف الذي يعبد الله تعالى ویزاول نشاطه وعمله 
الدنيوي بموجب ما يتبلغه من أحكام وحلول تكون المنهج احدد والطريق 
القويم في مسيرة حياته وعاقبة أمره في الدنيا والأخرة. 

* ما یتصل بالشريعة نفسها من حیث تأكيد خصائصها المتصلة بالبقاء 
والخلود والصلاحية والواقعية والتوازن وملاءمة الفطرة ومواكبة التطور 
ومواجهة التحديات والعوائق» وغير ذلك مما لا يتأكد إلا بتقرير مبدأ الاجتهاد 
وتجذير حقيقة العمل الأصولى الاستنباطى البناء والمفيد . 

وغني عن القول بأن علم الأصول معدود ضمن أرقى وأعظم العلوم 
والفنون وامحصلات الشرعية والحضارية التي كان لها دورها الملحوظ على 
مستوی ترشيد مسيرة الآمة ومشوار الأفراد والشعوب . ۵ 

وعليه يكون التعرف على حقيقة هذا العلم ومعانيه ومحتوياته أمراً ‏ 
مهما وشانا عظيماً يدل على عمق : في الفهم وحسن في التطبيق واعتدال في 
الحكم وانضباط في الاجتهاد والتأويل والموازنة والترجيح . 

وليس معنى هذا أن يصبح جميع الناس أو أغلبهم محيطين بهذا العلم 
ومُلمَّين بمختلف جوانبه ومتعلقاته. فذلك متروك لأصحاب الخبرة 
والتتخصصء وإنما يفيد فط درء الجهل التام أو التجاهل المقصود الذي قد 
يجعل صاحبه متسماً بضرب من ضروب ا حلل العلمي؛ کالتعسف والتسرع 
أو الإفراط والتفريط في الفهم والتطبيق والحكم والتعبير والموازنة والترجیح. 

ومعرفة الناس بهذا العلم تعفاوت مقاديرها ونوعيتها بتفاوت مراتب 
الفهوم والعقول وسمات الظروف والبیعات؛ ولذلك یتفاوت الا داء العلمي 
والاحتهادي والتاصیلی بحسب تفاوت تلك القادیر النوعية . 
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علم الأصول ‏ 


والكاتب في هذا البحث لا يدعي الإضافة النوعية في مجال التأصيل 
والتنظيرء آو مجال التطبیق والتنزیل» فذلك متروك مجالات البحوث 
التتخصصية الدقيقة» وإنما أراد أن يسهم في التعريف بعلم الأصول وتيسيره 
وتسهیله لدی عدد کبیر من آهل العلم والشقافة والفنون والعارف احختلفة 
حتی یصبحوا عارفین بعمومیات هذا العلم ومطلقاته» لا سیما وهو يتصل 
بکثیر من القضایا والشکلات التي مس حیاتهم ومصاطهم وذلك 
کمشکلات العلوم الطبيعية والبيولوجية والاقتصادية والالية التي يهتم بها 
الطبیب وعالم الوراثة والبیولوجیا ورجل الاقتصاد وغیرهم من يتشوفون إلى 
معرفة المواقف والحلول الاسلامية لهذه الشکلات ونظائرها الأمر الذي قد 
يجعلهم مضطرين إلى معرفة مسالك وقواعد التوصل إلى هذه المواقف 
والحلول» ولو على سبيل عام وإجمالي . 

وهو_أي الكاتب لا يريد آن یجعل علم الأصول فرعا من فروع الثقافة 
. العامة التي تكون في متناول القاصي والداني على اختلاف مستوياتهم 
العرفية والعلمية وإنما يريد فقط ‏ كما ذُكر_بيان ما يمكن أن يكون صالحا 
لعموم المثقفين وجماهير المتعلمين» دون إخلال بطبيعة التخصص التي تظل 
ملكيتها وصلاحيتها لأرباب الصناعة الأصولية ولأصحاب الرسوخ العلمي 
والاجتهادي الأصيل والبناء . 

فالکتاب -ٍذن - موجه في مجمله إلى فغات علمية كثيرة كرجال القانون 
والصحافة وعلماء الا دب والاجعماع والنفس والأخلاق وغيرهم» وموجه 
کذلك اٍلی طلاب العلم الشرعي وغیرهم من طلاب العارف الختلفة لإفادتهم 
بحقيقة هذا العلم وحشهم على زيادة الالام هسائله ومطالب» من مصادره 
المعتبرة ومراجعه القيمة. 


-1۲- 


أسباب تأليف الكتاب : 

لكل تأليف علمي آسبابه وظروفه وقد دعاني إلى تأليف هذا الكتاب 
سببان رئیسان. 

۱ - تسهیل علم الاصول لکثیر من الفعات العلمية والشرائح الثقافية لا 
سيما وهم یفتفرون ٍلی کتاب میسر وسهل في أسلوبه وعباراته وتطبیقاته الواقعية 
العاصرة وغیر ذلك ما یجنبهم عناء و استحالة العرفة بهذا العلم ولو علی مستوی 
کبری مسائله ومطلقات مباحثه . ویتاکد ذلك حیال ما یعرف ببعض الدعوات 
التي ترفع شعار تجديد أصول الفقه بلا ضابط ولا رابط» ودون معرفة بادنی 
معلومات وبدهيات هذا العلم. وبناء على هذا ألفت هذا الكتاب حتى لا يقع 
البعض في مفعول هذه الدعوات الخطيرة بسبب الجهل العلمي والفراغ الفكري . 

۲ عون الطلاب علی زيادة حصیل محتویات هذا العلم ومسائله 
ومتطلباته» ومن خلال تدريسي بجامعة الزیتونة بعونس وبجامعة الومام 
محمد بن سعود”' للست حرصاً كبيراً من قبل الطلاب والطالبات؛ سواء 
الذين تخصصوا في أصول الفقة أوغيرهم على إيجاد كتاب ميسر وسهل في 
علم الأصولء فقد كانوا حريصين على اقتناء کتاب ميسر يساعدهم في فهم 
ما يدرسون دون أن يشغلهم عن اعتماد الصادر والمراجع الأساسية المعتبرة, 
وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على الإقبال والتشوق ندراسة هذا العلم 
الجليل والتعمق فيه» ولكن بعد الإلمام بجملة مسائله وكبريات مباحثه. 


)١(‏ وكذلك بكلية العلوم القانونية بتونس» وبكلية المعلمين بمكة المكرمة. 
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ومن أجل ذلك كله وضعت هذا الكتاب المتواضع بعبارة سهلة وشرح 
واضح وأسلوب ميسرء وباستعمال أمثلة وتطبيقات واقعية ومعاصرة تقرب 
الإنسان من علم الأصول وتبعد الجفوة المتأتية بسبب بعض الصعوبة التي 
تتسم بها بعض المباحث والبيانات الأصولية المختلفة. وإنني آمل أن يسد هذا 
الكتاب حاجة ما في مجال الثقافة الشرعية الا ساسية لکل طالب للعلم وساع 
الیه . 


ولا أدعي أنني ابتكرت شيئًا يذكر في هذا المجال» كما أنني لا أود الاتهام 
بأنني قصرت في استيفاء متطلبات علم الأصولء وذلك لآن نهج الموضرع كله 
تعليمي وتثقيفي ومدرسي وتدريبي» وليس ينحو منحى التخصص والتأصيل 
والتطبيق والتنظير وغير ذلك . 

وأسأل الله تعالى أن يتجاوز عن الهفوات والغلطات وأن يجعل الحسنات 
يذهبن السیغات. إنه ولي ذلك والقادر عليه. . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامینء وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلى اله وصحبه وسلم 


كتبيه 
نور الدین مختار الخادمي 


بمدينة الدرعيه الجديدة بالرياض في 


ضحی الأریعاء ۲۲ شوال ۱۷-۱6۲۱ کاتون الثاني/ جانمي ۲۰۰۱ 


27 
جس لاک یں ری 
لم طخ یزرو یسب 


7 
8 گر 


73 
المحورالتمهيدي: و2 لی 


غلم أصواء إلفقه و 
حقیقته ۔ تاريل ۔ فأئدته 
تعریف علم الأاصول!'' 


علم الاأصول, آو علم آصول الفقه الاسلامي هو علم ديني وفن شرعي 
یعنی بالاستنباط والاستخراج» اي استنباط الا حکام الشرعية واستخراجها 
پواسطة جملة من القواعد والبادی النتسبة لی هذا العلم والنتمية الیه . 


وهو محور عملية الاجتهاد والنظر في مصادر الشرع وأدلته ومماصده 
وتعاليمه» بغية إيجاد الحلول والنخارج لمشكلات الحياة وقضايا الوجود وأحوال 


)١(‏ انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : الشوكاني: ص٣‏ ( ط _ دار المعرفة» 
بيروت ) » وا محصول في علم أصول الفقه للرازي: تحقيق د. طه جابر فياض العلواني : القسم 
التحقيقى / ج١‏ / ص۱٩‏ (الطبعة ۱ سنة ۱۹۷۹-۱۳۹۹ جامعة الإمام محمد بن سعود 
ال سلامية بالریاض )» وحاشية محمد بن حسین الهدة السوسي التونسي علی ورقات اجويني : 
ص ۱۰ (ط . مطبعة التليلي تونس - الرابعة ‏ ) وأصول الفقه: محمد الخضري: ص١ ١‏ 
رط . دار العارف سوسة تونس ۱۹۸۹ )) وعلم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف: ص / 
(ط. دار القلم الکویت ۔ الرابعة عشر ١ 4.١‏ 7 ۱ وأصول الفقه: محمد زكريا 
البرديسي : ص ۲٢‏ وما بعد ( ط. دار الفکر بیروت ۔ ثالثة _ ١9417 / ۱٢١٤۷١‏ و أصول الفقه 
الإسلامي أصول الفقه: محمد الطاهر النيفر: ص١‏ ( ط. دار بو سلامة تونس )» والوجيز في 
أصول التشريع الإسلامي : د. محمد حسن هيتو: ص ١‏ ومابعد( ط. مؤسسة الرسالة 
بيروت - أولى - ۱۰۳ / ۱۹۸۳ ) ۰ والأصول من علم الأصول: محمد بن صالح العثيمين: 
ص٩‏ وما بعد ( ط . دار عالم الکتب الریاض -رابعة- ۰۱۰۸ ۱۹۸۸/ )؛ ومذكرة أصول 
الفقة على روضة الناظر لابن قدامة : محمد الأمین بن اختار الشنقيطي : ص ۳ وما بعد ( ط. دار 
القلم بيروت ). 
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علم الأصول 


ولقد جرت عادة العلماء والباحثين والدارسين والمدرسين أن يعرفوا هذا 


العلم على مستويين اثنين : 
المستوى :)١(‏ 


تعريف علم الأصول باعتبار اللفظين اللذين يتركب منهما اسمه ولقبه. 
وهذان اللفظان هما: (أصول ) و«الفقه). 
المستوى (۲): 2 

تعريف علم الأصول باعتبار كونه لفظاً مركباً منهما (أصول الفقه) واسما 
معروفاً يدل على مسماه » ومصطلحاً مشهوراً يدل على كونه علماً شرعیاه وفنا 
قائم الذات» وحاوياً لمسائله وموضوعاته ومطالبه وفوائده وآثاره وغير ذلك . 


وفيما يلي نبين هذين المستويين : 
المستوى )١(‏ : 
تعريف أصول الفقه باعتبار اللفظين ( أصول ) و( الفقه) . 
تعريف لفظ م أصول » 
۱ لتعريف في اللعة: 


اصول مفردها اصل » والأصل معناه فى اللغة ما يبنى عليه غيره» سواء 
أكان البناء حسياً کبناء السقف علی اعمدة البیت آم كان البناء معنویا کبناء 
الحكم على دليله» أو بناء المعلول على علته . 
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علم الصول -- 
اللعریف قي ۷ صطلاح: 
الأصول في اصطلاح العلماء تطلق على عدة معان, منها: 
-١‏ الدليل: نقول أصل القيام بالعبادة ومنع الشرك قوله تعالی  :‏ واعبدوا 
الله ولا تضر کوا به شیف . ...4 [ النساء: ۳۰]. ععنی آن الدليل الذي دل على ۱ 
القيام بالعبادة وتحريم ومنع الشرك هو الاية الكرعة . 
. ونقول كذلك: الأصل في وجوب الصلوات المكتوبة قوله تعالى : 
ڑا وأقيموا الصلاة © [النور : :0]. 
بمعنى أن الدليل الذي دل على وجوب الصلوات المكتوية هى الآية 
الكريمة . 
۲- القاعدهة: نقول : ان الاصل تقدم القرآن الکرم علی السنة النبويت 
ععنی آن القاعدة التبعة تقدم القرآن علی السنة. 
ونقول: إن الأصل مراعاة الصالح الشرعية واستحضارها فی الاجتهاد لان 
التشریع جاء لتحقیق تلك الصالح فی الدنیا والاخرق ععنی آن القاعدة العروفة 
مراعاة تلك المصالح والالتفات إليهاء أي أن مراعاة المصالح الشرعية الصحيحة 
والمعتبرة قد أصبح قاعدة وأصلاً وأساساً لابد منه فى الاجتهاد الصحيح. 
ونقول كذلك: الأصل أن الإنسان لا يكلف بفعل لا يطيقه ولا يقدر 
عليه؛ بمعنى أن القاعدة المقررة هي أن الإنسان لا يكلف إلا بما يقدر عليه من 


الأفعال والأعمال؛ لأن التكليف با لا يطاق غير موجود في شرع الله الأعلى . 


فد مرا له عاد مره 
رد جرد ور جرج 
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-_ علم الأصول 
تعريف لفظ (الففه) 

التعرديف فى اللغك: 

الفقه في اللفة: هو الفهم آو العلم بالشیء وقیل : هو العلم الدقيق 
التعريف في اللاصطلاح: 

الفقه فى اصطلاح العلماء: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
الکتسب من آدلتها التفصيلية او هو العلم باحکام ا حلال وا حرام والواجب 
و الستحب والکروه ۰ ۱ 


شرح التعریف #۷۱ صطلا حی: 

شرح لفظ «العلم»: 

العلم يراد به إدراك الا شیاء أو العلومات اليقينية أو الظنية» فالمعلومات 
التي يدركها العقل نوعان : 


أ - معلومات يقينية وقطعیة: وهی العلومات التی لا تتعدد فیها الاراء 
وصورة . ومثالها: 


سر ع له 


وحدانية الله تعالی . قال تعالی :ظ قل هو اللّه آحد 46 زالاخلاص: ۱]. 


هآ 


علم الأصول ل 
- اتصافه بجمیع صفات الکمال . 
-صدق نبوة محمد عه . 
وجوب التعبد لله والامتثال له. 
تحريم الزنى واللواط والسحاق . 
وجوب العدل بين الناس ولزوم إقامة الشورى» وحفظ الأمن والنظام 
واستنكار الرذائل والكبائر. 
ب - معلومات ظنية: وهي المعلومات التي يتطرق إليها التأويل؛ أو التي 
تحتمل أكثر من رأي وأزيد من معنى . 
ومثالها: لفظ القرء فی قوله تعالی : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلا 
قروء. . . 6 [البقرة: ۲۲۸ ]. 
فلفظ القرء له معنیان : الطهر والحيضء ودلالته على أحد المعنيين دلالة 
ظئية: أو هي دلالة غير قطعية, أي أنه إذا دل على واحد من المعنيين يبقى 
احتمال دلالته على المعنى الآخر قائماً ووارداً» وهذا هو المراد بأن دلالته ظنية . 
ومثالها کذلك: لفظ اللمس الوارد في قوله تعالى : 9 أو لامستم النَسّاء 4 [ المائدة: *] . 0 
وهدذا! اللفظ له معنیان اثناد : 
اللمس العادي المعروف» والذي هو وضع الجلد على الجلد أو البشرة 
على البشرة . ظ 


-۲۱- 


علم الأصول 


وقد عبر القرآن الكريم على كل ذلك بلفظ اللمس تقريرا لخاصية الآدب 
في خي وتعليما إرشادا للتعبير بالتكنبة eS‏ ولغار لا سیما 


فلفظ اللمس يدل على المعنيين الد كورين بالتساوي والاعتدال» ودلالته 
على أحد المعنيين لا تلغى ولا تنفى المعنى الآخر؛ ولذااعتبرت دلالته ظنية» 
لكونها لا تقتصر على واحد من المعنيين بشكل قطعي ويقيني . 

فالفقيه يجتهد في المعاني الظنية ويبذل جھدہ الأکبر بغیة تحصیل ا راد 

هاأناقداجتهدت ونظرت وتأملت» وهذا هو حكم الله تعالى فى هذه 
القضية حسب ظنى» وهو اجتهاد يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ. ولو كان 
هذا الحكم حكماً قطعياً يقينياً ما احتمل إِلاّ وجهاً واحداً وهو الصواب والصحة. 

والخلاصة من تعريف العلم أنه إدراك المعلومات والمعطيات والإحاطة 
بھاء سواء أكانت قطعية أم كانت ظنية . 

الأحكام جمع حکم» والحكم معنأه إثبات أمر لامر أو نفيه عنه . 

ومثاله: إثبات صفة النسيان للإنسان» وإثيات صفة المهارة والإتقان 


-۲۲- 





علم الأصول سب 
ابجد والاجتهاد والثابرة عن الطالب التغیب والتقاعس. ۵ 
والنميمة» واثبات حل النلوة بالزوجة واثبات باحة الصید بعد التحلل من 
شرح لفظ (الشرعیة): 
الشرعية هى المنسوبة إلى الشرع والمبنية على أدلته و قواعده و مقاصده» 
ويقابل الأحكام الشرعية الأحكام العقلية الثابتة بالعقل» والأحكام 
ومثال الأحكام العقلية:.الواحد نصف الاثنين» والضدان لا يجتمعان 
وقد يرتفعان» وا جزء آصغر من الکل» وغير ذلك . 
ويقابلها كذلك الأحكام الحسية الثابتة بمجرد الحس والمشاهدة . 
ومثال الأحكام الحسية: القمر بازغ» والليل مظلمء والرياح عاتية. 
ويقابلها كذلك الأحكام اللغوية الثابتة بقواعد اللغة وقانونھا. 


فكل تلك الأحكام لا تنتمى إلى موضوع الفقه؛ لأن التكليف لم يرد 
بإيجابها وفَرْضهاء ولو أمر الشارع المكلّفين بالتعبد بها لما استطاع أن يؤدي 
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علم الأصرل 


التكليف سوى العلماء في الدراسات العقلية والخبراء في العلوم اللغوية 
والأدبية والتجريبية وغيرهم . 


العملية هي التي تععلق باعمال الناس وتصرفاتهم وليست تتعلق 
بأفكارهم وتصوراتهم الذهنية . أي ليست التي تتعلق بالعقيدة او بتهذ يب 
النفوس وأخلاقياتها . 


أما مسائل العقيدة( على نحو الإيمان بالله واليوم الآخر والكتب 
السماوية ) ومسائل الأخلاق والسلوك ( على نحو الوفاء بالوعدء والصدق؛ 
والإكرام.... ) فإن لكل منهما علماً خاصاً 2١(‏ لا يتصل به الفقيه باعتباره 
عارس صناعة وفنا وتخصصاً دقيقاً يتوقف على شروطه وضوابطه وحدوده 
ومجالاته وإنما يتصل به الفقیه باعتباره مكلفاً يجب عليه العلم بالعقيدة 
الصحيحة وتطبيقهاء ويجب عليه العلم بالأخلاق الفاضلة والعمل بها بغرض 
إرضاء الله وجلب السعادة الأبدية في جناته العلية. 

ويتصل به الفقيه كذلك باعتباره عالما يجب عليه الإلام بباقي العلوم 
٠‏ الشرعية والعارف العامة حتی یکون عمله الفقهي موفقا ومسددا . 
(1) يسمى علم التوحيد أوعلم العقيدة فيما يتصل بالمسائل الإمانية والعقيدية ء ویسمی 


علم الأخلاق فيما يتصل بمسائل السيرة والسلوك . 
1 





علم الأضول ل 


فالأحكام العملية هي الأعمال التي تصدر من الجوارح, أما الأحكام 
القلبية الاعتقادية والإيمانية» كالإيمان بالله وصفاته وأسمائه وملائكته 
والتصديق باليوم الآخر والأنبياء والمرسلين والكتب السماوية وغيرهاء فإن 
تلك الأحكام ليست مندرجة في علم الفقہء وإما تندمي إلى ما يعرف بعلم 
العقيدة الإسلامية» آو علم التوحید . 

وما يجدر التنبيه إليه أن هذا التقسيم بين الا حکام العملية (علم الفقه ) 
والأحكام القلبية والإيمانية (علم العقيدة والتوحيد ) هو تقسيم منهجي 
ترتيبى إجرائي وتعريفي» ولا يقصد به إطلاقاً الفصل بين العقيدة والفقه» ولا 
يراد به نفي الاعتقاد الصحیح عن احوال العبادات والعاملات ولا قصز 
التعبد والتکلیف والالتزام الاسلامي علی جانب العقيدة والتوحید والتسلیم 
والإقرار بأركان الإيمان وقواعده. 

رامق الذي ينبغي آن یصار لیه - کما هو معلوم ومعروف وواضح أن 
العقيدة الصحيحة هي أساس وركيزة الا حکام الفقهية العمليتة وأن هذه 
الأحكام هي التعبير الصادق والتجسيد الفعلي لجملة المسائل الإبمانية التى 
تشكل عقيدة المسلم وقناعاته ومبادثه. ۱ 

فلا يوجد أي فصل بينهماء بل هما متلازمان مترابطان إلى یوم الدین. 

وقد وصفت أحكام الفقه بأنها عمليه لتمييزها عن أحكام القلب 
والتصور والاعتقاد» ولآن أكثرها عملي . 
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| علم الأصول 
النيات والقصود داخلة في الفقه: 

النيات والقصود» كالنية فى إقامة الصلاة والنية فى العزم على الصوم» 
والنية في أداء الحج» والنية فى فعل الكفارة» إن تلك النيات أدخلها العلماء 
ضمن الا حکام الفقهية العملية علی الرغم من أنها صادرة من القلب والعقل . 


وذلك یعود لی آن هذه الا حکام العملية لا تصح من من الکلف ولا تقبل 
منه إلا إذا استندت إلى النية الصحيحة والقصد ا حسن و التو جه الصادق . 


وهي -اي التیات والقصود -لا تقدح في وصف الا حکام الفقهيت 
بالعملية والفعلية, لآنها قليلة ونادرة في مقابل تلك الأحكام التي هي كثيرة 
وغالبة» والقاعدة الشرعية تقول: الحكم للغالب” '. 

العلم المكتسب هو العلم الذي يكتسبه الفقيه بتعلمه ونظره واجتھاد 
ولیس هو العلم الذي یتلقاه بالفجاة آو الصدمة آو بالالهام والنام؛ ولذا یعد 
علم الله تبارك وتعالی آزلیا غیر مکتسب . 
شرح لفظ (الأدلة التفصيلية): 

هي الايات والأحاديث المتعلقة بأحكامها الفرعية. 

ومنالها: قوله تعالی : ۵ ... فاعتزلوا النساء في المحيض . . . © [البقرة: :5] . 
(۱) العلم بفوائد مسلم: آبو عبدالله محمد الازري: رت 6۳5 ۲ / ص ۱۵۸ تحقیق 

الشیخ محمد الشاذلي النیفر -رحمه الله - ) . 


۳۹2 


علم الأصول - 


هو دليل جزئي يشبت حكماً فرعياً هو تحريم وطء الزوجة الحائض. 
ومتالها : قوله ظلله : « الحج عرفة )هو دليل جزئي يتعلق بحكم فرعي 
هو وجوب الوقوف بعرفة» وأن عرفة هو الركن الأعظم للحج ولا يصح الحج 
إلابه. 

ومثالها كذلك ترك يق : «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرها) '”'۶. 


فهذا الحديث النبوي الشريف هو دليل جزئي أثبت حكما فقهيا جزئياً. 
وهذا الحكم هو: قضاء الصلاة الفائتة بسبب نسياتها أو النوم عنها.. 


یلد ار عاد ےاد 
ا FY‏ کو A‏ ع2 


النسائي في مناسك احج باب فرض الوقوف بمرفة ‏ 
( ۲ ) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب من نسي صلاة aun“‏ وآخرجه أبوداود 
فى كتاب الصلاة _ باب من نام عن صلاة أو نسيها Cu.‏ وأخرجه غيرهما. 


۷ 


یر 
9 


شم 
۳ 
سکیس ج کرو ںہ 
علم الأصول سکم اج روہ۔ 





خلاصة تعردف الففه 

الفقه: هو العلم بأحكام الشرع والعلم بأدلتها الجزئية التي تتعلق بها . 

وهو يشمل العلم بأحكام الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه 
الغابتة بالكتاب والسنة صراحة آو التی آثبتها العلماء الا ثبات بالاجتهاد 
الشرعي الصحيح . ٠‏ 

وفيل: الفقه هو الأحكام نفسها وأدلتها الجزئية المتعلقة بها. 

أما العالم بتلك الأحكام وبأدلتها فهو الفقيه . 
فالفقه صناعة الفقيه وتخصصه ومادته التى يجب أن يفتى بهاء أما الفقيه 
فهو العالم بتلك المادة والمتضلع فيهاء فلا يصح أن يكون الفقیة فقيهاً إلا إذا 


ألم بالفقه وأحاط بجزئياته وأحكامه الفرعية وأدلتها الجزئية . 


لد ملد ا ما 
د عد عاد عإد عبد 
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_.۔-۔-۔-۔-۔-:۱ نٹ شس علمالأصول - 


المستوى (۲): 

تعريف علم الأصول باعتباره فنأ شرعياً ومصطلحا علميا: (') 

علم الأصول باعتباره فناً شرعياً أو مصطلحاً علمياً هو العلم بالقواعد 
الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الفقهءأو هو علم استنباط الأحكام؛ أو 
علم الاستنباط بکل اختصار ووضوح أي أنه علم شرعي يهدف إلى استنباط 
الأحكام الشرعية واستخراجها بوساطة جملة من القواعد والمبادئ الكلية أو 
الإجمالية» التي تعرف بالقواعد الأصولية» أو قواعد الاستنباط التي يكون 
العالم الاصولي عالا بها ومستندا لیا ومتفتنا فیها. 
أمثلة على هذه القواعد الأصولية: 
المثال الأول: الأمر المطلق للوجوب: ۔ 


هذه القاعدة معروفة جدا في علم الأصول» بل هي من القواعد التي جرت 
عادة العلماء قديماً وحديثاً على عرضها فى بدايات كلامهم عن القواعد الأصولية . 

وخلاصتها أن الأمر الوارد في الكتاب أو في السنة يفيد الوجوب والإلزام؛ 
أي إيجاب المأمور به علی الکلف والزامه بفعله . 


فالشارع (والذي هو الامر) لم يأمر بالآمر إلا لأنه يريد فعله والقيام به. 


(۱) من تعریفات الا صولیین القدامی لعلم الاصول : تعریف الرازي » فقد عرفه بانه ( مجموع 
طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بهاء و كيفية حال الستدل بها) 
احصول : ۱ -ق ۱ص ۹6 . 0 
وعرفه البيضاوي بقوله: ۱ معرفة دلائل الفقه اجمالا وکيفية الاستفادة منها وحال 
المستفيد ) منهاج الوصول إلى علم الأأصول: ص ١‏ ۰ 
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علم الأصول 


ومشثال هه القاعدة: قوله تعالی  :‏ يا أَيها ین آمنوا کتب علیکم 
الصیام. . 4 [البقرة: ۱۸۳] فقد آمر الله تعالی عباده بصیام رمضان» فیکون 
آمره هذا مفيدأ لوجوب الصوم وفرضتة علی الکلف عملا بالقاعدة 
الذ کورة : ر الامر الطلق للوجوب ). 
المثال الثاني: النهي المطلق للتحريم: 

النهي الوارد في الکتاب والسنة یفید تحرم ما تھی عنه. 

أي أن المكلف يجب عليه اجتناب وترك الفعل أو القول المنهي عنه. 

ومثاله: قوله تعالى: لإ ولا تقربوا الزتی.. 4 [الاسراء: ۳۰] الذي یفید 
تعریم وحظر الزنی بصورة قطعية عملا بالقاعدة الذ کوره : -( النهی الطلق 
للتحريم ) . 
الثال الثالث: القرآن مقدم على السنة: 

أي أن المجعهد يعود في بداية الأمر إلى القرآن الكريم لينظر في المشكلة 
التي يجتهد فيهاء فإن وجد في القرآن الحل والجواب فبها ونعمتء وإِن لم 
يجد تظر في السنة» لأنها المصدر الثاني في التشريع والفقه والاجتهاد بعد 
القرآن الکریم . 
المثال الرابع: السنة تبين القرآن وتوضحه: ‏ 

الأحكام في القرآن الکریم من حیث البیان التفصيلي وعدمه نوعان : 

۱ -حکام مفصلة ومبيْنة بوضوح ولا تحتاج ٍلی آن تبینها السنة. ‏ 
ومثالها : بیان مقدار الزوج آو الزوجة من الیراث . 


۹ 


علم الأصول ل 
۲ -احکام غير مفصلة) وتحتاج إلى أن تبينها السنة وتوضح المراد منها. 
ومثالها: أحكام الصلوات والزكوات التي وردت مجملة وعامة ولم ترد 
مفصلة. قال تعالی  :‏ وَأقيموا الصّلاة راتوا الركاة 4 [الزمل: ۷۰] . 
لذلك احتاجت الاية إلى السنة كي تبين الأحكام التفصيلية» وكي 


توضح الراد والطلوب منهاء ولکی یکون الکلف علی بينة من الامی وعالا 
بالتکلیف ومطالبه حتی یودیه بالوجه الطلوب . 


والالتجاء ٍلی السنة كي توضح القرآن عمل ثابت بادلة من الکتاب نفسه( 
وثابت بموجب هذه القاعدة الأصولية التى وضعها العلماء الا صولیون بعد استفراء 
ونظر في كثير من اجزئیات الندرجة ضمنها واطتفرعة عنها 
المثال الخامس: الأحكام مشروعة لمصالح العباد : 


هذه القاعدة الأصولية المشهورة تنص على أن الأحكام الشرعية مشروعة 
یضرهم ویهلکهم. في العاجل والاجل» في الدنيا والآخرة . 


الا حکام وحکمها وأسرارها ۶ وكى يعهم حقميقة الحكم ومراده وغایته» 


(۱) منها قوله تعالى: ‏ وأنرأنا إليك الذكر لتبين للناس ما نّل البهم ولعلهم یتفکرون 4[ النحل :44 ] . 

(۲) احکٌام العبادات والقدرات لا تعلم عللها وحکمها علی سبیل التفصیل ولنما هي معللة 
لاه قلع ابد هي معلل بتر امال سعد في الأول حفظ الل وزج 
العتدي في الثانية 


-۲۱- 


-- علم الأصول 


وكي يستعين بتلك المصالح والعلل في إجراء القياس والتعليل وفي القيام 
بالاجتهاد والاستباط بوجه عام . 

ومثال ذلك: علة النهي عن البيع على البيع» أو الخطبة على الخطبة والتي 
هي حفظ الا خوة والعشرة بين السلمین ونفي عوامل الفرقة والتباغعض 
والتنازع . ۰ 

فإذا علم المجتهد هذه العلة أجراها على بعض التصرفات الأخرى التي 
تشبه البیع علی البیع واخطبة على الخطبة. 0 
ومن تلك التصرقات: ‏ 

الإيجار على الإيجار» فلا يجوز للمسلم أن يستاجر شيئاً سبقه فيه 
غيره؛ لأن الاستعجار الثاني مفسد للاستئجار الأول ومضر بصاحبه. 

- البحث على البحثء فلا يجوز للمسلم أن يختار بحثا علمیا قد اختاره 
أخوه قبله؛ لآن ذلك مفسد لدوام الأخوة والعشرة ومضر بصاحب البحث 
الا ول ومفوت لصلحته ومنفعته . ۵ 

ویقع هذا الفعل احیانا في الدراسات العلیا بالدسبة للطلبة الذین 
یکلفون بانجاز بحوث واعداد خططها قبل ذلك فقد یلجا آحد الطلبة ٍلی 
اختیار وتبني بحث قد سبق فيه من قبل غيره» ولذلك تعشدد الادارة في مثل 
هذا باعتماد التسجیل والاعتماد والتابعة وبتسلیط آشد العقوبات الا دارية 


والتعليمية على من سرق جهدذ غيره إذا ثبت ذلك وتقرر. 


ے 


علم الأصول + 


كما يقع هذا الفعل أحياناً في عالم الكتب والدراسات» حيث يلجا 
بعض الكتاب والمؤلفين» « أو قل إن شعت بعض أدعياء الكتابة والتاليف ) إلى 
طبع كتب الغير بأسمائهم؛ مع ما يقومون به من بعض التغييرات الطفيفة: 
والتعدیلات في آلعناوین والفهارس والهوامش» حتى لا يكتشف أمرهم ولا 
يفتضح سرهم» غير أن وقائع الحال تفيد غير ذلك» فكم من بحث منشور في 
مختلف فنون المعرفة قد تبين أنه مسروق ومغخصوب» وكم من ( كاتب 
ومؤلف) تبين أنه دخل سوق العطارين بلا عطر» وقد خرج منه کما دخل 
أو قل إن شغت - خرج منه ولم یعد . 

ولذلك یسلط علیه عقوبات کشيرة کسحب الشهادة أو تغريمه 
وتضمينه» أو شطب اسمه من دواثر العرفة» وجمعیات الولفین ورابطة 
الجامعيين أو المثقفين» هذا فضلاً عن الفضح والتشهير والتجريح؛ وفضلاً عن 
سقوطه من أعين الناس وطلابه وزملائه» وقبل ذلك وبعده من أعين أهله 
وذويه. 

والنهي عن كل ما سبق « الخطبة على الخطبة ‏ البيع على البيع ‏ البحث 
على البحث.. » معلل عصالح الناس ومراعاة حقوقهم ونفي الضرر عنهم. 

وهو ثابت بمو جب القاعدة الأصولية المعتبرة: ( الأحكام مشروعة لصالح 
العباد). 


۳۲ 


علم الأصول 


من يضع القواعد الأصولية ومن يستخدمها ؟ 


* من يضع القواعد الأصولية ؟ 

القواعد الأصولیة یضعھا الأصولي؛ ویستخد مھا الفقيه . 

فالأأصولي هو العالم بالأصول» وهو يضع القواعد الأصولية ويؤسسها بعد 
إعمال النظر والبحث في نصوص الشرع وأحكامه وتعاليمه ومقاصده 
وملابساته» وبعد تتبع آثار وفتاوی السلف واقضیتهم ومختلف آحوالهم 
وغير ذلك ما يعينه على وضع تلك القواعد وتأسیسها. 

۵ ومثال ذلك: قاعدة ( الآمرالمطلق للوجوب )'؟ فهي قاعدة أثبتها 
الا صولي بعد نظر في کل آو آغلب الاوامر الشرعية الطلقة» فوجدها تفید 
وجوب فعل انآمور به» ووجد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم - قد 
عملوا بالوامر وامتثلوها وحسنوا تطبیقها ووجد آن الفوائد الرجوة من الا مر 
هي فعل المأمور بە؛ ولو آن آمرا طلب عدم فعل الأمور به لاتهم بالسفه والعته 
واجنون . وقد دلت الوقائم وآفادت العقول وأقرت التجارب آن الامر موضوع 
للزوم الفعل ووجوبه. 

فبناء علی ماذ کر یتوصل الا صولي زٍلی وضع هده القاعدة وتدوینها 
وصیاغتهاء ثم تسلیمهاللی الفقیه لیستخد مها ویستعملهافي معرفة 
الا حکام . 


. الأمر المطلق: هو الأمر الذي جرد من القرائن والمعطيات التي تصرفه عن الوجوب إلى غيره‎ )١( 


6 


علم الأصول | 

ومثال ذلك أيضاً: قاعدة : «الاحکام مشروعة لصالح العباد) فقد 
من الایات(۱) وال حادیث تنص علی مراعاة الصالح ونفي الفساد ورفع احرج 
ومراعاة الیسر والعخفیف . ۵ 
الا ضرار و الشاق القاهرة عن الکلفین . 

اعتماد الصحابة والتابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ على الأقيسة والتعليلات 
والنظر في الصالح والقاصد والاجتهاد في ضوئها بشروط معتبرة مقررة في مظانها . 

فإذا نظر الأصولي في ذلك وفي غيره ما له تعلق بالموضوع أمكنه التوصل 
إلى وضع تلك القاعدة وتدوینها وتسلیمها للفقیه لاعتمادها وتطبيقها. 
من يستخدم القاعدة الأصولية 5 

الفقيه هو الذي یستحدم القاعدة صولیه بعد أن يتسلمها من الأصولى 
الذي وضعها وبعد أن يأخذها ويقابلها بالادلة الشرعية لیستخرج ا حکم 


الأمثلة: 
المثال الأول: قاعدة (الأمر المطلق للوجوب ) وضعها الأصولي ثم تسلمها 


(۱) کقوله تعالی : لإ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 6 البقرة: هم ]. 
وكقوله: وما جعل عليكم في الدذين من حرج 4 [ الحج : ۸ ]. 
وكقول: ل وعا آرسناك الا رحمة للعالمین ‏ [الأنبياء: ۱۰۷] . 
0 


- علم الأصول 


الفقيه ليستخدمها في مواضع الأمر» فيقابلها بآيات وأحاديث الأمر الطلق» 
ليتوصل إلى كون تلك الأوامر واجبة الفعل والقيام» فقوله تعالى : # وأقيموا 
الصلاة 4 آمر مطلق» والقاعدة تنص على أن الآمر المطلق يفيد الوجوب» فيكون 
الأمر بإقامة الصلاة مفيدا للوجوب كذلك. 

وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنی.. نهي مطلق» والقاعدة تقول بأن 
النهى المطلق يفيد التحريم؛ فيكون النهى عن الزنى مفيدا للتحريم كذلك. 

المثال التانی: قوله نع : ۱ خذوا عنی مناسککم ) ( آمر مطلق وبیان 
لصفة الحج الوارد في القرآن بدون كثرة تفصيل» والقاعدة تقول: ( السنة تبين 
القرآن ) فتکون صفة حج النبی تیه تبیانا وتفصیلا کم اخج الوارد في 
القرآن ثم إن هذا البيان یجب اعتماده وفعله لانه آمر مطلق, والامر الطلق 
موضوع للوجوب . 


المثال التالت: النهی عن الإيجار على الایجار وعن البحث علی البحث 
معلل بمصلحة ماه ومشروع منفعة معینة؛ عملا بالقاعدة الأصولية ( الا حکام 
حقه فى الإيجار والبحث . 


وهكذا ينظر الفقيه في الآدلة الشرعية الجزئية (الایات والأ حادیث ) 
وفى الأحكام الثابتة بالاجتهاد ويقابلها بالقواعد الأصولية الکلیة لیستخرج 
آحکامها التصلة بها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في کتاب اج باب استحباب رمی جمرة العقبة یوم النحر راکبا 
۱ وآبو داود فی الناسك -باب رمی اجمار وأخرجه غيرهما ۰ 
iF‏ 





علم الأصول ل 


نتيجة هي 5 الجر كانه قال : 
ك| أمرمطلق واجب 021 
کل امسر 7(" )= إقامة الصلاة واجب 
إقامة الصلاة أمر مطلق 1 


- النهي عن الإيجار على الإیجار مشروع للمصلحۃ 
لني عن الإيجار على الإيجار حك أ نهي عن الإمجار على الإمجار مشررع 


فبذلك الرباط المنطقي يغبت الفقيه الحكم الشرعي» ثم يشبت علله 
وحکمه ومحاسنه وآسراره . 

فاصدار الفقیه لحکم نع الاستنساخ البشري (۱)مثلا معلل مصلحة 
حفظ کرامة الانسان وحرمته وحقه في الحياة وعقله وماله وعرضه ونفي کل ما 
يعارضه ويؤدي به إلى ضرر التلاعب الوارئي وتغییر خصائصه وخلط 
الانساب وپعثرة القیم والفضائل» وغیر ذلك ما هو معلوم ومقرر في موارده . 
هل يكون الأصولي فقيهاً ؟ وهل يكون الفقيه أصوليا ؟ 


الأصولى يكون فقيهاء ولكن الفقيه لا يكون أصولياء وبيان ذلك أن 
الأصولي يضع القواعد الأصولية بعد النظر والبحث في الآدلة والقرائن 
)١(‏ يرجع إلى کتابي ( الاستنساخ في ضوء الا صول والقواعد والقاصد الشرعية 


-ط . دار الزاحم -الأولى -سنة ( ۲۰۰۱ ) فقد بينت فيه الحكم الشرعي للاستنساخ 


¥ 


ب علم الأصول 


والمعطيات الجزئية والكلية» فكأن وضعه للقاعدة الأصولية للكلية قد انبنی 
على عدة آمور منها: - 

العلم بالأدلة والأحكام الجزئية» ولذلك فهو عالم بتلك الأدلة والأحكام 
الجزئية قبل وضع القاعدة ثم نه بوسعه تطبيق القاعدة الأصولية الكلية على 
دليل جزئى ليتوصل إلى إثبات ا حکم ال جزئی کما یفعل الفقيه تماما . 

آما الفقیه فانه لا یقدر علی وضع القواعد الا صولية الکلیت لآن مجاله 
إثبات الكليات والنظر فى البادی الاجمالية وعليه فلا يكون أصولياً. 

والحق أن اهتمام الأصولي بالجزئيات یقع علی سبیل الا جمال والاطلاق» 
آي علی سبیل اثبات القواعد الكلية والاجمالية» ولیس علی سبیل مارسة 
دور الفقيه واستنباط الأحكام الجزئية» وإذا كان الأصولى قادرا علی آن یصبح 
فقيها فذلك على سبيل إمكان الوقوع» ليس على أساس كونه يمارس ذلك 
الأصولي لا يهتم إلا بتقرير الكليات» وإن كان ينظر أحيانا في ال جزئيات التي 
لا تقصد فى ذاتهاء وإنما تراد لتقرير الكليات والإجماليات . 
موضوع أصول الفقه: 

يتعلق موضوعه بالبحث في الأدلة الإجمالية والقواعد الكلية الموصلة 
حجة» وحمل العام على جميع أفراده إلى حين ورود ما يقصره على بعض 


-۸۔ 


علم الأصول -- 


آفراده فقط و طرح الدلیل النسوخ للدلیل الناسخ وغیر ذلك . فالاصولي 
یبحث في الا دلة والقواعد الاجمالية التي سیطبقها الفقیه عندما یستنبط 
الأحكام الفرعية الفقهية من آدلتها التفصيلية کالایات وال حادیث . 

ولبیان ما قلناه نذ کر هذا النال : القرآن الکریم والسنة الشريفة مصدران 
آساسیان للفقه الاسلامي» فیهما نصوص عامة ونصوص مخصصة وفیهما 
نصوص ناسخهة ونصوص منسوخة.» وفیهما نصوص آمرة ونصوص ناهيت 
فالفقیه عندما یجد نفسه آمام هذه التصوص فانه یستحضر ما وضعه له 
الأصولي من قواعد وأدلة إجمالية» فيحمل العام على عمومه؛ ویخصص ما 
یجپ تخصیصه وینسخ ماينيغي نسخه. ویحمل الا مر علی الوجوب 
أو على الندب بحسب صيغة الم ویحمل النهي على التحريم أو الكراهة 
بحسب صيغة النهي» وهکذا. 
موضوع الفقه: 

هو البحث في الأدلة التفصيلية وما تتضمنه من أحكام فقهية عملية 
فالفقیه ببحث في صلاة الکلف وصومه وحجه وبیعه ووقفه ووصیته 
وشرکته» وزواجه وطلاقه ونسبه وقتله وسرقته واحتکاره وغیر ذلك من 
آفعال الکلف وتصرفاته التي یراد معرفة حکم الشرع الاسلامي فیها . 

فالفقيه يقول مثلاً: إن الصوم واجب» ودلیله قول تعالی : ُب عل 
الصيام ‏ [البقرة : ۰۲۷۳ ويقرل: إن البيع حلال وإن الربا حرامء ودليله قوله 
تعالی : ٹہ وأحل الله البیع وحرم الربا © [ البقرة : ]5/٠‏ . 


۲ 


- علم الاصول ۱ 


ویقول کذلك : ان مر حرام» وان الوفاء بالنذر واجب» وفعل الکفارة ‏ 
فرض. والسوال عن الأمور التى لا تفيد مكروه .. ثم يورد أدلة تلك الأحكام 
الفقهية الثابتة فى الكتاب والسنة . 
العحلوم التي يستند إليها علم أصول الفقه: 

علم الكلام والمنطق» وعلم اللغة العربية» ومبحث الأحكام الشرعية . 


أما علم الكلام والمنطق فقد استفاد منه الأصوليون فی إثبات القضايا 
العقدية التي يتوقف عليها صحة الأدلة وصدقهاء وذلك مثل معرفة الله تعالى 
وصفاته وصدق رسوله وكتابه» وصحة سائر أركان العقيدة الإسلامية 
العلومة . 

کمااستفادوا من القاییس والتعریفات والبیانات النطقية في وضع 
المصطلحات للحقائق الشرعية» والتطبيقات القياسية والاستقرائية» وإجراء 
القارنات والوازانات والتنسیق بین الا دلة والتعارضات والتشابهات وغیرها. 


متثال دلك: آن اخدود والرسوم سهلت استعمال التعریفات الفقهية» 
فقوله : «الونسان البالغ العاقل ) هو رسم یز الانسان عن غیره؛ وقولهم : 
(الحرام لا يكون حلالاً لشخص واحد في آن واحاد) هو عمل بالقاعدة 
المنطقية (اجتماع النقيضين مستحيل ) وبقاعدة مبدأ الثالث المرفوض ”'. 
)١(‏ مد خل إلى أصول الفقه المالكي : د. محمد امختار ولد أبأه: ص 7١‏ ( ط . الدار العربية 

للكتاب ليبيا تونس ۔ ۱۹۸۷ - ). 


سے 


علم الأصول ل 
ومن أمثلة المبادئ المنطقية ما يعرف بمبدأ (مقدمتان تنتج نعیجة)» 
كقول المنطقي : 
كل إنسان فان 


فقد استفشاد علماء الأصول من هذه القاعدة المنطقية فی استخلاص 
وتقرير القواعد الأصولية ليتوصل بها إلى معرفة الأحكام الفقهية 7 * ومثال 


ذلك : 
وجوب الزكاة حكم 
كل غرر حرام 
ظ 200 )بيع امجهول حرام 
بيع المجهول غرر 
كل مس كرج رام 0 
۱ ] نبيذ التمر حرام 
نبیذ التمر مسکر 


آما علم اللغة العربية فقد اعتبر حد الکونات الا ساسية لعلم الاصول 
ذلك آن الا حکام الشرعية (في القرآن والسنة) التي هي موضوع ومدار 
١ (‏ ) ينظر كتابي ( الدليل عند الظاهرية ): ص۲٠‏ وما بعدها ‏ طبعة دار ابن حزم اللبنانية - 
ط_أولى ۲۰۰۰ / ۱٤١١‏ . 


6۱ 


التعرف على المعاني والحقائق والأحكام الشرعية؛ لذلك اعتنى علماء الشريعة 
بتلك اللغة وبالكثير من متعلقاتها ومشتملاتها ووصلت إلى حد الغوص في 
جذورها وتاريخها وطبيعتهاء فضلاً عن المباحث الوثيقة بهاء كالحقيقة وامجاز 
والعام والخاص وغيره. وليس ذلك إلا دليلا على أهمية اللغة العربية ودورها 
الفعال في فهم مراد الشارع ومعانی النصوص . ) 


أما علم الأحكام الشرعية ( الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة) 
فهو ثمرة الأصول وهدفهاء فقد عمل الأصوليون على معرفة الأحكام 
واستخراجها وإبرازها من خلال الفهم العميق للغة» ومن خلال إحاطتهم 
عبادیٌ علم الکلام والنطق ومباحتهما ومتابعة نصوص الکتاب وتعالیمه 
واستقصائهم لعصرفات الرسول تک وتتبع ما یصدر منه من آقوال وأفعال 
وتقریرات» وإدراك أغراض خطابه واسراره ومقاصده» فیستنتج من کل ذلك 
إثبات القواعد الإجمالية والأدلة العامة الموصلة إلى استخراج الأحكام الفقهية 
المتعلقة بأفعال الناس ومعاملاتهم . 


تاريخ أصول الفقه: 


بدائية تبلورت واكتملت ودونت فيما بعد عندما اشتدت حاجة العلماء إلى 
وضع قانون عام ومعیار مضبوط للاستنباط كما سيأتى بيانه بعد قليل» وقد 
مرت الاصول بعدة أطوار أسهمت فى اكتمالها وصياغتهاء ويمكن أن نورد 
أهمها فيما يلي : ۱ 


4۲ - 


علم الأصول ۳ 


الأصول في عهد الرسول . 2. : 

لقد كان الرسول عه هو أصل الأحكام ومصدرها با يبلغه عن ربه 
سبحانه وتعالى من أحكام وتعليمات مؤيدة بالوحي المتلو وهو القرآن» 
أو بالوحي المروي وهو السنة» فهو الامام الأعظم والقاضي الأحكم» والمفتي 
الاعلم فلم يحتج في عصره إلى الرجوع إلى بعض القواعد اللغوية أو المنطقية 
أو الشرعية لاستنباط حکم من الأحکامء كأن يقال: إن هذا النص عام وهذا 
خاص. وان هذا النهي يفيد التحريم أو الكراهة؛ وإن كانت أذهانهم حاوية 
لكل ذلك دون تلفظ أو تصريح به. 
الصول في عهد الصحابة والتابعین ۱۲ : 

الأصول عند هؤلاء برزت بصفة مطلقة وععلومات مشعتة ودون أن 
حضی بالعجمیع آو التدوین آو حتی بالعصریح آو التلمیح بها آو الرشارة 
إليهاء فقد كانت مركوزة في عقولهم بتناسق واکتمال» یعبرون عنها با آثبتوه 
من أحكام مستنبطة من أدلتها التفصيلية قد راعت القواعد الإجمالية دون 
تنصیص آو تصریح بذلك فقد كانوا يعرضون الحوادث والنوازل المستحدثة 
على الكتاب الكري» فان لم یجدوا فعلى السنة» فإن لم يجدوا نظروا فيها 
برأيهم ورجحوها بأحد المعطيات اللغوية أو المصلحية أو العرفية أو غير ذلك 
ما یظنونه ظناً راجحاً أو يعلمونه علماً قاطعاً بأنه مراد الشارع أو قريب منه . 


)١(‏ هناك بيان مهم لواقع الأصول فی عهد الصحابة والتابعين في كتاب الفكر الأصولي دراسة 
تحليلية نقدية: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سلیمان: ص ٢‏ وما بعد + ص 1١٠‏ وما بعد 
رط . دار الشروق جدة -اولی- ۱8۰۳ 7 ۱۹۸۲) . 
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فقد كانوا يستعملون القياس ويلحقون الأمور بأشباهها وأمثالهاء وكانوا 
يقدمون الناسخ علی النسوخ والمتواتر على الاحادء وكانوا يعملون بالمصلحة 
والعرف ( وغير ذلك ما يعد مادة مهمة لعلم الاصول استفاد منها من جاء 
بعدهم في تدوین هذا العلم وصیاغته» غير أن ذلك الاجتهاد الأصولي 
ژولشك الصحابة والتابعین لم یکن حاصلاً وفق منهج مکتوب؛ آو دراسة 
مکتملة في المنهج وا محتوى تبويباً وترتيبا» تمئيلاً وتدليلاء تعريفاً وتاصيلاء 
وغير ذلك مما تبلور على مر العصور والأجيال وفق سنة تقدم العلوم؛ وشدة 
الاحتياج إلى التدوين والتخصص خشية ضياع العلم ونسيانه بسبب كثرة 
احوادث واتساع احضارات واختلاط الثقافات وتباعد الطبائع والغرائز وأنماط 
التفكير والتعبير والتأويل والتوظيف لاعتبارت متعددة . 

ثم إن الحاجة للتدوين لم تكن ملحة بما ورثوه في فهم اللسان العربي 
لقربهم من ذلك زماناً ومكانا” ''وما علموا من ا خطاب الشرعی وأسراره 
وأحكامه وخفاياه عوجب ملازمة الصحابة ر الطويلة والدقيقة واحريصة) 
لحياة الرسول وتتبع أحواله واستقصاء تصرفاته قولا وفعلاً وتقريرأء ومعايشتهم ‏ 
لظروف وملابسات نزول الوحي الكريم؛ وورود السنئة الشريفة. أضف إلى 
ذلك دورهم الجماعي والتكاملي في تناقل ذلك الخنطاب وتبادل أفهامه 
ومعانیه و تدقیقها والتثبت من صحتها وتوثيقها والاتفاق عليها أو الاختلاف 
فيها بحسب متعلقات ذلك . 


٦‏ أي لايش ته بق يم م عضر الرسالق ریم مرف اد العربية التي بها نزلت 
:تلك الرسالة المباركة. 


ےہ 


علم الأصول ل 
الأصول في عصرائمة المدذاهب: 


أخذ علم الأصول فى هذا العصر يتطور بشكل ملحوظ لسد الحاجة 
الاسة إلى ضبط منهج في الاستنباط الفقهي يكون عوناً على مواجهة 
التحديات المستجدة ومعالجة النوازل المتلاحقة بسيب اتساع الدولة الإ سلامية 
واختلاط الثقافة العربية والإسلامية بغيرهاء وتزايد انتشار العلماء» وطروء 
مشكلات شتى في مجالات عدة لم يكن لها سابق تنصیص آو (جماع الأمر 
عن سائر التساؤلات» ویکون طارا جامعاً وفيصلاً قاطعاً يجمع الخاصة والعامة 
على امجاه واحد ويزيل بوادر النزاع والتصدع والانقسام . 
بنشاته وانبعائه للوجود العرفی الاسلامی باعتباره علما شرعیا مکتوبا وفناً علمياً 
مفرداً بالتالیف والتدوین علی غرار الفنون للعرفية التي هي نفسها شاطرت علم 
الا صول في الاستقلال والتدوین کعلم العروض والنحو والعقيدة واحدیث وغیره. 

ومن ثم فليم اطقصود بعللث النشاة انطلاقها من الفراغ واللاشيی واکا 

تعني الظفر بتتویج جهد السابقین» وجمیع ما ورثوه من عهد النبوة المباركة 
ومن عصر من سبشهم من سلاف الصالحين تجمسيعاً يهدف إلى ترئيبه 


آن واضع علم الا صول هر ال مام الشافعي (۱). 
(۱) الفکر الاصولي: ص 1 وما بعد » وعلم اصول الفقه : خلاف ص ۱۷ . 


0. 


-- علم الأصول 


إلا أن هناك من الأئمة والأعلام من قاموا بدور ما في عملية التدوین مهدوا 
بها الطريق لما قام به الشافعي ('2: إذ إن طبيعة تطور العلوم تستوجب التعاون 
والتكامل والتدسیق من قبل ساثر العلماء واجتهدین . فالامام الشافعي کان له دور 
التجمیع والعرتیب والتدلیل والتدوین النهائي لرسالته الشهيرة التي تداولتها 
الأجيال واعتبرتها مع غيرها من المؤلفات الأصولية قانون الاستنباط الفقهي . 


وبدهي أن یقوم بذلك الدور انطلاقاً مما وجده بين يديه مما آثر عن عهد 
النبوة عصر الصحابة والتابعین من أحكام وفتاوی واجتهادات و و رای و ما له 
صلة عادة الأصول مضمونا وتأليفاً ومنهجاً. 


نبینها فیما یلی : ۵ 


طرق التأليف فى علم الأصول  :)5(‏ 


المبدئية الإجمالية المؤيدة بالعقل والبرهان والمنطق» دون أن ينظر فى مطابقتها . 


)١(‏ انظر: الفكر الأصولي: ص 48 وما بعد. 

(۲) انظر تفصیل دلك في : الرخص الفقهیة: د . محمد الشريف الرحموني: ص ۲۲ ( ط. 
مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله. تونس - ثانية- ۱۹۹۲ ) والوجيز في أصول 
التشریم الاسلامي: د. محمد حسن هیتو: ص۱۳ وما بعد» أصول الفقه مد الطاهر 
النیفر: ص ۰۲۰ وعلم اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف : ۰۲۰۱۹۱۸ ومدخل إلى 
آصول الفقه الالکي : آباه: ص ۱۳ ۱ 


ا 


/ ۳ 


علم الأصول | 


وقد اشتهر بهذه الطريقة الشافعية والمالكية وغيرهم؛ ومن الكتب التي 
آلفت علی هذه الطريقة: الرسالة للشافعی ( 4 )7١‏ وشرح رسالة الشافعي 
لأبي بكر القفال الشاشي الكبير (٣٣۳)ء‏ والمستصفي للغزالي ( ۵۰۰ ) 
والبرهان للجويني ( ۷۸ )»؛ والإٴحکام فی أصول الأحکام للاآمدي (ت ٦٦٣١)؛‏ 
والمٹھاج للبیضاوي ( ت 5860 )» وكتاب التقريب والإرشاد في ترتيب طرق 
الاجتهاد للباقلانی (107 ) الذي اختصره في كتاب الإرشاد المتوسط 
والإرشاد الصغيرء وکتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي المالكي 


4/4 )» وكتاب الإشارات في أصول المالکیة(') وکتاب منتهى السول 


والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب المالكى (5145). 

۲ - طريقة الحنفية آو الفقاء: وهي تعتني بوضع القواعد وفقا للفروع 
والجزئيات الفقهية وليس على ضوء الدلیل العقلي والبادی النطقية کما فعل 
التکلمون» ولذلك أكثروا في کتبهم الا صولية من ذکر الفروع والا مشلة 
والشواهد الفقهية. ومن تلك الکتب : آصول اجصاص (۳۷۰) واصول آبي 


رید الدبوسي ( c(1‏ وأصول السرخسي ( ۹۰ ). 


٣‏ - الطريقة الجامعة بين الطريقتين السابقتين: وقد وفقت بين 


الطريقتين ومزجت بين الدليل المنطقي البرهاني وال شيا الفة ي الفرعي في 


'عملية التألية.. الأصولى . ومن كتب تلك الطريقة : التوضيح على التنقيح لصدر 


)١(‏ قمنا بتحقيقه والتعليق عليه. وقد طبع ونشر سنة 01١ / 7٠٠١‏ 4 من قبل دار ابن حزم 


¥ 


--_ علم الأصول 


(۷۷۱))ء والتحریر فی علم الأصول للكمال بن الهمام الحنفي( 75١‏ ) . 
؛ - الطريقة الجامعة بين الأصول والمقاصد والقواعد: ومن كتبها: 

قواعد الأحكام فى مصالح الأنام لعز الدين بن عبد السلام الشافعى ( 11( 
والفروق للقرافي المالكي ( 584 )» والموافقات للشاطبي ( 795٠١‏ ). 
فوائد علم آصول الفقه: ۱ 

حدید منهج الاستنباط الذي به یقع بیان أحكام الشرع في الأفعال 
الانسانية» الأمر الذي يفضي إلى متحقيق المقاصد الشرعية المتمثلة في إقرار 
وتعالى والظفر بجناته العلية. 

الاستفادة العلمية وتنمية التحصیل العرفی على مستويات كثيرة على 

تدريب الملكة العقلية على التدليل والمناظرة والمقارنة وسرعة الاستنتاج 
وقوة الحجة وأدب الرد وغير ذلك من ضروب العمل العقلي التعليلي المنطقي 

- تأكيد حيوية الشريعة وصلاحها لکل زمان ومکان» وابراز علومها 
المحتلفة التى مجمع بين النقل والعقل. بين الأصالة والمعاصرة؛ بين الشبات 
والتطور. إذ يعد علم الأصول من العلوم الفريدة المميزة فى ذلك الصدد . 


A 





علم الأصول ل 


حصول شرف التفقه في آلدین کما جاء في كثير من النصوص الشرعية 


أمثلة تطبيقية لعلم أصول الفقه: 


نورد هذه الأمثلة لنبرز بعض الجوانب التطبيقية لعلم الأصول . 


المثال الأول: 


نحن نعلم أن الصلوات الخمس واجبة» لكن وصول العلماء إلى إثبات 
ذلك الحكم مر بالعديد من القواعد الأصولية التي طبقت لتحصيل ذلك؛ 
فقد ورد في شأنها قوله تعالى: 9 وأقيموا الصّلاة 4 [البقرة: 4]» فيقال: إن 
لامر یفید الوجوب» ويقول: إن لفظ الصلاة مجمل يحتاج إلى بيان من السنة 
النبوية لمعرفة تفاصيلها كعدد الركعات والفرائض والسنن والمبطلات وغيرهاء 
ویقول أيضاً: إن الصلاة تقصر عند المرض والسفر» وهذا ثابت بنص آخر غير 
الآية السابقة» وأنه معلل بمظنة المشقة» ومقصده التيسير ورفع المشقة والحرج» 
فهذاالمثال عمل فيه بقاعدة الأمر يفيد الوجوب» وبقاعدة بیان اجمل» 
وبقاعدة التعليل وبيان حكمة التشريع التي قد تستثمر في القياس وغيره. 


المثال الثانى: 


وجوب ال زکاة الثابت فی قوله : ظ وآتوا ال كاة ‏ [البقرة: ۳:]» فيقال: إن 


__ علم الأصول 





الادلة فرقت بین الزكاة المفروضة والزكاة التطوعية والتى تسمى ضدقاتء وإن 
الاجتهاد بين مقاصدهاء فیلحق بالوجوب زکاة بعض الا صناف الالية العاصرة 
التي لم ينص عليها سابقاً كالعمارات والحافلات وسيارات النقل» ومصانع 
الحلويات والأحذية» ومزارع الدواجن؛ ومداخيل المهن العالية كالنحاماة 
والطب» وغير ذلك . والحق أن إلحاق تلك الأصناف بالزكاة المفروضة تم بقاعدة 
النظر الاجتهادي القائم على اعتبار المصلحة وحكمة التشريع ومقاصد 
لشريعة فضلاً عن إدراج العوائد المالية لتلك الأصناف ضمن عموم الأموال 
الواردة في قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عَليِهم 
۵ إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ‏ [ التوبة : ۱۰۳] . 

المثال الثالث : 


قوله تعالی : یا ايها اين آمنوا لا تقربوا الصّلاة ونم سكَارئ 4 النساء:4۳ ۲ 
حرم الخمر لوقت معين» وقوله تعالی : ظ یا یه دين آمنوا ما الخمر رالیسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتبوه لمکم تقلحون 4[ المائدة:..], 
نسخ الحكم السابق وحرم الخمر بصفة دائمة» فيقول الفقيه: إننا توصلنا إلى 
ذلك عن طريق تطبيق القاعدة الأصولية «المتآخر نزولاً ينسخ المتقدم) . 

ثم يحكم على نبيذ التمر والشعير المسكر وعلى اخدرات بأنها حرام 
کا خمں ويقول: إننا ألحقئاها بالخمر لوجود شبه بينهما وهو الإسكار» فيكون قد 
عمل بالقياس الذي هو إلحاق الأمر بشبيهه للاشتراك في علة الإسكار. 
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چتے ات 


الخانم4: 


علم أصول الفقه من العلوم الشرعية المعتبرة» فهو يشكل منهج 
الاستنباط والاجتهاد» وهو طريق الوصول إلى بيان أحكام الشرع الإسلامى فی 
مختلف القضايا والحوادث والنوازل المستجدة في ستى المجالاات والمستويات› 
وسعادتھم فی العاجل والاجل؛ وذلك لما يحويه من مكونات وخصائص 
جعلته يتبوأ هذه المكانة والرفعة» ومن تلك المكونات والخصائص موازنته بين 
الثابت والتطور» وبين الأصالة والمعاصرة وبين النقل والعقل . 

وإذا كان الحال كذلك فما على أهل العلم وأرباب الاجتهاد إلا أن ينهلوا 
من معينه الذي لا ينضب»ء ومن مورده الذي لا ینقطع. بحسن الدراسة 
معالجة الواقع المعيش بمختلف همومه ومشكلاته في ضوء الأصول المعتبرة 
والاجتهاد الأصيل . 


ولثر صقوإنا إن إلثمد لله ریب [لعالمین 


0 
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(١)الأحكام‏ (؟)الأدلة (؟)دلالاتالألفاظ على «(*:الموازيةوالتنسيق يس 





المعاني القوامد الاصولية 






ا حاکم الحكم المحكوم عليه المحكوم فيه 


(الکلف) ‏ (فعل الکلف) 
جج 7 1 ء 


سے سے سے پا لے سے س سے سے س 





الثمرة من كل ذلك هي تحقيق الامتثال على أحسن وجه شرعي مطلوب » وكذلك تحقيق مقاصد الوحي بجلب المصالح ودفع 
الفاسد فى الدنیا والاخرة . 


گے 
دس 


ارتم 
جر( ری 
دزن ودس 
أستئلة | 2مالیه لیم والإكتبار 


س١‏ - عرف كلمة ( أصول )» وكلمة ( الفقه). 

س۲ - ما معنى أصول الفقه في اصطلاح العلماء؟ 

س٣‏ ۔اشرح تعریف الفقه فی الاصطلاح . 

س٤‏ ۔اذکر بعض القواعد الأصولیة؛ واستخدمها لتستخرج منها أحكامًا 
٥‏ -ما ھو الفرق بين الفقيه والآصولي؟ 

س٦‏ -ما موضوع الفقه وموضوع الأصول؟ 

س7 - مم يستمد علم الأصول؟ 

س ۸ -بین نشاة علم الأصول وتطوره على مر تاريخ التشريع الاسلامي . 

س٩‏ بين طرق التأليف في علم الأصول» واذكر أسماء كتب لكل طريقة . 


س ۲۰ ما هی آهم فوائد معرفة علم الأصول؟ 
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المحورالأول: 
الأخقام الشترغية”'"' 


تطبيقها وتنفيذها فى واقع الحياة. 

والأحكام الشرعية معناها بكل إيجاز واختصار: الأوصاف التى أثبتها 
حلال ومباح وإثبات هذا الوصف هو نفسے ا حکم الشرعی؛ وهو حكم 
الشارع عليه. 

والزواج هو فعل يؤدى بين الزوج وزوجته وسلوك يقرب الناس 
ويستحسئونه ويحبذونه. وهذا السلوك أو المفعل قد أثبت له الله تعالى صفة 
الاباحة وا جوانں وقد رغب فيه وحث عليه. 
صادرا عنه؛ ولذلك سمي حكما شرعيا أي: حكما تبين من شرع الله تعالى» 
أو صدر عن الشارع الحكيم الذي هو الله تبارك وتعالی . 

والزنا هو کذلك فعل بشري» لکنه فعل مقوت ومذموم یستنگره الناس 
ویعاقب علیه القانون» وتاباہ النفس السویة؛ وتعافه الفطرة 1 1 4 
(۱) الاولی تسمية هذا احور بال+> : الشرعي كما درج على ذلك علماء الأصول» ولكني آثرت 

هذه التسمية ( مبحث الأحكام الشرعية ) للدلالة على ما يتعلق بهذه الأحكام من مباحث 


الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. ولااقصد بالأحکام الشرعیة جملة الا حکام الفقهیه 


- 017 _ 


- علم الأصول 


وقد وصفه الله تعالى بأنه فاحشة وبأنه سيئ العواقب والنتائج؛ ولذلك 
نهی عنه وآمر باجتنابه وتر که . ۱ 
وقد أثبت الله تعالی اوصافاً خبيثة ورذيلة للزنی» وتلك الا وصاف الثبتة 
وا حق أن الآمثلة كثيرة جد وهی تشمل کل الافعال الانسانية وجمیع 
تصرفات البشر وأاعمالھم؛ وتلك الأفعال والتصرفات والأعمال قد وصفها 
الشارع الخالق بأوصاف معينة» وأثبت لها أحكاماً محددة» منها ما قبله 
الشارع وآقره واستحسنه ومنها ما رفضه وأنكره واستقبحه. وبين ما قبله 
ذلك المرفوض» وكل ذلك يشكل ما اصطلح الأصوليون على تسميته 
بالا حكام الشرعية وما يتعلق بها من أقسام وتعريفات وأمثلة واردة فى كتب 
الأصول ومؤلفاتها. ۱ 
وتلك الأحكام الشرعية تنحصر في خمسة اقسام(۱): 
احرام. -المكروه. 
-المباح. 
أي : أن جميع أفعال الناس وأعمالهم تنطبق عليها تلك الأحكام 
الخمسة» ولا يوجد فعل إنساني إلا وقد تعلق به حكم من تلك الأحكام, ولا 


(۱) ا حنفیة یقسمون ا حکم الشرعي إلی سبعة أقسام» وقد آثرنا تقسيم جمهور الأصوليين 
لوضوحه واختصارہ ولکی لا نغرق فی التفاصيل ولا نشوش الأذهان . 


- 9۸ - 


علم الأصول ل 
فالبيع والزواج والرهن والهبة والإيجار والإنفاق والإرضاع وغيرها تعد من 

عليها حكم الوجوب أو حكم الاستحباب أو حكم الإباحة. 
والربا والزنا والغش والغبن والتدليس والتزييف والسرقة والقتل والتخريب 

والظلم.. وغیرها تعد من الافعال الإنسانية المردودة والممقوته من الشارع 

هي توصف من قبله بکونها محرمة ومحظورة ومنوعة. 

تعريف الأصوليين للحكم الشرعي (۱): 
محور الا حکام الشرعية تشمل عند الا صولیین أربعة مباحت» هي . 

- المبحث الأول: ا حکم الشرعی . 

۔ المبحث الثاني: الحاكم الذي يصدر الحكم الشرعي» وهو الله تبارك وتعالى . 

۔ ا ملیحث الثالث: ا حکوم فيه أو فعل المكلف وتصرفه. 

- البحث الرابع: احکوم علیه وهو الإنسان الذي كلف بالحكم الشرعی . 
ونبين فيما يلى حقيقة هذه الباحث الا ربعة: 

(۱) ینظر: احصول للرازي: ج ١‏ ق ١‏ / ص ٠١7‏ وما بعد, والمستصفى: ٦٦ / ١‏ وما بعد 
ولحکام الامدي :۱ / ۱۳۵ وما بعك وجمع الجوامع: ابن السبكي : ۱ / ۷۹ ومابعد 
وروضة الناظر : آبن قدامة : ص ١5‏ وما بعد» ومد کرة أصول الفقه على روضة الناظر: 
الشتقيطي : ص ۷ وما بعد » واصول الفقه الاسلامی : د. وهبة الزحيلي : ۱ / ۳۷ ومابعد 


واصول الفقه: عبد الوهاب خلاف : ص ۱۰۰ وما بعد والنشرة العلمية للكلية الزیتو نية : 
لعدد ۸ -الستة 4۰۲ ۱ه الصفحة ۱۱۳ ( مقال د / محمد الشریف الرحموني) . 
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البحث الأول: 
الحكم الشرعي 

عرف الأصوليون الحكم الشرعى بأنه: 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً. 

- المتعلق بأفعال المكلفين: أي المتصل بما يصدر عن المكلفين من أعمال 
وتصرفات؛ على نحو: بيوعاتهم وزیجاتھم وتبرعاتھم؛ وصلواتھم و زکواتھم 

آما اخطاب القرآني والنبوي التعلق عوضوعات آخری کموضوع احوال 
اللائكة وصفاتهم ووظائفهم وکموضوع آحوال الکواکب وستیرها ودورها 
وعظمتها و کموضوع الانعام والبحار وا جبال وا جن وغیر دلگ ... فهده 
الوضوعات وغیها ما لیس لها تعلق بالاً فعال الانسانية لا تعد داخلة فی 
مبحث الا حکام الشرعية. 

> والکلفود الذين يتعاق خطاب قران والسنة بهم هم سر العاقاوذ 


صغیراً أو مجنوناً أو أبلها. 


۱ - 


علم الأصول 


والمكلّف -, بفتح اللام - هو الذي أمر بالتكليف”'! من قبل المكلّف 
- بكسر اللام ‏ والذي هو الل تبارك وتعالى» وتعالى الله أن يكلف من لم 
یکن قادراً ومستطیعاء ولذلك لم یأمر الصغیر بالصلاة والصوم ٍلا علی سبیل 
الترویض والتعوید والعدریب, ولم یکلف اجنون والابله بفهم اخطاب وتعقله 
وعثله؛ لانه لوکلف بذلك نا قدر علیه ولا استطاع فعله؛ ولأان تکلیفه بذلك 
تکلیف با لا یطاق . والله تبارك وتعالی لم یکلفنا بما لا نطیق - تفضلا منه 
وإحساناً ‏ فله امد والشکس وله تمام الفضل والعدل . 

اقتضاء: كلمة (اقتضاء ) معناها الطلب» أي طلب الفعل أو طلب الترك . 

فخطاب الله تعالى فيه ما طلب فعله على نحو الصلوات والصيام والحج 
والعدل والإحسان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وفيه ما طلب 
تركه كالزنى والسرقة والغدر والخيانة واجور والظلم والسخرية والغيبة 
والنميمة . 
وما طلب فعله في خطاب الله تعالى توعان: 
أ ما طلب فعله على سبيل التأكيد والإلزام: 


ومثاله: الصلوات ا جمس؛ وصیام رمضان» وأداء ز کاة امال والنفقة على 
الزوجة والأولاد والوالدين في الکفالت وقول الحق واعلان الشهادة» وغیر 
ذلك. 


)١(‏ التكليف هو الأمر بما فيه كلفة» وهو کذلك النهي عما في الامتناع عنه كلفة ومشقة. 
والبرهان ۱ / ۰۱۰۱۲ وتاج العروس: ۱۲ / 410 «مادة کلف ). 
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ب ‏ ما طلب فعله علی سبیل الحث والترغیب والاستحیاب: 

ومشاله: النوافل والتطوع: ( تحية المسجد» قیام اللیل» صوم الائنین 
وا حمیس؛ وصوم ستة ایام من شوال» حفظ القرآن ودوام تلاوته»....) . 
وما طلب تركه توعان كذلك: 
أ - ما طلب تركه على سبيل التأكيد والإلزام: 

ومثاله: الزنا والشرك والسرقة . 
ب ‏ ما طب تركه على سبيل الكراهة: 


ومثاله: لا کل والشرب باليد اليسرى) وا کل الشوم عند الذهاب إلى 
المساجد وغير ذلك . 


فكلمة ( اقتضاء) إذن معناها الطلب» وهذا الطلب يشمل أربعة أقسام هي : 
_ما طلب الشارع فعله بالإلزام. 
-ما طلب الشارع فعله بغير إلزام . 
-ما طلب الشارع تركه بالإلزام. 


- تخييرا: كلمة ( تخييرا) معناها أن يخير الشارع المكلفين بين الفعل 
والتركع وأن يترك لهم مجال الاختيار بين فعل شيء أو تركه بحسب ما 


یریدوں . 


۲ - 
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ومشاله: تخييرهم بين أكل اللحم آو السمك. وبین النوم والاستیقاظ 
وبين الجلوس والوقوف» وبين التنزه والبقاء في البيت» وغير ذلك من الأفعال 
المباحة والجائزة؛ ولذلك سمي هذا القسم الذي يشمل جملة التخييرات 
بالمباح أو الجائز أو الحلال . 

وضعاً: كلمة ( وضعا) الواردة في التعريف معناها أن الشارع الحكيم قد 
وضم آمورا أساسية بمثابة العلامات والأمارات الدالة علی الواجبات واحرمات 
والْعرفة لها والبينة لاوقاتها وحقائقها وسلامتها. 


ومنال دلك: 


زوال الشمس آمارة وضعها الشارع لتدل على دخول وقت صلاة الظهر 
ولتدل علی وجوبها علی الصلي . 

-روية هلال رمضاأن جعلها الشارع علامة آو آمارة دالة علی دخول شهر 
رمضان» وعلی وجوب صومه ولزومه. 

-بلوغ النصاب في الا موال(۱) جعله الله آمارة علی وجوب الزكاة على 
المزكي. 0 

فقد وضع الله تعالى الأمارات والعلامات التى جعلها تدل على ما 
وضعت له» ولذلك سميت هذه الأمارات والعلامات بال حكام الوضعية» أي 
)١(‏ أي أن يبلغ مقداراً محدداً فإذا بلغ المال ذلك المقدار وجبت الزكاة على صاحب ا ال: 

وإذا لم يبلغ ذلك المقدار فلا وجوب للزكاة. ومقدار النصاب في الاغنام ۰؛ رأساء وفي 


۰ 4 


علم الأصول | 


الأحكام التي وضعها الله تعالی وبينها في خطابه : رفي القرآن والسنة) ودل 
بها على أحكام التكليف الخمسة» فزوال الشمس أمارة وضعها الله لتدل 
على دخول الظهر ووجوبه وقد دل علیها قوله تعالی ( أي خطابه تعالى ) : 
لإ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل [الاسراء: ۷۸]. 
کما دل علیھا حدیث جبریل عندما بین مواقیت الصلوات للرسول له . 
ومثال ذلك في الأمور الحياتية: 


-الإشارة الحمراء في الطرقات وضعها الشرع و القان لتدل على وجوب 
الوقوف أو على منع التجاوز والسیس ومن تعداها وتجاوزها يعد مخالفا 
للقانون ومحاسباً ومعاقباً على عدم امتثاله وانصياعه لأوامر الدولة وتراتيب 
المرور والسير في الطرقات . 

-فتح الكتاب أو الكراس أو الدفتر أثناء الامتحان والاختبار علامة على 
وجود الغش وممارسته» وهذه العلامة وضعتها وزارة التعليم للمحافظة على سير 
الامتحانات ولنم الغش والتحایل ومن لم یحترم هذه العلامة من الطلاب 
والتلامیذ یکون عرضه للعقوبة باسناد صفر والفصل عن الدراسة مؤقتاً أو مؤبداً. 

صفارة الانذار في الحروب آمارة وضعها قانون احروب لتدل علی وجود 
ا لخطر؛ ولذلك وجب على الناس عدم الخروج من الکه وف والدهالیز ومن 
الأماكن الآمنةء ومن لم یمتثل لھذہ العلامة ويادر بالخروج تعرض إلى القصف 
والقعل والهلاك . 
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قسما الأحكام الشرعية 

الأحكام الشرعية قسمان: 

القسم الأول / الأحكام التكليفية. 

القسم الثانى / الا حکام الوضعية. 
القسم الأول: الأحكام التكليفية: 

الأحكام التكليفية هى الأحكام التى یقوم بها الکلف وسمیت هذه 
الأحكام بالتكليفية لآن الإنسان يبذل فيها كلفة ومشقة وجهداً. 

ومثاله: صلاة الصبح فانها صلاة تتطلب من المصلي بذل الجهد القوي 
تلك اللذة» غير أن حلاوة إدراك الصلاة وعظمة الجزاء فی الاخرة وعظمة 
البهاء واجمال في الدنیا تجعل تلك الکلفة هينة ويسيرة» وتجعل مشاقها 
واتعابها مقدورا علیها؛ ومستانسا بها: 

وهنه الاحکام خمسة: 

۱ -الواجب. 

۲ - امندوب. 

۳ - ارام 

-الکروه. 


2 الماح . 


اا 


علم الأصول - 


فالانسان الکلف يبذل الكلفة فى أداء الواجب بقعله وأدائه وتحمل 
أعبائه والتزاماته» ويبذل الكلفة في أداء المندوب بالإقدام والتعود عليه زيادة 
للأجر و3 تعظیما للفائدة. 


ويبذل الكلفة في ترك الحرام وتجدب دواعيه والصبر على كل ذلك؛ لآن 
الحرام لذيذ فى الظاهر؛ ولآن النفس الضعيفة ميالة له وراغبة فيه» والمكلفون 
یبذلون الکلفة کذلك فی الکروه من حيث تركه والتقليل منه لكى يحمل 
ولکی لا یصل الی داثرة احظور ولا يقترب من منطقة الحرام؛ لآن فعل 
المكروهات والاستهانة بها قد يفضى بالفاعل إلى الاستهانة بالحرام والتعود 
علیه وال رکون الیه» والعیاذ بالله تعالى. ٠‏ 

ویبذل الکلف کلفته کذلك في الباح من حیت نیته وقصده آي من 
حیث الاعتقاد بان الباح حکم شرعي شرعه الله» ومن حيث ربط ممارسة 
الباح بنية الطاعة لله والامتثال لیه» ونية تقوية اجسد علی العبادة والتکلیف 
وتقويته على العمل وطلب الرزق والعلم والخيرء ونية إظهار نعم الله تعالى 

فإن المكلف إذا فعل المباح والحلال بتلك النيات والقصود يكون مأجوراً ومثاباً 
ومحموداء ولذلك عند الباح قسماً خامساً للأحكام الشرعية» لما فيه من حصول 
ومن كلفة تجديد النيات والقصود في كل ممارسة للمباح وفعل له. 


¥ 
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وذلك لأن النية والقصد عمل قلبي وتركيز ذهني وشعور باطني» وكل هذه 
الضروب والمجالات لا تعد عفوية ولا هينة ولا يسيرة؛ لأنها تتعلق بالإجهاد 
النفسى الباطنى الذي لا يقل أهمية عن الإجهاد الجسدي الظاهري2'7. 

وکل الاحکام الشرعية الخمسة: ( الواجب - الندوب - ارام - الکروه 
-المباح ) تعطلب من المكلف بذل الجهد والطاقة الجسدية والنفسية والعقلية 
وتحمل المشقة المعتادة والحرج المستطاع ومداومة الصبر والمصابرة بغية تقوية 

وقد ثبتت هذه الأحكام الخمسة بخطاب الله تعالى ( القرآن والسنة 
والإجماع والاجتهاد الصحيح )؛ ولذلك عبر عنها في التعريف بكلمتين, 
هما :( اقتضاء ‏ تخييراً) فقد شملت كلمة (اقتضاء) أربعة أقسام هى : 
( الواجب - الندوب ارام -الکروه) . 

وشملت کلمة ر تخییرا) الباح. ۵ 

آما کلمة روضعا) فهي تشمل الا حکام الوضعية التي سنبینها لاحقا. 


ولكن قبل بيان ذلك يستحسن تعريف وشرح آقسام الا حکام التكليفية 
بإيجاز واختصار. 


(1) وشاهد ذلك ما يصطلح على تسميته في العصر الحالي بالعمل العقلي أو الفكري 
أو العلمي في مقابل العمل اليدوي أو العمل بالساعد » وقد دلت القوانين والأعراف 
على أن العمل العقلي أثقل وأتعب من العمل اليدوي ولذلك يراعى أصحاب الأعمال 
العقلية في زيادة الأجور والعطل والإجازات وغير ذلك . 


- ۸ - 
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تعريف الواجب: 
نثاب على فعله ونعاقب على تركه. ومثاله الصلاة والحج والصدق والوفاء بالعهد. . 
والواجب أنواع: فهو من حيث التوقيت بزمن محدد نوعان: 
١‏ الواجب المؤّقت بتوفیت وهو الدی يلزم فعله في الوفت المحدد له. 

ومثاله : صلاة الظهر وصيام رمضان»وهو يشمل الواجب الإعادي الذي 
الوسع الذي یسم نفسه وغیره كوقت الظهر الذي بإمكان المصلي أن يصلي 
لا يسع إلا نفسه فقط كشهر رمضان» ويشمل كذلك الواجب ذا الشبيهين 
حجاً آخر وإنما يسع جنس أعمال الحج كالطواف والسعي. . 
۲ والواجب غیر الوّقت الذي لم يحدد الشارع له وقتاً لأدائه وإنما 

حدد بدایته فمقط. 

ومثاله: الکفارات واحج باعتبار سنة آدائه ولیس باعتبار زمن الا حرام 
أي أن الحج غير مؤقت بسنة يعينها » ولكنه مؤقت بزمن إحرامه إذا شرع فيه . 
والواجب من حيث تكليف جميع المكلفين به نوعان: 

١‏ - الواجب العينى: وهو الذي طلب من كل مكلف بعينه» كصوم 
رمضان وأداء الصلاة . . 


۔ ۹ - 


| علم الأصول 


7 - الواجب الكفائي: وهو الذي طُلب فعله من بعض المكلفين فقط 
بحیث إذا قام به هؤلاء البعض سقط عن الآخرين» وإذا لم يقم به هؤلاء 
طولب الجميع وأوخذوا. 

ومثاله: الجنائز وإنقاذ الغريق وتشميت العاطس والتخصص في الطب 
والهندسة وغيرها من الفنون... ويعد التتخصص في علم الأصول والمقاصد 
والقواعد الفقهية والعقيدة والحديث واجباً كفائياً يؤمر به أهل العلم وطلابه» 
كل بحسب مجاله واهتمامه. وإذا لم يتتخصص أولو العلم وأهله في تلك 
العلوم والفنون فإن الواجب يتحول من الكفاية ليشمل جميع المسلمين. 
والواجب من حيث تحديده بمعدار توعان: 

۱ - الواجب الحدد: وهو الواجب الذي حدد مقداره کعدد رکعات 
الصلاة وعدد آیام الصوم. 

؟ ‏ الواجب غير المحدد: مشاله الصدقة والتنفل وقيام الليل وقراءة 
القرآن ومقدار السجود ومسح الرآس 
والواجب من حیث تعیینه نوعان: 

۱ - الواجب العین الطلوب بعینه: 

ومتاله: اج وصلاة الظهر والعصر .. 

۲ - الواجب الخیر الذی خیر الشارع فیه الکلف: 

ومثاله:كفارة اليمين التي خيّرفيها الکلف بين الإطعام والإكساء 

والعتق . 


_ ۴۷۰۔ 


علم الأصول س 
ومثاله كدلك: كفارة الإفطار المتعمد فى رمضان والذدي خير فيها المكلف 
تعريف المندوب: 
الذي نثاب على فعله ولا نعاقب على تركه . 

وهو نوعان : 


١‏ - المندوب المؤكد: وهوالذي نلام على تركه دون عقاب» ولأنه لا 


: المندوب غير المؤكد‎  " 
. ومثاله: صيام يومي الإثئين والخميس‎ 
تحريف المحرم:‎ 
وهو ما طلب الشارع تركه من المكلف على وجه الإلزام» وهو الذي نثاب‎ 
0 علی ترکه ونعاقب علی فعله.‎ 


۱ 


علم الأصول 

وهو نوعان: 
۱ - الحرم لداته: کالزنا والرشوة. 
۲ المحرم لغيره: آي ارم بسبب أمر خارجي . 

ومثاله: الخلوة بالأجنبية» فإنها لم تحرم لذاتها بل حرمت لأنها قد تؤول 
إلى وقوع الفتنة والزنا . 

ومثاله كذلك: البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة؛ فإنه حرم لأنه يتسبب 
في ترك الجمعة. 
تعريف المكروه: 

الکروه هو ما طلب الشارع من الکلف ترکه علی وجه الاستحباب وهو 
ما نثاب على تركه ولا نعاقب على فعله . 

ومثاله: فرقعة الأصابع عند الصلاة وأكل الثوم قبل التوجه إلى المساجد . 
تعريف المباح: 

المباح هو الشيء الذي سوى الشارع بين فعله وبين تركه, فلا ثواب ولا. 
عقاب ولا لوم ولا استحسان. لا على الفعل ولا على الترك» إلا إذا تحول إلى 
غیره من الواجبات آو المنوعات حسب بعض الاعتبارات والأحوال» فإنه 
عندئذ يأخذ الحكم الشرعى وفق المآل الذي صار إليه. وهذا الذي عبر عنه 
بانتقال المباح إلى بقية الأحكام الشرعية اللأخرى . 

ومثال المباح: الانتشار في الأرض بعد الجمعة» والاصطياد بعد التحلل 
من الإحرام» والسياحة في الأرض والجلوس بأي كيفية يريد الجالس» وفنون 
الطبخ وتزيين البيوت وإقامة المباني والمنشات وغير ذلك . 


- ۷۲ 


علم الأصول ل 
تعليق بسيط على تعريف أقسام الأحكام التكليفية: 
ما ذکرناه فی تعریف آقسام الا حکام التكليفية یخذ باطلاق وعموم» آما 
[ذا تعلقت به آمور شرعية آخری فانه یتحدد في ضوء تلك الا مور . 
ومناله: 
۱ - الواجب هو اللازم فعله, والتارك له معاقب لا الانسان الذي لا یقدر 
على فعله كالفقير الذي لا يقدر على نفقة الحج, فإنه لا إثم عليه. 
۲ المندوب هوما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
ومثاله: النكاح فإنه مندوب إذا تركه بعض السلمین فقط. أو لم يخش 
۳ المحرم يكون محرما إذا لم يكن المكلف مضطرا إليه» فإذا كان 
ولا قصد» وبلا تعد ولا ماد وإذا کانت الضرورة تبیح له فعل احرم فانها لا 
وجه ولا تستباح فى سائر الأحوال الاختيارية أوالضرورية» ولو أدى الأمر إلى 
الهلاك البين والضرر البالغ بالنسبة للمضطر . 
۶ الکروه_ کما مر بیانه -ما یثاب تارکه ولا یعاقب فاعله وقد يجبر 
الانسان علی فعل الکروه لسبب شرعی ما. 


۳ 


- علم الأصول 


ومثال ذلك: الأكل والشرب باليد اليسرى لمن بترت يده اليمنى 
أو أعيقت أو ما شاكل ذلك . 

المباح كما ذكرنا هو الحلال والجائز» وهو الذي ترك أمره لاختيار 
الکلف ورغبته فان شاء فعل وان شاء ترك غير أن المكلف قد يجبر أحياناً 
على فعل المباح أو تركه . 

ومثال ذلك: الصيد فإن حكمه الأصلي الإباحة والجواز» لكنه يصير 
حراما ومنوعا عندما یکون الکلف مخرماً اج ویصیر واجبا ولازما إذا تعين 
سبيلاً لتحصیل رزق الامل وقوتها. 

5 - ومثال ذلك أيضاً: تزيين البیوت وتأئینها» فان ذلك مباح وجائز 
وحلال الا إذا وقع التزيين بالأصنام والتماثيل» وحصل التأثيث بملاعق وآواني 
الذهب والفضة:؛ وبما يشبه ذلك في حكم التحريم والحظر. 

- وعلى كل ما ذكر تكون الأحكام الشرعية الخمسة مقررة بحسب 
إطلاقها وعمومهاء أما إذا حفت بها ملابسات معينة» وأحاطت بها أسباب 
معروفة واقترن بها ما يغيرها ويبدلها من حكمها الأصلى إلى حكم آخرء فإذا 
حصل کل ذلك فإن الحكم الشرعي ينتقل ويتبدل» ويكون ذلك مقرراً 
بالاجتهاد الشرعي الصحیح وفي ضوء الأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية 
والثابتة والمعتبرة . 0 


¥ 





علم الأصول + 
القسم الثانى: الأحكام الوضعية: 

قلت سابقاً بأن الأحكام الشرعية قسمان : الأحكام التكليفية» والأحكام 
الوضعية. وقد بينا حقيقة الأحكام التكليفية ونبین الات حقيقة الأحكام 
الوضعية. 
تعريف الأحكام الوضعية: 

الأحكام الوضعية هى الأمارات والعلامات التي وضعها الشارع لتدل علی 
الأحكام التكليفية» وقد سميت أحكاماً وضعية؛ لأن الشأرع هو الذي 

ومتالها: 

-زوال الشمس آمارة علی دخول الظهر ووجوبه. 

الطهارة آمارة على صحة الصلاة والطواف . 
وواردة فى كتب الفقه والأصول . 

وهي موضوعة من قبل الله -عز وجل - لتبين بها الأحكام التكليفية 
الخمسة. فكل حكم تكليفي له ارتباط وتعلق بالحكم الوضعي» ومثال ذلك : 


-۔۷۵۔ 





علم الأصول 

١-وجوب‏ صلاة الظهر مرتبط بزوال الشمس عن وسط السماء. 

وجوب الظهر > هو قسم من أقسام ا حکم التکلیفي . 

زوال الشمس < هو آمارة وضعها الشارع آو هي حکم وضعي. 

۲ - وجوب صوم رمضان مرتبط برژية الهلال . 

وجوب صوم رمضان < حكم تكليفي . 

رژية الهلال < حکم وضعي . 

۲ - وجوب الطواف بالبیت واداء الصلوات مرتبط بالطهارة وامخلو من 
ایض والنفاس. 0 0 

وجوب الصلاة والطواف - حکم تكليفي . 

فعل الطهارة وانتفاء احیض والنفاس < حکم وضعي . 

فالخلاصة أن الحكم التكليفي مرتبط دائما باحك الوضعي؛ لذلك 
جاء في تعريف الحكم الشرعي بانه الخطاب الشرعي التعلق بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع . 

فخطاب الله ( کلامه ووحیه ) یشمل الأحكام الشرعية بقسميها: 
الا حکام التكليفية والاً حکام الوضعية . ۵ 


و قد عبر عن الا حکام التكليفية بکلمتي ( الاقتضاء - والتخییر ) وعبر عن 
الأحكام الوضعية بکلمة الوضع. 


علم الأصول ل 
أقسام الأحكام الوضعية: 
الأحكام الوضعية لها خمسة أقسام» وهذه الأقسام نوردها على النحو 
العالي : 
القسم الأول/ السيب: 
وهو الأمارة التي جعلها الشارع دالة على الحكم التكليفي من حيث 


الوجود والعدم» أي أن الحكم التكليفي يوجد إذا وجد ذلك السبب» وينتف 
إذا انتفى . 


ومثاله: زوال الشمس سبب لوجود الظهر ووجوبه. فاذا وجد الزوال وجد 
الظھر ووجب؛ وإذا لم يوجد الزوال لم يوجد الظهر كذلك» ولم يجب . 


وهذا معنى قول الأصوليين: السبب هو ما يوجد الحكم التكليفي 
بوجوده وينعدم بانعدامه . 


ومثاله كذلك: رؤية هلال رمضان سبب لوجود الشهر وجوب صومه. 
القسم الثاني/ الشرط: 

وهو العلامة التي يتوقف وجود الحكم التكليفي عليهاء فلا يوجد ذلك 
الحكم إلا إذا حصل الشرط ووجد. 

ومثاله: 


- الطهارة شرط لصحة الصلاة والطواف . 


علم الأصول 


-السلامة من الديون شرط لوجوب الزكاة. 

استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة . 

وهناك شروط كثيرة فى الفقه الإسلامى»وهى واجبة الفعل والاً داء حتى 
تصح الا حکام التكليفية» هد ه الشروط قد وضعها الشارع في خطابه 
معاملانهم . 

وهذا الشرط یصح ویجوز الا خذ به [ذا لم یعارض الاصول والقاصد 
والقواعد الشرعية . 
البضاعة الكبيرة» كالثشلاجة والتلفزة» وتركيبها وتشغيلهاء وغير 
ا حکم الوضعی؛ وذلك لعدم معارضته للأدلة والقواعد الشرعية. 

وهو العلامة التى تنفى الحكم التكليفي إذا وجدت» وهى عكس الشرطء 
فالشرط یوجد احکم التکلیفی بوجوده. آما للانم فإنه ينفى ذلك الحكم عند 


وجوده ویوجده عند انتفائه وعند حصول السبب والشرط. 


- ۷۸۰ 


علم الأصول ل 

ومثاله : 

الحيض مانع لوجوب الصلاة والطواف . 

اختلاف الدين بين الوارث والمورث بمنع التوارث؛ لأن اتفاق الدین شرط 

الشبهة تمنع الحد» ولكن ال جاني يعزر. 

-الديون تمنع وجوب الزكاة. 
٭ القسم الرابع/ العزيمة والرخصة: 

والعزيمة معناها الحكم الأصلي الابتدائي؛ أي الحكم الذي شرعه الله 
تعالى فى أول الأمر وفى أصل الحالات» ويبقى كذلك إلى أن يأتى ظرف 
شرعي معين يحول المكلف إلى فعل حكم آخر يسمى حكما استثنائيا أو 
حكماً خاصاً بذلك الظرف الشرعی» ویسمی اختصارا رخصة وعليه تكون 
الرخصة هي الحكم الاستثنائي لحكم العزيمة أو للحكم الأصلي الابتدائي . 

ومثال العزيمة: صلاة الظهرء فإنها تؤدى أربع ركعات على طول عمر 
أربع ركعات هو عزية» أي هو حكم شرعه الله تعالى كذلك بالأصالة 


_ ۴۷۹۔ 


ق تد an‏ 


علم الأصول 


والابتداء؛ أي على سبيل الأصل في حياة الإنسان» والأصل في حياة الإنسان 
الإقامة ببلده» أما السفر فهو استثناء لا يقع إلا في مناسبات معدودة ومحددة. 

أما الترخيص في السفر بصلاة الظهر ركعتين فقط فهو يأتي على سبيل 
الاستئناء» أي علي سبيل العدول عن الأصل المعتاد» بغرض التخفيف 
والتیسیر ورفع احرج. 

ومثال العزيمة كذلك: تحرم أكل لحم الميتة في جميع أحوال الحياة, 
ويستثنى من ذلك حالة الجوع الشديد المفضي إلى الموت والهلاك البين. 

فالتحريم الدائم المستديم يسمى عزيمة» والإباحة الواقعة بسبب الجوع 
الشديد تسمى رخصة؛ ولذلك فإن العزيمة والرخصة یتقابلان ویعکاملان . 
القسم الخامس/ الصحة والیطلان: 

والصحة معناها: اعتبار الحكم التكليفي صحيحاً وسليما إذا وجد 
سببه وشرطه وإذا انتفي مانعه: وإذا أدي عزيمة في الأحوال العادية ورخصة في 
الا حوال الاستثنائية . ۵ 

البطلان معناه: اعتبار احکم التکلیفی باطلا آو فاسدا عند اختلال 
آحد الاحکام الوضعية کمدم وجود السبب آو انتفاء الشرط آو وجود الانع 
أو القيام بالرخصة في غير موضعها . 

ومثاله: الحكم على صلاة الظهر بكونها صحيحة وسليمة إذا أديت بعد 
زوال الشمس ( أي وجود السبب ) وبحصول الطهارة (أي حصول الشرط ) 


4+ 


علم الأصول ل 
وإذا انتتفى الحيض أو الجنابة ( أي انتفاء المانع )» وإذا لم تقصر إلى ركعتين 
بدون سفر أو حج أو ما يشبه ذلك ۲'2 والقول بان هذا الحكم صحيح معناه 
حصوله على وفق الأوامر والتعاليم الشرعية» وحصول براءة ذمة للکلف منە؛ 
وجلب الثواب والفوز بمرضاة الله وجناته في الأخرة. 

فإذا أدى المكلف الحكم الشرعي ( التكليفي والوضعي ) على أحسن 
الوجوه الشرعية ظفر بالسعادة والرخاء والاطمئنان فى الدنيا ونال مراتب 
الصالحين والمتقين فى دار الكرامة ومراتع الجنان بجوار الكريم الرحمن . 
مثال معاصر للحكم الوضعي: 

مذا الثال للتوضیح والبیان فقط» ولیس هو من قبيل الأحكام الوضعية 
الشرعية . 
سيرهاء وتحقیق أغراضھاء ومن ذلك : 


(۱) یصح نام الصلاة في السفر ولا یصح تقصيرها في الوقامتة مع أن الأولى أن يأخذ 
الانسان بالرخصة؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 


#۱ - 


علو الأصرل 


من كان مریضا آثناء الامتحانات آو آصیب بحادت مرور يرخص له في 
عدم إجراء الامتحان ولا يسند له صفر أو حرمان؛ لأنه قد أحاط به ظرف 
خاص حوله من الحكم الأصلى الذي هو لزوم القيام بالامتحانء إلى الحكم 


فى ذلك الامتحان . 
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الشرط 


( الطهارة واستقبال القبلة . . ) 


المانع 


(الحيض والنفاس . . . ) 


الحكم الوضعي 


( صلاة أربع ركعات في حال الإقامة ) 


( وی 
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( صلاة ركعتين في حال السفر) 
( يحكم على الصلاة بالصحة عند وجود 


يحكم على الصلاة بالبطلان والفساد عند انعدام 


آو هو ما وضعه | 
المراد بالحكم أ 


ویتعلق بفعل المكلف بالوضع) 
ے 

العزيه الرخصة الصحة البطلان 

أو الفساد 


A 


کم 
رم لی ںی 
لو جن رورس 


م 
چ کے 


رن 
لم ت (لزوميى 


المبيحث الثاني: , 
الحاکج 


الحکم الشرعي من الله تعالی: 

قلنا سابقاً بان الا حکام الشرعية ( الواجب - الندوب - الباح - الکروه - 
احرام) هي ثابتة بخطاب الله تعالى» ومعنى خطابه: القرآن والسنة وال جماع 
والاجتهاد الصحیح البني علی الا دلة والقواعد والقاصد الشرعية. 

وعلیه فورود الأحكام الشرعية يكون من الله تعالی» فالله عز وجل هو 
الذي شرع تلك الا حکام وبینها وفصلها» سواء بالتنصیص علیها في القرآن 
الکرم آو ببیانها في السنة النبوية آو با یتوصل لیه اجتهدون والعلماء من 
خلال نظرهم في الا دلة وحوال التشریع اختلفة. 

ولذلك وصف الله تعالی نفسه با حاکمية. وسمی نفسه احاکم» 
وقال في نفسه: «إن الحكم إلا لله [الانعام: ]٥۷‏ وقال :۵ وأن احکم بینهم 
بما أنزل الله 16 المائدة : ۹ء وقال: 8 ومن لم یحکم بما انل الله ولىك هم 
الْفاسقون © [امائدة: 40]. 

وقد دلت كل تلك النصوص الشرعية وغيرها على أن الله تعالى هو الذي 
يصدر الأحكام الشرعية ویٹبتھاء ويلغيها ويبدلها إذا أراد ذلك» كما هو 
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--_ علم الأصول 


| الحال في نسخ أو تبديل دليل بدليل أو تغيير حكم بحكم» سبحانه: فإ لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون # [الأنبياء:7؟] . 

وليس إطلاق صفة شرعية على الأحكام إلا دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا 
على أن تلك الأحكام مبنية على الشرع الإسلامي ومنبثقة منه ومحددة في 
ضوئه وعلى وفقه. 
دور العقل تجاه الأحكام الشرعية: 

قلنا بأن الأحكام الشرعية هي الأحكام التي أوجدها الشارع الحاكم تبارك 
وتعالى» وهذه الأحكام موجهة للمكلفين كي يفهموها ويطبقوها. 

وقد يقول القائل: إذا كانت الأحكام قد تولى الشارع الحاكم بيانها 
وتحديدها وضبطها فما دور العقل تجاهها؟ وهل رسالته تعمثل في فهم 
الأحكام وإظهارها والكشف عنها فقطء أم يمكنه أن يحدث بعض الا حکام 
الجديدة ويثبتها ويستقل عن الشرع بإنشائها وإبرازها وتأسيسها؟ 

والحق أن هذا السؤال أو التساؤل قديم جداء وهو محل نقاش ومناظرة بين 
أصحاب الرأي وأهل العلم» وقد تعود الباحثون والكتاب والمؤلفون على بسطه 
وإيراده في بحوثهم وكتبهم» ولا سيما أثناء بيانهم لعلاقة العقل بالشرع»› 
أو مبحث التحسين والتقبيح أو غير ذلك من المباحث والمسائل . 

ونحن يستحسن بنا أن ننأى بأنفسنا عن إعادة طرح هذا الأمر» تجنبا 
للتکرار والاجتران وسعیا إلى ترسيخ الطابع العملي والسمات الفعلية 
والتحفيزية لمثل هذه المباحث والمسائل الذي يطغى عليها جانب التنظير 
والعجرید وقلة الفوائد العملية الرجوةق ویشکل ملحوظ للغاية. 


-۸1- 


علم الأصول ‏ 


ويمكن بإيجاز شديد أن نذكر بأن العقل الإنسانى ذو صلة وثيقة بالشرع 
الإسلامي» وأنهما مترابطان متلازمان ومتآخیان لا عکن للواحد منهما 
الانفصال عن الاخر ولا يجوز لأ حدهما الاستغناء أو الانفراد أو الإلغاء على 
حساب الآخر؛ لآن الشرع أنزله الشارع ليفهمه العقل ویستوعبه ویتعقله 
ولان العقل في حاجة ماسة وضرورة قاطعة إلى هدي الشرع توجيهاته 
وإرشاداته على امتداد الدهور والأعصار وفي شتى الظروف والأطوار. 

وهناك ما لا یحصی من الا دلة والشواهد والقرائن الاسلامية الشرعية التي 
تدل - تصريحاً وتلميحا كلياً وجزئی؛ عموماً وخصوصاه قدياً وحديثا علی 
مكانة العقل ومنزلته في التعامل مع دين الله تعالى تحملاً وأداء» فهما 
وتطبيقاً. 


م 


فصلات العقل بالشرع وثيقة وحميمة ودائمة» فالعقل -إجمالاً وذكرا 
وليس تفصیلا وحصراً۔ له دور مهم في فهم نصوص الشرع وأخباره 
واستيعابها وتمثلها وتعقلها وتأويلها وتعليلها والقياس عليها والتفريع عنها 
والموازنة بينها وترجيحها والبحث عن أفضل السبل وأنفع المسالك لتطبيقها 
وتنزيلها وتفعيلها فی واقع الناس والحياة. 
ما هو العقل الشهود له بمکانته العالية في !لاسلام ٩‏ 


العقل الشهود له عکانته المالية ومنزلعه الرفيعة في دين الإسلام وفي 
نصوصه وتعلیماته هو العقل الفطري السوي العالم احاذق الصادق امین 
ولیس هو العمل الذي تشوبه شوائب الحياة وتغییراتها ومنکلات الزمان 
والکان والذي زاغ عن منهج الفطرة السوية التي خلق الله الناس عليهاء وليس 


۔۸۷۔ 


-- علم الأصول 


هو العقل الجاهل والمتسرع والسطحي والحرفي والمتحامل والمتامر والحاسد 
والحاقد والمبغض. 

فالعمل الذي احتفلت بشرفه ومکانته نصوص شرعية کثيرة واحتفت هو 
العقل التآخي مع الشرع الوّید له والمدافع عنه هو العقل الصنوع من قبل 
اخالق الذ ي آنزل الشرع» فهما من مصدر واحد ومن ارادة واحدة؛ ومن قبل 
الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق وما خلق. واکیم کما هو معلوم هو 
الوصوف بالحكمة» واحکمة ضد السفه ولا تفضی (لی الفوضی والتضارب 
والتعارض ولا تژول ٍلی التوافق والتالف والعناغم لکل عناصر الوجود الكوني 
خا شرع فة ع بعضها متناضمة فيمابمنها وما ترك في تي الاح 
من تفاوت ہ4 (اللك ۳۹ 

فالشرع والعقل متاخيان ومتوافقان؛ لأنهما من قبل المولى الواحد الحكيم 
ا خبیر؛ ولان الله تعالی أودع في الشرع أسراره ومصالحه ومقاصده التي 
تستجيب لفطرة الإنسان وتسد حاجياته وتلبي رغاباته؛ ولأنه كذلك أودع 
في العقل خاصيات كثيرة ومؤهلات عديدة» يكون لها دور في تحمل الخطاب 
الشرعي وتعقله وتفهمه» وفي قبول أحكامه وتلقيها وتطبيقها بكل يسر 
وسهولة وانسجام مع الفطرة المستقيمة والرغبات الإنسانية السليمة 
والحاجيات المشروعة والمفيدة» فأي خلل يحصل داخل علاقة العقل بالشرع, 
وأي ضرب من التعارض الظاهري بينهما نما يكون بسبب انحراف العقل عن 
فطسرته وسلیقته وجوهره, آو بسبب التعسف في فهم الشرع. إفراطا 
آو تفریطا» آو بکلیهما. 


-۸۸- 





علم الأصول ‏ 


ولذلك وجب علی العلماء وا جتھدین والراسخین لزوم الحذر وشدة 
الانتباه عند طروء مثل هذه الضروب امجافية لتكامل البناء الكوني والشرعي 
والمعارضة لسنن الله تعالى في خلقه وملكوته. 

ولن یکون العلاج صائباً وا خل سلیما إلا بإعادة العقل إلى رشده وفطرته 
وتنقیحه ما علق به من شوائب الزمان والکان واحال» وبتشبيت الفهم 
الصحیح وال ستنباط الشروع والا جتهاد الاصیل والشامل الذي یخذ بعين 
الأعتبار ساثر الشروط والضوابط ویتقید بجملة القواعد والعطیات والقرائر 
الشرعية الواجب توافرها واستحضارها في إجراء اجتهاد صحیح ديانة وقضای 
حکما ومقصداء حالاً ومالاً دنيا وآخرة. 0 


ماد ما اہ مات ماد 
جر جرد جرد 2 جرد 
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البحت ۰۲ الحاكم 
الحاکم منزل الوحي‌الکریم 


سس 
ا | الوحي المروي 
(القرآن العذليم) نة النبوية الشريفة 
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آیات آیات آيات الانسان آیات السنة المتعلقة السنة السنةالمتعلقة ‏ السنةالمتعلقة 
العقيدة ‏ القصص>< والكون الأحكام بالعقيدة المتعلقة بالانسان بالأحكام 
باتقتصص والکون ۱ 


آیات آیات آیات آیات السنة المتعلقة السنة التعلقة السنة المتعلقة السنة التعلقة 
الأحكام الشرعية القرآنية العملية الأحكام الشرعية النبوية العملية 


الأحكام الشرعية الإسلامية العملية أو الأحكام الفقهية 


= 
چ ر 


3 
جر( ی 
(سکس هم زو یہی 


ابحث الثالث: 
المحكوم فيه( أو فعلالمكلف ) 

علماء الأصول باحکوم فيه أو المحكوم به . 

ویراد با محكوم فيه فعل الانسان الکلف الذي حکم فیه من قبل خطاب 
الله تعالی» وتعالیمه وآوامره ونو اهیه . 
على نحو: صلاته وصومه وحجه وز کاته» وعلی نحو : بیعه وشرائه ورهنه 
وهبنه» وغصبه وقتله وغشه وغدره. . . وغير ذلك . 

وكل أفعال المكلف وتصرفاته وأعماله قد صدرت فيها أحكام الشارع 
تعالى بالوجوب والإلزام أو بالتحريم والتھی؛ أو بالاستحباب والندب» أو 
بالكراهة والذم» أو بالتخيير والإباحة والتجويز. 

ولذلك سميت تلك الأفعال باسم الحكوم فيهاء وعرفت بالفعل المحكوم 
فیه. آي الفعل الانساني الذي حكم الله تعالى فيه بالقبول أو الرفض 
آو التخییر . 

وحسب اصطلاح علماء الشريعة فان حکام جمیع الافعال الانسانية تدخل 
ضمن ما یعرف بأحکام العبادات والعاملات والأنكحة واجنایات والفضائل . 


۱ 


- علم الأصول 

باعتباره بياناً لأحكام الشارع وتعاليمه ومقاصده حيال أفعال المكلفين 
حياتهم ووجودهم. 

والمسائل الهامة المتعلقة تعلقاً شديداً بتلك الأفعال والتصرفات . 

أقسام الفعل المحكوم فيه: 

قسم الاصولیون الفعل احکوم فیه عدة آقسام بحسب عدة اعتبارات» 
ومن هذه الا قسام نورد الاتی : 

الفعل بحسب القدرة عليه وعدمها آنواع : 

أ الفعل المحكوم فيه الذي يقدر المكلف على فعله والقيام به: 
ويشمل هذا القسم مختلف الأفعال الممكنة والمستطاعة» ومثالها: 
والإحسان إلى ا جاں وإدامة المعروف» وإقامة العدل والمساواةء وإبداء النصح » 

وال رشاد» و عقوبه اجاني و سل منافقذ الفساد و الضلال والانحراف . 0 
فهذه ال فعال وغیرها ما بینت آحکامها فی مجال العبادات والعاملات 
والأنكحة والجنايات والفضائل يستطيع الإنسان المكلف القيام بها دون مشقة 
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علم الأصول ل 


ب - الفعل الحکوم فیه الستحیل: 

ویراد به الفعل الذي لا ,عکن للمکلف فعله بحال من الاحوال» وهر 
العروف بالفعل الستحیل, ومثاله: الأمر بالصلاة والنهي عنها في نفس 
الوقت» والنهي عن النوم لدة طويلة تفوق العادق والأمر بحمل الأطنات» وغير 
ذلك» فهذه الأفعال وما عائلها لا یرتبط بها العکلیف ولا یناط بها ثواب ولا 
عقاب؛ لان الله تعالی لا يكلف النفس الا با تسطیعه وتقدر علیه قال 
تعالی : ط لا يكلف الله تفا إلا وسعها © [البقرة: :5 . 

وقال: لا يكلف الله تفس لا ما آتاها » «لطلاق: «], هناك بعض الأفعال 
التي طلب الله تعالی من الکلف فعلها آو ترکها وهي تبدو في ظاهرها 
مستحيلة؛ وغیر مقدور علیها من قبل الکلف . 

ومن ذلك : قوله تعالى: ولا تموتن إل وآنتم مسلمون 4 (آل عمراث : ۱۰۲] 
فالا مر بان یفعل الانسان موته غير مقدور عليه؛ لأن الموت بيد الله تعالى أولاًء 
ولا ی للانسان افخلوق آن بختار موته ویفعلها بارادته ومشیفته» فیسال 
السائل عندئذ كيف يكلفنا الله تعالى بشيء لا نقدر عليه؟ 

والجواب أن هذا الأمر الإلهي « ولا تموتن لا وأنتم مسلمون» يمكن تنفيذه 
وفعله» وذلك لأنه يراد به الاستجابة إلى الإسلام والامتثال إليه والحياة به والموت 
عليه» أي أن يموت الإنسان وهو مسلم موحد ومستقيم حتى يضمن مرضاة الله 
تعالى وجناته . وعلیه یکون الأمر الإلهي مقدوراً عليه ومستطاعاً وميسرا. 

ومن ذلك أيضاً: قوله يله : ولا تغضب) ومعلوم أن الغضب أمر باطني 
يحصل بالقسر والقهر والاضطرار. 


۔۹۳-_ 


- علم الأصول 


ومعلوم أن الإنسان لا يقع تكليفه بمثل هذه الأمور الاضطراریة؛ ولذلك 
لا یحاسب الانسان علی ارتعاش بدنه وخفقان قلبه» واحمرار وجهه؛ لأنها 
غير داخلة فی قدراته ورادته . 

ولذلك یبدو آن الا مر النبوي بترك الغضب تکلیف با لا یطیقه الغضبان 


غير أن التأويل الصحيح لهذا الآمر کونه یفید النهی عن مارسة الأسباب 
والدواعي والظروف الوّدية ٍلی حصول الغضب. ویفید کدلك النهي عن آثار 
ونتائج ذلك الغضب. فالسلم العاقل مأمور بتجنب آسباب وطرق حصول 
الغعضب. ومآمور عنع نفسه من الهیجان والاعتداء وجاوز اطحدود والحقوق 
والاداب عند وجود حالة الغضب . 

وما قيل في هذا الصدد يقال كذلك في قوله عله : « تحابوا ولا تباغضوا) 
بمعنى القيام بأسباب حصول لمحبة والأخوة» كإعطاء الهدية وإلقاء السلام ورده. 
وإدامة المعروف» والقيام بالزيارة وتفريج الكربة» وإدخال الفرحة والمسرة وسائر ما 
يسهم في تحقيق ا لحبة بین الناس ونفی التباغض والتحاسد بينهم. 
ج - الفعل المحكوم فيه الذي يقدر عليه المكلف لکن مع تحمل 

المشاق الزائدة والحرج القاهر: 

وهو يشمل بعض الأفعال التي يستطيع المكلف القيام بهاء ولكن بمشقة 
زائدة وحرج قاع وبصورة غير دائمة ومستدهة؛ أو تفضي إلى تضييع 
مصالح مشروعة أخرى أهم وأولى من القيام بتلك الأفعال . 
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وبناء الآسرة الصالحة . . وغير ذلك . 

فان هذه الا فعال وان کانت مقدوراً عليها غير أنها لا تدخل < ضمن الفعل 
کرم فا وارز رهي واقعة ضمن الافمال اخارحة عن مر ة السليمة؛, 
(کاقامة الدعوة والإصلاح» والأمر بالمعروف والنهي عن النکر وبت العلم 
النافع الذي لا تقتصر منافعه علی صاحب العلم؛ واما تتعدی منافعه وآثارہ 
لععم آناسا كثيرين ولتحقق مصالح عديدة وخيرات عظيمة فی الدنيا 
والاخرة)» ولا قد تفضی الیه من حصول اللل والثقل والسامة الضنية التي قد 
تجعل القائم بتلك الأفعال یخرج من منهج التدين أصلا والارتماء في أحضان 
المعاصى والانحراف» وقوعا فى ردة الفعل على حالة مبالغته وإفراطه وتعصبه. 
الفرق بين الفعل الذي فيه مشقة زائدة والفعل الذي فيه مشقة معتادة: 
الزائدة والمشقة المعتادة ). 


-4۵ 


- علم الأصول 


المشقة الزائدة: وهي الشقة التى تزيد على طاقة الانسان ومحمله والتي 
لا یفعلها المكلف إلا ببذل أقصى الجهود: ولكن لا يداوم عليها ولا يستطيع 
القيام بها على أحسن وجه لأنها خارجة عن معتاده ومألوفه ومقدوره. 

ومشال هذه الشقة - کما ذکرنا -صوم الدهی والتصدق بجمیم الال 
وترك الطیبات من الرزق ... 


أما المشقة المعتادة: فهي التي تكون في وسع الکلف ومقدوره وهذه 
المشقة المعتادة تناط بها الأحكام وترتبط بها الأوامر والنواهي» ومن قبيل 
ذلك: مشقة إقامة الصلاة وأدائها في المساجد والتطهر لها بالماء البارد والحار 
فی الشتاء والصیف؛ ومشقة الصیام فی ا حر والقر ومشقة الاغتراب عن أرض 
الوطن ومسقط الرأس والبعد عن الأهل والأولاد والأقارب» فكل تلك المشاق 
يتحملها الإنسان المكلف ويقدر عليها ولو أجهد نفسه وجاهدها قصد 
تحصيلها وإيقاعها. 0 

وإذا وصفت هذه المشقة بأنها مستطاعة وميسرة فلا يعنى ذلك خلوها ‏ 
من الأتعاب والالام والأعباء» ولكن تلك الأتعاب والالام والأعباء تكون في 
مقدور الکلف » وتكون نافعة له في الدنيا والآخخرة» وهی مع ذلك ضرورية 
ولازمة. 

والأحكام الشرعية لم توجه إلى المكلفين إلا لإصلاحهم وتهذيبهم؛ 
ولكبح جماح الشهوات المطلقة والأهواء التي أرسلت عن القيود والضوابط 
والتي تؤدي إلى فساد الكون واضطرابه. 


۹ 
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0 وهذه الأ حكام لم تسم تكليفاً إلا لما فيها من الكلفة التى يتحملها 
المكلف» والمكلف لم يسم كذلك إلا لآنه باذل جهده ومتجشم مشاق 
عنهم. 

وتما يدل على أن التكاليف لا تخلو من المشاق المعتادة: أعمال الناس 
الأرزاق والأقوات» ويقومون بالصناعات الشاقة كحمل الأثقال وبناء 
الرتفعات وحفر الابار وغراسة الأرض وحرثها وسقيهاء والإبحار في الأعماق» 
وغزو الفضاء وقطع الأميال» والعيش مع الثعابين والحيات والأسود في دياجير 
الغابات والكهوف والصحارى. . إنهم يفعلون ذلك بقصد القيام بوظائفهم 
التي مجلب لهم الخير والرزق» وتدرأ عنهم البؤس والفقر وسؤال الناس» وتحقق 
للأرض والكون العمارة والنماء والزينة. 

بل إن الواحد منهم تجده مسروراً بوظيفته ومتباهياً ومفتخراً بهاء ولو 
طلبت منه الكف عما يفعل والبقاء فى بيته للراحة والرخاء لنظر إليك نظرات 
قد لا حمد عقباهاء ولرماك بنعوت وعبارات قد يضيق صدرك منها. 

إن ذلك لدليل واقعى ساطع على أن الأعمال الدنيوية لا تخلو من مشاق 
وأتعاب» ولكن على الرغم من ذلك فهي لا تزال قائمة وموجودق ولا يزال 
بالااضرابات والا حتجاجات من جل بقائها ومراولتها. 


-۹۲ 
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والخلاصة أن الفعل امحكوم فيه الذي طلب المكلّف فعله والقيام به هو الفعل 
الذي يقدر عليه ذلك المكلّف» ولو كانت فيه مشاق معتادة وأتعاب متحملة لا 
تخرج عن الطاقة الإنسانية» لا تصل إلى درجة الزيادة والمبالغة والإفراط . 

وبذلك ينتهي التقسيم الأول (أقسام الفعل من حيث القدرة على القيام 
به وعدمها). 
الفعل بحسب كونه حقا لله أو حقا للعبد: 

نبين الآن التقسيم الثاني والذي يتصل ببيان أقسام الفعل ا حکوم فيه من 
حيث تعلقه بحق الله وحق العبد» فقد قسم الأصوليون الفعل الإتساني 
(احکوم فیه) من حیث تعلقه بالله تعالى وبالعبد إلى قسمين: (فعل هو حق 
لله وفعل هو حق للعبد ) . 

أ الفعل الذي هو حق لله تعالى: 

وهو الفعل الذي يشمل حق التعبد والامتشال والطاعة» إذ من حق الله 
تعالى على عباده أن يعبدوه ويطيعوه ويمتثلوا له» ومثال ذلك: النطق بكلمة 
التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والكفارات والنذور 
والذكر والشكر وتلاوة القرآن» كما يشمل إقامة النظام والمصالح» كإقامة المعاملات 
والعقوبات وتدبیر الشؤون المالية والإدارية. 

وحق الله تعالى يقابل في القانون الوضعي الحق العام أو النيابة العامة 
أو النظام العام . 


-۹۸۔ 
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ب ۔ الفعل الذي هو حق للعبد المحكوم عليه: 
وهو الذي تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كالانتفاع بالبضاعة 
أو بقيمتهاء والأنس بالروجة والاستمتاع بها والتجمل بالثياب والتزين به. 


وهو يقابل في القانون الوضعي النفع الخاص أو الأحوال المدنية 
والشخصية» كانتفاع الإنسان بعقار أو دار أو غير ذلك . 
الراجح من هذا التقسيم: 

الراجح من هذا التقسيم أن كل حكم تكليفي وكل فعل بشري يتداخل 
فيه حق الله تعالى وحق العبد2'7» وأنه لا يمكن الفصل بينهما إطلاقاً . ذلك 
أن الفعل الذي هو حق الله تعالى لا يخلو منه نفع ما يعود على الإنسان 
بصفته الشخصية الفردية» وكذلك الفعل الذي هو حق للعبد لا يخلو منه 
جانب التعبد والطاعة لله تعالى» ولا يخلو منه النفع العام» أي أنه يسهم في 
تحقيق المصالح العامة للأمة؛ لأن:تلك المصالح تعحقق عوجب قیام جمیع 
الأفراد بواجباتهم وأعمالهم المفضية في آخر المطاف إلى تحقيق المصالح العامة . 

ومثال ذلك: عبادة الله بالصلاة والصوم والذ كر معدودة ضمن حق الله 
تعالى» لكنها تعود بالنفع الخاص والمصلحة العاجلة قبل الاجلة بالنسبة 
للعابد» ومن قبيل تلك المصلحة الخاصة والعاجلة ( طمأنينة قلبه بذ كر الله 


۱ ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبى هذا الترجيح فى كتابه الموافقات فليرجع إليه لأنه مهم للغاية‎ )١( 


346 


علم الأصول 





من الانحرافات والفتن والصائب؛ وحصول ا ەحاتمة ا لحسنة عند الممات والخیر 
الأوفر عند الحشر والحساب . 

وکذلك مثال: الزواج» فإنه معدود ضمن حق العبدء لما فيه من النفع 
اخاص العائد للمتزوج آثداء زواجه إذ يحقق الآ: نس بالزوجة والاستمتاع بها 
والسكن والارتياح إليهاء وكذلك الانس بالاولاد والاستفادة من وفائهم 
ومساعدتهم للوالدين ولا سيما عند الكبر والعجز والحاجة وغير ذلك» 
فالزواج وٍن عد حقا للعبد نافعًا له بصورة خاصة: إلا أنه لا يخلو من جانب 
التعبد والامتثال إذا فعله الإنسان بنية التقرب إلى الله والامتثال إليه وتنفيذ 
أوامره» ونية تحصين الفرج وحفظ العرض؛ وصون المجتمع من الانحراف 
والفساد»وبنية تقوية النفس على تحمل أعباء الحلافة في الأرض ومواجهة 
محنها وفتنهاء ومغالبة مغرياتهاء ومثبطاتها وعوائقها. 

فالإنسان إذا فعل الزواج بتلك النیات الخالصة والحسنة فإنه يعد مأجوراً 
ومثاباء ویشهد له بکرنه يؤدي ضرباً من ضروب التعبد والانصياع والطاعة إلى 
الله تعالی(۲) . 

والخلاصة : آن کل فعل هو حق لله آو حق عام فإنه يعود على الأفراد 
بالخير والنفع في الدنیا والآخرة . 

ومتال هذ : إقامة النظام وزجر اجناة واقامة الشوری» فهذه حقوق عامة 
ولكن الأفراد ينعمون بمصالحها ومنافعها . 





(۱) ومذا بناء علی آن العبادة في الوسلام بتسع مفهومها لتشمل کل الاعمال والافعال التي 
تصدر من الإنسان» ويقصد بها وجه الله ویرید بها حقیق مقاصدها المشروعة» ومن ثم 
نهي تشمل العبادات المعروفة ( الصلاة والصوم ... ) وتشمل سائر الأعمال الأخرى 
کالزواج والبیع وطلب العلم والإنفاق على العيال. . 
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وكذلك فإن كل فعل هو حق للعبد أو حق خاص فإنه يفضي إلى النفع 
العام أو المصلحة العامة . 
ومثال هذا: القيام بالبيع والزواج» فإنه يحقق مصالح الناس في تبادل 
البضائع» وحفظ العفة والشرف والعرض 


شروط الفعل المحكوم فيه: 

هذه هي المسألة الثانية التي بينها الأصوليون بعد المسألة الأولى السابقة 
( أقسام الفعل المحكوم فيه) وقد سموها بشروط الفعل ا حکوم فيه؛ فما هي 
هذه الشروط : 
الشرط الأول/ أن يكون الفعل ممكنا: 


الفعل الممكن هو الفعل الذي يستطيع المكلف القيام به ولذلك لا يصح 
التكليف بالمستحيل» كالجمع بين الضدين» والأمر بشرب البغر وترك النوم 
أياماء وكذلك لا يصح تكليف الشخص بفعل غيره فلا يجوز تكليف 
إنسان بطلاق إنسان آخر وصلاته ونذره وكفارته . 

ولا يصح كذلك التكليف بما تقتضيه الطبائع والجبللات الونسانية؛ مثل : 
ا حب والفرح والغخضب»› وغيره من الأمور التي لا دخل لورادة الإنسان فيها. 
وقد ذکرنا سابقاً ان الأمر بعدم الخضب أو فعل المحبة» ونفى التباغض يعد من 
قبيل الأمر بفعل الأسباب والعوامل المؤدية إلى ذلك» ومن قبيل الأمر بتجنب 
النتائج المترتبة على كل ذلك . 





اسب علم الأصول 


وجد من قبیل التکلیف بغیر المکن فعل الشاق الزائدة التي تعجاوز 
العوائد الإنسانية وطاقات البشر(۱) کالتکلیف بفعل الصوم آیاما متتابعة من 
عیر ٍفطار» ‏ وکالتکلیف بانفاق جمیع الال و معظمه فهذه آفعال تعد غير 
مکنة في نظرالشرع» وإن كانت ممكنة في الواقع والمارسة. 
فاندة جليلة : 


التكليف بالممكن يبرز عناية الإسلام الفائقة بتحقيق مقاصد اليسر 
والتخفیف ونفی ي المشاق العظمى والأعباء القاهرة التي لا يقدر المكلف عليها. 
الشرط الثاني/ آن یکون الفعل معلوما بأوصافه ومصدره: 

هذا هو الشرط الشاني للفعل وهو يتصل بالعلم بهذا الفعل والعلم 
بأوصافه ومصدره وامراد منه. فلا يصح التكليف بفعل مجهول غير معلوم؛ آو 
فعل مجمل لم يتبين المراد منه على سبيل التفصيل» ومثال ذلك : لفظ الصلاة 
الوارد في قوله تعالی : ظا وأقيموا الصّلاة 4 لفظ مجمل لا يعرف المراد منه» ولا 
يعلم الطلوب علی سبیل الضبط والعحدید» وهل هو صلاة واحدة أم صلاتین 
أم أكثرء ٠‏ وهل تؤدى جهرا ام سر ؛ باللیل آو النها وهل يحافظ عليها المسلم 
دائماً إلى موته آم لمدة معيئة ثم ينقطع عنهاء وغير ذلك . 

وعليه جاءت السنة النبوية لتبین ما آجمله القرآن ولم یبینه بالعفصیل» 
فقد بین الرسول نع کیفیات وصفات الصلوات واحج والصوم وال زكاة وغیرهاه 
ومن ثم تکون الا لفاظ والاأحکام التي وردت مجملة في القرآن الکرم قد 
بینتها السنة ورفعت عنها إجمالها وإطلاقها وإبهامها (" وقد جعلتها ميسورة 
الفهم سهلة التمثل یسيرة الا داء والعطبیق . 
(۱) انظر آقسام الفعل احکرم فیه. (۲) راجم مبحث اجمل والبین. 
۱*۲ 
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المراد بالعلم بالفعل احکوم فیه هو إمكان العلم به وليس معناه حصول 
العلم الواقعي الحقيقي» لأنه لو اشترط العلم الواقعي لاتسع باب العذر 
بالاً حکام» ولكثر الذين ید عون عدم معرفتهم بالأقوال وبالاً حکام ولا دی إلى 


ترك الفعال المشروعة وفعل الأفعال الممنوعة» ولأفضى إلى انفلات الناس من 


طائلة الحساب والمؤاخذدة والعقاب نحت تعلة وذريعة انعدام العلم وحصول 
الجهل بالاحکام إذ یکفی - كما ذکرنا- وجود (مکان العلم» وليس حصول 
العلم واقعا وحقيقة» أي أن المكلف يكون بوسعه فهم ا حکم والعلم بالفعل 
وإن لم يكن وقتها فاهماً أو عالماً بكل ذلك . 

فائدة جلیلة : . 


اشتراط العلم بالفعل احکوم فيه يأتى فى سياق تا کید التکلیف با 


. یطاق» فلو کلف الانسان بفعل غیر مفهوم من قبله لكان ذلك تکلیفاً با حال 


وآمرا معارضا لقاصد الساحة والیسر والرحمة والعخفیف . 


- الا کتفاء باشتراط مکان العلم دون حصول العلم الواقعي ياتي في سياق 
تأكيد الإسلام على وجوب تعلم الا حکام وال فعال الشرعية وتحصیلها 
بالسوال والعلقي والاستنصاح ويأتي كذلك في سياق الدعوة إلى معرفة تامة 
لمشكلات الحياة» وسد الطريق أمام ا حتجین والمتذرعین با جھل الا حکام» فلا 
یعذر ا جاھلء التحایل والتقاعس والمتواكل بجهله وعدم معرفته. 


KD 
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المبحث الرابع: نجس لیک ری لئ 

لم رو رزوی 
اللحكومعليه'' 

من هو المحكوم عليه ؟ 


الحکوم عليه هو الإنسان الذي حكم الله تعالى عليه بالقيام بالحكم الشرعي . 

وحکم الله تعالی علی الانسان هو حکمه علی آفعاله وتصرفاته والتي 
تسمی ‏ کما ذکر - احکوم فیه . 

والانسان الذي یقوم بتنفیذ اشکم الشرعي هو الانسان البالغ العاقل 
والقادر والستطیع. 

ولذلك سمي بالمكلف لكي يخرج من داثرة التکلیف من لم یتأهل بعد 
إلى ذلك التكليف» كالصغير والمجنون. 0 0 
شروط المحكوم عليه وصفاته: 

يشترط في المكلف شرطان أساسيان: أن يكون قادرا على فهم 
التكليف» وأن يكون قادرا على تطبيقه وتنفيذه. 
الشرط الأول/ أن يكون المكلف قادرا على فهم التكليف: 

يشترط في المكلف أن يكون قادرا على فهم الحكم الشرعي بالقدر الذي 


(۱) الاحکام للامدي : ۱ / ۵۰ والفروق للفرافي ۴۳ / 4 » والبحر المحيط ؟ / كه 
وارشاد الفحول ۲۳ ۰ والبیان والتحصیل لابن رشد الجد 5 / ۱66 . 
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والفهم یکون بالعقل الذي جعله الله تعالى نعمة منه ومنة › وأداة 


ووسيلة للفهم والاستیعاب . 
وعلامة العقل هی البلوغ» اي آن الشارع قد جعل البلوغ آمارة دالة علی 
و جود العقل الدي يفهم الا حکام والتکلیف . 


وجعل البلوغ آمارة آوعلامة تدل علی العقل» یعود للی آن العقل آمر 
باطني وداخلي» ولان الناس یتفاوتون في عقولهم وآذهانهم بسبب الفطرة 
والتکوین والبيعة» فقد آناط الله تعالی الا حکام بأسباب ظاهرة ومنضبطة 
بقصد استقرارها وانتظامها وامکان فعلها وتطبیقها . 

فالعقل -|ذن - آمارة التکلیف وضابط الفهم. واداة الاستیعاب والإدراك 
والتمثيل . وبناء على ذلك رفع التكليف عمن لا عقل له کالصغیر واجنون . 
من لا يفهم اللغة العربية يجب عليه الفهم بلغته : 

الخطاب الشرعی مسعفاد من الوحي الكريم المنزل باللغة العربية» وينبغي 
ان تُفْھم أحکامه ومعانيه ومقاصدہ باللغة التي نزل بھا؛ لان الوحي نزل 
مقتضی اللغة العربیة وأسالیبھا وخصائصھا . 

والذي لا يُتقن أو لا يفهم اللغة العربية يجب عليه فهم الأحكام الشرعية 
باللغة التي يتكلم بهاء بعد أن تُعرجم له المعاني والأحكام الشرعية ترجمة 
صحيحة وحقيقية من قبل أهل الذكر وأهل العلم. 

ولذلك يتعين على أولي الأمر العلمي والسياسي أن يقوموا بترجمة معاني 
وأحكام الوحي الإلهي والخطاب الشرعي بلغات العالم» حتى يحققوا هذا الشرط 
الأساسي لفهم التكليف وقيامه» وحتى يسدوا حاجة هؤلاء المتعطشين والراغبين 
في معرفة حقائق الإسلام وسهولة تطبيق أحكامه وفهم أسراره ومقاصده» وحتى 
یجسدوا خاصية عالمية الإسلام وشموله وعمومه للناس آجمعین . 


- ۱*1 


علم الأصول -- 
14 ۶ 
الشرط الثاني/ أن يكون المكلف أهلا لما كلف به: 
يعرف هذا الشرط بما يصطلح عليه بوجود الا هلية التي نبینها فیما یلی : 
تعريف الأهلية: 
الأهلية هى الصلاحية» أي صلاحية الإنسان لأن يكون أهلاً لاستحماق 
الحقوق وأداء الواجبات والالتزامات» والإنسان لا يكون مخاطباً بالشرع 
العلماء بأن يكون أهلاً لما كلف به. 
والأهلية قسمان: أهلية الوجوب وأهلية الآداء. 
القسم الأول أهلية الوجوب: 
أهلية الوجوب هى صلاحية الإنسان لآن تثبت له حقوق ونجب عليه 
واجبات» دون مراعاة قدرته على حمل الحقوق أو الواجبات . 
وهذه الأهلية تمتد على مر آطوار حياة الانسان منذ كونه جنيئاً فى بطن 
أمه إلى حين وفاته ۲۶'2. 
مدة أهلية الوجوب 


امم سس کرک وکوک وک و کوخ وی رھ وخ و رو وکو ر ریدو | 


بدایه لحظة الولادة لحظةالموت 
الانسان جنیناً 


20 يرى الحنفية أن أهلية الوجوب تتواصل إلى حين تسديد دیون الیت وتنفید وصایاه ‏ 
والحق أن الموت يكون من مستلزماتها تسديد الديون وتنفيذ الوصاياء فليس هناك خلاف 


- علم الأصول 


فهى مرتبطة بإنسانية الإنسان؛ وتشمل جميع أطواره ومراحل 
حياته : ( جنين» صبي غير نميز» صبي میز؛ رجل رشيد» أو غير رشيد ). 

وتسمی هذه الأهلية في الاصطلاح القانوني بالشخصية القانونية التي 
تتحمل الإلزام والالتزام . 
قسما أهلية الوجوب: 

أ - أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لآن تثبت له 
حقوق فقطء وهي تثبت للجنين في بطن أمه» وبها يكون أهلاً لاستحقاق 
الإرث والوصية وغلة الوقف 2١7‏ وريعه ومنتوجه . 


مرحلة أهلبةالوجوب الناقصية 
’ووو ووو سا 
بداية الولادة الموت 
الإنسان جنينا 


وسميت هذه الأهلية بالناقصة» لأنها اقتتصرت على إثيات احقوق فقط» 
أي أنها انتقص منها جانب تحمل الالتزامات والواجبات . 
ب ۔ أهلية الوجوب الكاملة: 


وهی صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات» وهي 


مرحلة أهلية الوجد ‏ الكاملة 
۱ ۱ وبر رربي 
بداية الولادة الوت 


الزنسان جنیناً 


(۱) آصول الفقه الاسلامي : زکریا البري ( ۲۹۳) . 
1١8‏ - 





علم الأصول آذ 
يُنفق عليه» ويجب أن ينفق على غيره. 
القسم الثانی ‏ أهلية الأداء: 

أهلية الأداء هى صلاحية الإنسان لأن يكون مسؤولاً عن تصرفاته؛ و هی 
صلاحیته لأن تصدر منه الافعال التی یعتد بها شرعا. 

وتسمى أهلية التعامل» أو أهلية العاملة» أو المسؤولية. 

ووجه تسمیتها بذلك آنها تععلق باداء احقوق والواجبات. وأنها تععلق 
بالتأهل للتعامل مع الغير» وآنها تتعلق بکون الانسان مسوولاً عن تصرفاته 
ومعاملاته. وتثبت أهلية الآداء كجرد التميز وتتواصل إلى الموت . 


مرحلة أهلية الأداء 
اوادة ‏ بداية داةالبلوغ لوت 


التمییز 

وقد يتساءل الدارس عن مسؤولية الصبي المميز إذ كيف يكون الصبي 
كاملة وإعما هي أهلية ناقصة تتلاءم مع عمره إِذ لا یلزم ما یلزم به البالغ 
العاقل الراشد ‏ وإنما يلزم ببعض الإلزامات والواجبات فقط . 


وسيتبين ذلك من خلال بيان قسمى هذه الأهلية : 


علم الأصول 
قسما أهلية الأداء: أهلية الأداء قسمان : 
أ أهلية الأداء الناقصة: 
وهي صلاحية الانسان لأن يكون مسؤولاً عن تصرفاته في العقود والأموال 
فقط(۱). آما العبادات ( الصلاة الصوم؛ والكفارة»... ) فلا يلزم بشىء على 
سبيل الوجوبء أي أن الصبي المميز يكون مسؤولاً عن تصرفاته المالية فقطء 
وتغبت هذه الأهلية للصبى المميز. 


مرحلة أهلية الأداءالناقصة 
الولادة الب 5 البلوغ الموت 


من هو الصبي المیر؟ 
الصبي المیز هو الذي یفهم امخطاب وید اجواب (۲۳. 
وللعلماء رأيان في تحدید سن التمیز: 
- فمنهم من جعل سنا معينة للتميز وهذه السن تتراوح بين ست وتسع 


سنین» و قد رجح بعض سن السابعة ۲*۱ . 


(۱) کآن یضمن من ماله ما أتلفه من مال الغير » وكأن يخرج وليه زكاة ماله . 

(؟) أمر الصبي المميز بالصلاة والصوم والحج والعمرة .. يكون على سبیل الترویض والتربية › 
وليس على سبيل الإلزام والإجبار . 

(۳) الوسوعة الفقهية ( ۱۶ ۳۲). : 

( 4 ) وذلك للحديث الشریف, الذي أوصى بتعليم الصلاة لمن بلغ السابعة من عمره . 


- ۷۰۰ 


علم الأصورل ‏ 
وتأثير التكوين والبيئة في تحديد ذلك السن . 


الصبي المیز هو الانسان غیر البالغ الذي حصل له بعض العقل الذي 


و 
هل يكلف الصبي المميز بالتكليف 6 

الصبي لا يكلف بجميع التكاليف» إها يكلف ببعضهاء وذلك لأن أهلية 
تعامله ناقصة . 
ومن الأحكام التى يكلف يها الصبى المميز: 

- تصح منه العبادات ('2 ولا تجب عليه فيئاب على فعل المندوب وعلى 
تر که الکروه وعلی فعل الباح 3۱ ولا يُعاقب على ترك الواجبات» لأنه ليس 
أهلا لأداء تلك الواجبات . ۵ 

- يصح قبوله لما ینفق» کالهبات» والوصاياء والأجرة على العمل . . 

- يصح بيعه وإجارته» إذا كان ذلك نافعاً له وإذا أذن له وليه. 

يجب الزكاة فى ماله ويؤديها عنه وليه. 


ونرويصه. 
)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد الجد: ( 5 / »)١514‏ والفروق: ( 5 / 55 ).: 
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ب علم الأصول " 
ب - أهلية الأداء الكاملة: 
وهي صلاحية الإنسان لأن يكون مسؤولاً عن جميع تصرفاته مسوولية کاملة . 
وتغبت للإنسان البالغ والراشد : البالغ فيما يتعلق بالشرعیات. كالصلاة 


والوصیة وهذه الأهلية تتواصل إلى الموت . 


مرحلة أهلية الأداء الكاملة 
۱ | امو وي ها 
الولادة التمييز البلوغ فى الشرعيات ظ الوت 
والرشد في الماليات 


فالإنسان البالغ الراشد يكون بموجب أهلية الآداء الكاملة أهلاً تتحمل 
المسؤولية الجنائية والمسؤولية المالية والمسؤولية الأسرية والمسؤولية الجنائية 
متی یکون الانسان بالغا ۱(9) 

من العلماء من جعل سن البلوغ یتراوح بین )١١(‏ و( ۱۸) سنة علی 
تکوین الشخص وبیشته وظروف حياته» وقد سموا هذا ببلوغ المثل» أي بلوغ 
الصبي سنا معينة» يعلم أن مثله من الأقران قد يبلغ بلوغا طبيعياء وسموا هذا 
وهى تعرف بحسب العادات والتجارب وحكم العلماء والقضاة واستقراء 
الأحوال والحوادث . 
)١(‏ هناك كتاب قيم فصل فيه صاحبه القول في سن البلوغ. وهذا الكتاب هو ( حد البلوغ في الفقه 

الإسلامي: د/ علي بن فهيد الدغيمان ) طبع جامعة الملك سعود سنة ١415‏ / ۱۹۹۰ . 
-١۔‏ 





علم الاصول سب 
عوارض ال هلية: 

قد تأتي علی الانسان الکلف حالات معينة تجعله غير مكلف» بصفة 
دائمة أو موّقتة. 

وقد سمى العلماء هذه الحالات بالعوارض أو الموانع. 
تعريف عوارض الأهلية: 

هي الحالات التي تُفقد الإنسان المكلف أهليته تماماء أو التي تُنقصها وتُقللها. 

ومثالها: الجنون, فإنه يفقد أهلية الإنسان كُليا؛ ويجعله غير مؤهل لأداء 
التكليف . 
نوعا العوارض: 

أ العوارض السماوية: 

وهي العوارض التي لا دخل للإنسان في كسبهاء وهي : 


الصغر والجنون؛ والعته والنوم» والاغمای والنسیان» وامٰرضص؛ وا حیض؛ 


ب العوارض المكتسية: 
وهي العوارض التي يكون للمكلف دخل فيهاء وهي : 


السفه والسکر والسفرء والخطاء والهزل» والجهل» والإكراه. وكل هذه 
و و و 
العوارض مبسوطة فی کتب الا صول والقواعد فليرجع إليها للاستزادة : 


- ۱۱۲۰ 


البحث؛ :الحكوم عليه ( الانسان الکلف) 








يكون مكلّفًا » لأن التكليف هنا ممك. » ومحقق لمقاصدا 
محقق : 
وجلب الصالح ودرء الفاسد فى الدارین ۰ 





د ۱۱ 


۔١۵-‎ 
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أسنلة إجمالية للمطإمجرة والاشتبار 


س ١‏ عرف الحكم الشرعى عند الأصوليين. 

س٢‏ - بين قسمى قسمي الحكم الشرعي . 

س٣‏ ما هي أقسام الحكم التكليفي» وما آمثلة کل قسم مع ذكرالدليل؟ 

س4 - بين بالتفصيل والتمثيل أقسام الحكم الوضعي . 
من هو الحاكم» وما هو الدليل على ذلك؟ 

س٦‏ عرف المحكوم فيه » وبين شروطه مع التمثيل . 

س7 ما هو المراد بالشقة التي يتعلق لها الحكم الشرعي؟ 

س۸ من هو حكوم عليه؛ ومتى يكون أهلاً للتكليفء رما هي الأهلية؛ وم 
آنواعها؛ مع التمثیل؟ 

س۹ هل للجنين أهلية؟ 

س١٠‏ -ما معنى البلوغ» وما حده » بين الراجح في نظرك؟ 


س١١‏ -عدد عوارض الأهلية . 
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الحور التانی: 
الأدلةالشرعية 
المراد بالأدلة الشرعية 
الأدلة الشرعية هى مصادر التشریع الاسلامی؛ وهى تشمل القران الكريم 
والسنة والإجماع والقياس» وتشمل كذلك المصلحة المرسلة والاستحسان 
والعلماء الأصوليون قسموها إلى قسمين: 
القسم الأول: وأطلقوا عليه اسم المصادر المتفق عليهاء أو المصادر الأصلية 
أو الأصيلة. وهو يشمل المصادر الأربعة الأولى . 
أو التبعية. وهو يشمل باقى المصادر المذ كورة آنفا . 
البيان الراجح للأدلة الشرعية: 

يبمكن القول بأن الأدلة الشرعية تعود إلى ثلاثة مصادر أساسية وكبرى. 
وهذه المصادر هي : 

۱ - النص: ويشمل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 


171 - 


آذك علم الأصول 


۳ الاجتهاد: ويشمل النظر في الايات والأحاديث وإعمال القياس 
بقول الصحايي وشرع من قبلنا . . 

وسأتبع في البیانات اللاحقة التقسیم التعارف علیه والدي یتسم 

وهذه الا دلة الشرعية وان سمیت بهذا الاسم فلا يراد بها النصوص الجزئية 
والتفصيلية التى تبين أحكامها وفروعها الجزئية والتفصيلية» وإنها يراد بها 
الا دلة الاجمالية والقواعد العامة» آي یراد بها الا دلة الاجمالية والقواعد 
العامة أي لع ایل بها کون القرآن دلیلا اجمالیا» وكون السنة نة مصدر عاما في 


أما خصوص 0 الفلانية ية أو احديث الفلاني فهو من صميم العمل 


الأصولى الذي يعنى ببحث الا دلة والة الأحكاء الإجمالية والكلية : 


ED 


1 


المبحث الأول: 2 
القرانالكريم 

القرآن الكريم هو الدليل الشرعي الأول والمصدر الإسلامي الأساس» فهو 
أصل الأصول» ومصدر المصادر» وقدس الأقداس» وهو دستور الأمة الإسلامية 
وأساس هداية كافة الإنسانية» وركيزة صلاح وخير كافة المخلوقات في جميع 
العصور والامکنة. ظ 

وبناء على ذلك جعل العلماء والاصولیون القرآن الکرم محور مباحنهم 
الاصولية واجتهاداتهم الفقهية ودراساتهم الشرعية انختلفة من حیث بیان 
حقيقته وحجيته وأساليبه في بيان الأحكام» ومن حيث اعجازه وحدیده 
وخصائصه وسماته» ومقاصده ومراميه» وغير ذلك من المباحث والمطالب التي 
تناولوها في دراساتهم وبحوئهم. ۵ 

وسأكتفي في هذا الصدد ببيان ماله تعلق مباشر وصریح عوضوع علم 
الأصول بشكل خاص» تاركأ بقية (۱) مشتملات مبحث القرآن الكريم» خدمة 
للمقصود من هذا الكتاب» ونفياً لكثرة التفاصيل والتشعبات التي قد تشوش 
الأذهان وتبعدها عن الالام الاجمالی بکبری مسائل الاصول وعمومیاتها . ۵ 
(۱) من هذه البقايا: موضوعات أوائل السور» وترتیب الایات والسور وجمعه وتدوینه» فلا 


أرى لها كيير فائدة على صعيد الأصول» ومن آراد الريادة في الفائدة فلیرجع إلى كتب 
علوم القرآن» و کتب علم أصول الفقى مبحث القرآن الکریم . 


E 





علم الأصول 
تعريف القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المقروء على ألسنة العباد. 

أو هو اللفظ العربي» المنزل على سيدنا محمد عله والمنقول إلینا بالتواتر؛ 
والبدوء بسورة الفانحة» وانحتوم بسورة الناس» والمجموع بين دفتي المصحف» 
وامتعبد بتلاوته . 
آسماء القرآن الکریم وصفاته: 

سمي القرآن الکرم ووصف بأسماء عدة» وصفات جمة» ومن تلك الأسماء: 

* القرآن الكرم . 

٭ الکتاب . 

٭ الذ کر. 

* التنزيل . 
وقد وصف القرآن الكريم بأنه: 

تبيان لكل شيء . ظ 


و 2 


تب هذى . 
دنور. 
د ضاء. 


ا 


- يهدي للتي هي أقوم . 
- شفاء لما في الصدور. 
دستور المسلمين» ومصدر أحكامهم» وطريق عزهم ومجدهم؛ وأساس 
حضارتهم وتقدمهم ورفاهیتهم وسبیل حصیل مرضاة الله عز وجل والفوز 
بجنانه و خیراته . 
۲6۰ 


علم الأصول ‏ 
سمات القرآن الكريم وخصائصه: 

من خلال تعريف القرآن الكريم يمكن تحديد جملة من السمات والخصائص 
القطعیة والإجمالية لهذا القرآن امجيد» ومن هذه الخصائص والسمات : 
الخاصية الأولى: 


القرآن الكريم هو وحى الله تعالى وأحكامه وتعاليمه ومرادہ ومقصوده. 

فألفاظه و کلماته ومبانیه وأحكامه ودلالاته ومعانيه قد صدرت من الله 
تبارك وتعالی . 

ولذلك تأكد وتقرر أنه وحي الله لفظا وحكماء مہنی ومعنى ) فقد آوحی 
به إلى رسوله محمد ه )١(‏ لکی یبلغه إلی كافة الناس أجمعين. 


وقد قرر العلماء عدم جبواز روایته بالعنی بل لابد من روایته بنفس 
۱ 
آلفاظه و کلماته التی نزل بها. 


١ (‏ ) القرآن أنزله الله تعالى على رسوله محمد عله فى مكة والمدينة أو قبل الهجرة وبعدها. 
فما أنزله الله تعالى فى مكة أو قبل الهجرة يسمى مكياًء وما أنزله فى المدينة أو بعد 
الهجرة يسمى مدنياً. ۱ ۱ 
والقرآن المكي نزل خلال ثلاث عشرة سنة» وأغلبه يبين موضوعات العقيدة والتوحيد . 
ولم ترد فيه الأحكام الشرعية إلا في منواضع محدودة . وهو یتسم بالایجاز والقصر 
لتیسیر فهمه وتعقله ولأنه یخاطب العاطفة والوجدان . 
آما القرآن الدنی فقد نزل خلال عشر سنوات» وأغلبه یبين آحکام العبادات والعاملات 
والأنكحة والجنايات» ویتسم بالطول والتفصیل؛ لانه یبین الا حکام وعللها ومقاصدها 
وغير ذلك نما يعين على تفهم تلك الأحكام واستنباطها. 
واحکمة من نزوله منجماً ومفرقاء هي تثبيت المعاني في النفوس» وتيسير حفظه وفهمه 
وتطبيقه» وتشبيت فؤاد الرسول عله على الحق» وتقوية عزعته لواصلة الدعوة والارشاد» 
وتكرار التتحدي والإعجاز» ومسايرة الحوادث والنوازل» وتقرير مبدأ التدرج في بيان 
الا حکام وتطبیقها . 
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علم الأصول 
الخاصية التانية: 





القرآن الکرع آنزله الله تبارك وتعالی باللغة العربية ۱۱ أي: أنزله بمقتضى 
لغة العرب وآسالیبها وقواعدها وخصائصها فلا تفهم معانیه ومدلولاته 
ومقاصده وآسراره الا ععرفة تلك اللغة وبفهم آسالیبها و خصائصها وقواعدها. 
الخاصية الثالثة: 


لقرآن الکرم هو العجزة الکبری (۲) للرسول الا کرم فقد ثبّت به 


(۱) یوجد عدد قلیل جدا من الألفاظ غير العربية .ومغال ذلك : 
- قسورة: بمعنى الأسد في اللغة الحبشية وهي واردة في قوله تعالى : فرت من 
قسورة) . 
- سرياً : بمعنى النهر الصغير في اللغة اليونانية .وهي واردة في قوله تعالى : ل قد جعل ربك 
تحتك سریا 4 [مرم : ۲۸ ]. 
- سید : بععنی الزوج في اللغة القبطية. وهي واردة في قوله تعالی : « وألفیا سیدها لد 
لباب » . 
وهذه الألفاظ القليلة قد أصبحت ألفاظاً عربية» وهى لا تلغى الخاصية العربية للقرآن 
الكريم» لأنها قليلة وضكيلة أولاً ولأنها أصبحت عربية ثانية. 
وفیما یتعلق بترجمة القرآن ٍلی لغات آخری» فانها لا تعد قرآنا ولا يتعبد بتلاوتهاء ولا 
تصح الصلاة بها . ولا تعتمد في استنباط الأحكام؛ لأن اللغة العربية تعد شرطاً أساسياً 
في فهم آي القرآن واستنباط معانیه واحکامه والتعبد بتلاوته وغیر ذلك. 
ویجوز آو یجب ترجمة تفسیر منتخب للقرآن للی لغات آخری بغرض دعوة آصحاب 
تلك اللغات وبيان الأحكام لهم . والترجمة في حق هؤلاء شرط لفهم أحكام القرآن 
ومعانية. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

)١(‏ ذكر العلماء أوجها للإعجاز القرآني» منها 
بلاغته وفصاحته وتناسق معانيه وأحكامه. 
الاخبار عن الام السابقة واحوالها . مثل : «قوم صالح وقوم فرعون وقوم لوط . 
الوٍخبار عن آمور مستقبلة (مثل الوعد بالنصر في غزوة بدر والٍخبار بانهزام الفرس 
بعد انھزام الروم ...) 
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علم الاصول -- 
الله تبارك وتعالی رسوله -علیه الصلاة والسلام -وتحدی به العرب وآفحمهم» 
وأعجز كافة الإنسانية في سائر العصور والأمكنة بما انطوى عليه من تناسق في 
الا سلوب وغزارة فى المعنى» وجمالية فى المخطاب» وصلاحية فى التطبيق» 
إشارات وتنبيهات لعدة فنون وعلوم» وبجملة أحوال وأمور لا تزال تزيده 


إعجازا وصلاحا وقداسة» ولا يزال كثير من العلماء والخبراء والعظماء يعترفون 


سقيس روٹس ےد 


مععجزته ويقرون بتفرده» ویذعنون لعانیه وحکامه ويؤيدون مواقفه 
و حلوله: ٹا ولو کان من عند غیر الّه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا 4 [النساء: ۲۸۲ 3 
الخاصية الرایعة: 

القرآن الكريم لم يتعرض إلى التغيير والتبديل والتحريف» فهو محفوظ 
فى الصدور والسطور إلى يوم القيامة مصداقا لقوله تعالی : ۷ نا نحن نزنا 
الذکر وبا له لحافظون 6 [اخجر: +]. 

فهو منقول بالتواتر بین کافة الشعوب والاًجیال الاسلامية» منذ عصر النبوة 
المباركة إلى عصرنا الحالي» وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


۵ الخاصية الخامسة: 


القران الکرم هو دستور الا مه الا سلامية ومنهج حیاتها واخرتها و مصدر 


الإشارة إلى الأسرار الكونية والحقائق العلمية » ومثالها : أن أصل الكون كان دخانا 
وغازات» وأنه كان كتلة واحدة ثم تصدع وانفجر فتكونت الكواكب؛» وكذلك البصمات 
التي يحملها كل إنسان» ويتميز بها عن الآخرين ... 
شموله لكافة مجالات الحياة ومشكلاتها وأحوالها» وعمومه لكافة الإنس والجن . 
بقاوٌه كما أنزل » وعدم تعرضه للتحريف أو التغيير» كما حصل في الكتب السماوية الأخرى . 
1¥ 


ل علم الأصول 


فقد أنزله الله تعالى على نبيه محمد َيه ليبلغه لكافة الناس وليخرجهم 
من الظلمات إلى النور» من الفساد والضلال والانحراف إلى الخير والهداية 
والاستقامة. 

وقد تضمن أحكاما وتوجيهات كلية وتفصيليةءتعد الأساس المهم 
والقاعدة الضرورية التي ينبغي أن تنبني عليها كافة المواقف والحلول 

والأحكام تجاه قضايا الوجود والكون» ومشكلات الحياة والواقع . 

فالقرآن أنزل لیکون دستورا ونورا ومنهجا في واقع الناس وحياتهم» ولم 
يكن منزلاً لیبقی مرکوزا في الصدور وموضوعا في المتاحف» أو وثيقة للتبرك 
والتحصن والتباهي والمفاخرة» من غير تنزيله في الميدان وتحکیمه في الوقائع 
وتجذيره وإعماله في كافة العصور والدهور ‏ فضلاً عن الصدور والسطور ۔. 


القرآن الكريم تكون تلاوته عبادة وقربة وامتثالاً لله تعالى» وعملاً صالحاً 
يثاب فاعله ويؤجر. وقد عبر العلماء عن هذا بقوله: (المتعبد بتلاوته ) أي أن 
تلاوته أو قراءته تكون عبادة لله تعالى» كعبادة الصلاة والصوم والحج. بل إن 
العلماء یقررون بان النظر لی الصحف والی کلماته وحروفه وسطوره یعد 
عبادق یوجر علیها الناظر ویثاب, وسواء آصدر اننظر من الانسان الأمي الذي 
لا یعرف القراءة ولا الکتابة» آم صدر من العارف بهماء ولکن اكتفي بالنظر 
والتامل في سطوره ومبانيه» وفضلا عن تلاوته وتدبره وتأمله . 


ماد م علد مار ماد 
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علم الأصول ‏ 


حجية القرآن الكريم ومكانته 


القرآن كما قلت وبينت - كتاب الله عز وجل وفيه مراده» لفظاً وحکما 
مبنى ومعنى»أنزله المولى عز وجل على الرسول هداية ورحمة للعالمين. 

فهو حجة شرعية قطعية يجب اعتقادها والتصديق بها ويلزم تعقلها والعمل 
بموجبهاء وهو أصل الإسلام الأول» وأساس الشريعة المباركة» وركيزة كافة الأحكام 
والمعاني الشرعية» وقاعدة مختلف الحلول والمواقف لمشكلات الحياة الإنسانية 
الستجدہ ا تنامیة؛ ولقضایا الوجود الكوني ومعضلاته وحوادئه بل إن القرآن 
الكريم أصل سائر الأصول التشريعية» ومصدر كافة مسالك الاستنباط 
والاجتهاد» فقد نص عليها وأشار إليها ونبه إلى مكانتها وشرعيتهاء وأمر باتباعھا 
والعمل بها؛ فالسنة النبوية الشريفة - باعتبارها الصدر التشريعي الشاني قد آمر 
القرآن الکرم بالاعتقاد فیها والعمل بها والتعویل علیها في معرفة الا حکام 
الشرعية وتوضیحها وتفصیلها وتبینها. 

قال تعالی : « وما آتاکم الرسول فخذوه وما تها کم عنه فانتهوا » زاخشر: «]» 
ف( من یطع الرسول فقد أطاع له 4 [النساء: ..] . 

وقال تعالى : ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما 4 لاحزاب: :«]. 

فجميع هذه الايات القرآنية وغيرها قد دعت العلماء والمتعلمين وكافة 
المسلمين إلى العمل بما جاء في السنة النبوية الشريفة» وأمرت باتباع أقوال 
الرسول له وتوجیهاته وهدیه . وبذلك یکون القرآن الکرم اصلا واساسا 
للسنة النبوية التي هي بدورها اصلاً ثانیاً بعد القرآن الكريم . ونلحظ نفس 
الأمر بالنسبة للاجماع فقد دعا ٍلیه القرآن الکرم وحث السلمین علی اتباع 


1۲٩ 


علم الأصول 


ما اتفق عليه العلماء والتسليم بما أجمعوا عليه من أحكام شرعية» ومعان 
إسلامية فى شتى مجالات الشريعة» عبادات أو معاملات» آنکحة أو جنایات 
قال تعالى : لإ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له الهدئ ويتيع عير سبيل 
المؤمنين وله ما تون ونصله جهنم وساءت مصیرا ‏ [الساء: .]٠٠‏ 
فالعمل باجماع العلماء واتفاق اجتهدین هو في حقيقة الأمر عمل بآيات 
القرآن وتوجیهاته التعلقة بالدعوة ٍلی اتباع آقوال اجتهدین واتفاقاتهم 


چو 


وعليه يكون القرآن الكريم المصدر الأساس لمشروعية الإجماع باعتباره 
المصدر الثالث للتشريع بعد القرآن والسنة . 
صوره وضروبه(') فقد أمر القرآن الکرم؛ المسلمين بملازمة العلماء المجتهدين 
واستفتائهم» وتلقي العلم والفتاوى والأحكام عنهم. 

قال تعالى: ‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستبطونه 
منهم 6 (النساء: ۸]. 

قال تعالی : ظ هل یستوي الّذین یعلموت والذین لا یعلموت )» زالزمر:۰]. 


المرسلة» والعرف» وسدد الذرائع» واعتبار مآلات الأفعال» وغير ذلك» وسنوضح ذلك 
لاحقا۔ 
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قال تعالى :9 يرفع الله لین آمنوا منکم والذین أوتوا العلم درجات 46 الجادلة :11] . 
من الایات القرآنية التى نوهت بالعلمای باتباعهم والتلقى عنهم فيما يبينون 
ویفسرون ویجتهدون ویفتون في ضوء تعالیم الکتاب والسنة» وقواعد الدین 


وبناء علی ما ذکر یکون القرآن اصلاً جامعا لکل اصول الاستنباط 
والاجتهاد ومصدرا حاویا لشروعية وحقيقة جمیع مسالك النظر والتاویل 
والتعلیل کمسلك القیاس والاستحسان والاستصلاح والذرائع وغير ذلك . 
فمسلك القياس مثلا يشير إليه القرآن في بعض آياته وأحكامه وذلك بقوله 
سل لدي اح لدی زرا من اقل کاب یزلف 
ظتتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
EE‏ 
فاعتبروا یا أولي الأبصار ؛ [الحشر: ؟]. 

فقد آمر الولی تبارك وتعالی بالاعتبار والاتعاظ باحوال الم السابقة إذ 
يجب أن تقيس الأم الحاضرة وضعها وحالها علی آوضاع واحوال من یسبقها 
من الأم الهالكة التي عذبت ودمرت بسبب زیغهم عن الق ومادیهم في 
الباطل . والهدف من دلك القیاس هو حقیق الاعتبار وأخذ الدروس وتصحیح 
الأوضاع بقصد تجنب دواعی عذابهم وآسباب هلاکهم ودمارهم . 
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و تن : : هر (۱ . م سي | ۱ 


الخلاص4: 

ٍن القرآن الکریم اصل الا صول ومصدر الصادر والدستور اجامع والبیان 
الشامل لکل شيء في سائر الا قطار والاامصار» وفي کل زمن وحن . 

تال تمالی : «وَترنا عك الکتاب تبیانا کل شيء وهدی ورحمة وبشری 
للمسلمین 4 [اتحل: 2 

معاني وأحکام القرآن الکریم 

القرآن الكريم بيان لكل شيء في جميع العصور والأقطار. 
للمسلمين ‏ [التحل: ]٠:‏ . 

قال تعالی : ما فر طنا في الکتاب من شي: 4 [الأنعام:۳۸]. 

فقد بين الله عز وجل حكمه وموقفة تجاه جميع القضايا والحوادث وحيال 


کافة النوازل والستجدات» فی الزمن الماضي والحاضرء وفي الأحوال والأزمنة 
القادمة المستقبلة بإذن الله تعالى . 


)١(‏ انظر هذه المواضع فى ثنايا الحديث عن حجية تلك المسالك وعن أدلتهاء والتي سيأتي 
. بيانها لاحقاً . 
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وبيان7'؟ القرآن الكريم لكل الأشياء» والأمور يكون على المستويين. 
۲ -مستوى البيان الإجمالي والكلي للبعض الآخر. 

ومعلوم أن القرآن الکرم لم يبين بالتفصيل والتفریع جمیع الاشیاء؛ رز فصل 
وفرع ما اعتبره ثابتاً ومقرراً دائماً» وأجمل وأطلق ما اعتبره متغيراً ب بتغير الزمان 
والکان واحال ثم أحال على السنة النبوية» وآأمر بالاجتهاد والاستنباط وبذلك 
یکون بیانه للاشیاء حقا مقطوعاً ومسلماً به؛ وذلك لانه فعلا بيّن تلك الأشياء 
وحدد أحكامها وحلولهاء ما بتفصیل تلك الاحکام واحلول وتفریعها؛ أو بإيراد 
الاحکام الكلية. والقواعد العامة التی تکون الاطار امجامع» والبدا الإجمالى لکل 
أنواع الأحكام الواردة في القرآن الكريم 

الأحكام الواردة في القرآن الكريم» تشمل مجالات الحياة الإنسانية 
والوجود الكوني . 

فھی تشمل الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والكونية بوجه عام 
تبارك وتعالی» و علاقته بأخیه الانسان وبد و لته و بیئته و حضارته . 


)١9‏ لهذا البيان أسلوب ‏ وقد ذ کره العلماء فی صیغ الامر والنهي باخصوص. 


| علم الأصول 

وهذه الأحكام صنفها العلماء واجتهدون ضمن ما يعرف بأحكام 
العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والأخلاق والفضائل . 

- ونبين فيما يلي تلك الأنواع : 


بين القرآن الكرم الكثير من أحكام العبادات بطريقي الإجمال 
والتفصيل . 


قال تعالی : ظ وما خلقّت الْجن والانس الا ليعبدون © [الذاريات: س]. 


كما نص على وجوب كثير من العبادات كوجوب الصلاة والز کاة وصوم 
رمضان وحج البيت . 


قال تعالی : یا آیها این آمنوا کتب علیکم الصیام 6 زابقرة: ۷ . 
قال تعالی : ظ وآتموا الحج والعمرة له 4 زالقرة: :]. 


والتقاعسین باشد آنواع العذاب فی الدنیا الاخرة . 


قال تعالی : ظ فویل للمصلّین >٣‏ لین هم عن صلاتهم ساهون 4 زالاعون:]. 


Sik 
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قال تعالی  :‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فسوف یلقون غیا > زمرم :1[ 

قال تعالى : 98 والّذين يكنزون الذهب - ولا يتفقونها في سبیل الله 
فبشرهم بعذاب اليم [الربة : [re‏ 

وعلى مستوى التفصيل نص على بعض تفاصیل العبادات کما هو احال 

في الطهارة وفي الصوم والحج . 

قال تعالى: يا أُيها الّذدين آمنوا إذَا تتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
رآیدیکم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى اين © [اللائدة: <] . 

فقد نص علی بعض آعمال الوضوء. 

فال تعالی: تن شهد منكم هر فيصم وس كان ريا أو على مقر 
فعدة من أيام أخر يريد اله بكم اليسر ولا بريد بكم ار ولتكملوا العدة كرو 
الله علیٰ ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 دابقره: . 

فقد نص على ال فطار بسبب اطرض آو السفر آو العجز وبين وجوب القضاء . 

قال تعالى : # فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من آیام أخر وعلی 
ین یف ام مسکین من تطوع حرا فهو حير ون توا خر کم 
إن کم تعلمون 17 [البقرة: بدح . 

وقال تعالى: ‏ وأَتموا الحج والعمرة لله فإِنْ أُحصرتم فما استیسر من 
الهدي ‏ [البقرة: :] . 

فقد بيين بعض الا حکام التفصيلية للحجء كحالة الإحصار وعدم إدراك 
الحج؛ وحالة حصول الا ذی واحرج وفعل الفدية والهدي وغیر ذلك. 
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النوع الثاني: آحکاہ الكفارات: 

بین القرآن الکرم بعض آحکام الکفارات . 

( كفارة اليمين» القتل الخطاء الظهار ) . 

ولا سیما التي تتعلق بخصالها واصنافها . 

العتق. الاطعام الا کساء ) . 
النوع التالث: آحکام امعاملات: 

تشمل العاملات في الشريعة الاسلامية العاملات الا سرية والاجتماعية 
والسياسية والدولية . 

فالعاملات الا سرية تعصل بالا نکحة آو الا حوال الشخصية. 

والعاملات الاجتماعية تتصل بالتبادل الالي والتجاري وعلاقات التجاور في 
السکن والعمل» والرافقة واجالسة والوّانست ومجالات التعاون الاجتماعي اختلفة . 

والمعاملات السياسية تتصل بعلاقة الأفراد والجمعيات والهيئات بالحكم 
والسياسة والدستور وموسسات الدولة وخیاراتها وحکامها ۲۱۱ . 

آما العاملات الدولية فهي تعصل بعلاقة الدولة بساثر الدول والنظمات 
احلية والاقليمية والعالية. 0 

والعاملات بضروبها وصورها الذ کورة قد بینها القرآن الکرم علی 
مستوی الاجمال والتفصیل . 


(۱) انظر اصول الفقه : آبو زهرة : ۲۹۳+ ۹۷ . 
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فعلى مستوى الإجمال ‏ ذكرا وليس حصرا نص القرآن على أصول تلك 
العاملات وعلی وجوب قیامها علی العدل والإنصاف والإحسان والشوری 

قال تعالی : « وأَحل اللّه بیع وحرم الربا #إلخ [البقرة: 650 . 

وقال تعالی  :‏ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل #إلخ [البقرة: مدع . 

وقال تعالی : إن الله يأمر بالعدل والإحسان #إلخ [التحل: .+]. 

وقال تعالی : ۵ وآمرهم شوری بینهم الخ [الشوری: ۳۸]. 

وقال تعالی : ولا تعتدوا 5 الله لا یحب المعتدین الخ [البقرة: ]1١١‏ . . 
تفاصيل وكيفيات بعض المعاملاات» نفى مجال املعاملات المالية نص القران الكريم 
على كتابة العقود» والإشهاد وتحقيق التراضى بين المتعاقدين»› وغير ذلك . 
النوع الرابع: أحكام الأنكحة (أو شؤون الأسرة): 

أحوال الأسرة تكون من قبيل المعاملات الإنسانية؛ لأنها تدور بين أفراد 
الصالح وتحقيق الآمة المسلمة المأمولة» كما أن القران بينها بتفصيل كبيرء 
وذلك لكانة الأسرة في نصوص القرآن في أحوال التشريع الختلفة» وقد نص 
القرآن الكرم -من حيث الإجمال والتفصيل -على أهمية الرابطة الزوجية 


¥ 
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الشرعية من حيث تحقيق السكن والمودة والرحمة: قال تعالی : ظ ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك 
لایات لقوم يتفكّرون ) [الروم :0 . 

ومن حيث تكثير النسل وإعمار الكون. 

قال تعالى : یا أَيهَا الئاس نا خلقناكم من ذكر وأننئ وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفرا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 [الحجرات .]٠١:‏ 

وقال تعالى : «يا أيها الناس انَقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
مها ژوجها وبث منهما رجالاًکنیرا ونساء ونوا الله ادي تَساءَلُونَ به والأرحام إن 
الله كان علیکم رقیبا 4 [النساء: ۱]. 

ونص علی الهر والعدة والطلاق والإيلاء وغير ذلك . 
والديات . والإسلام بذلك يهدف إلى حفظ النفوس والعقول والأعراض 

- الخلاصة من كل ذلك أن الأحكام الواردة في القرآن الكريم منها ماهو 
ومنها ما هو وارد على سبيل القطع وعلى سبيل لا يقبل الاجتھاد والتاویل . 


A. 


علم الأصول ل 

ومثاله قوله تعالی  :‏ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد فان 
کان لهن ولد 4 إلخ [النساء: ١‏ . 

فلفظ النصف قطعى لا يحتمل إلا معنى واحداً. 

ومن تلك الأحكام ماهر وارد على سبيل الظن الذي يقبل التأويل 
والاجتھاد ومثال ذلك ': لفظ (القرء) الوارد فى قوله تعالى  :‏ والمطلّقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء [البقرة: 5] . 

وهو بمعنى الطهزء وبمعنى الحيض . 

وتلك الأحكام الواردة في القرآن الكريم تقوم السنة النبوية الشريفة بتقريرها 
وتا کیدها وتبیینها وتفصیلها وتوضیحها بحسب نوعیه الا حکام ومسائلها ۲۲۱ . 

القواعد الأصولية الواردة في القرآن الكريم 

قلت بأن القرآن الكربم أصل الأصول ومصدر المصادرء فيه يشير إلى كثير 
الأصول وصیاعته و کتابته . 
ومن قبيل ذلك: 
ہ قاعدة أصلية السنة وحقيقتها ومكانتها في التشريع والفقه. فقد نص 

القرآن الكريم على كل ذلك 20 . 
)١(‏ ومثال ذلك أيضاً المسح الوارد في قوله تعالی: ظ وامسحوا برءوسكم 6 فهو ظني الدلالة» إذ 

'يطلق على بعض الرأس وأغلبه وأقل من ذلك وأكثر. 
(۳) انظر حجية القرآن الکرم ومكانته. 

-۔۹۔ 
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چا قاعلة أصلية ال جماع و حجیته وحفیفته و آهمیته فی معرفة الأحكام 


وبیانها!). 
# قاعدة أصلية القیاس ومشروعیته ومکانته فی معرفة الا حکام التي لم ينص 
عليها فى الكتاب أوالسنة2' 2 . 


د قاعدة الاستصحاب »و سد الذرائع, ومنع ا حیل؛ ومراعاة العوائد والأعراف 
الحميدة . 

ا قاعده الناسخ والمنسوخ»› والعام وا خاص واجمل والمبينع والمطلق والمقيد» 
وغير ذلك من القواعد التى أشار إليها القرآن وأوماً إليها من خلال بعض 
العانی والأحكام والجزئيات الواردة فى القرآن الكريم» والتى بنى عليها 

علاقة الأصوئي والفقيه والمكلف بالقرآن الكريم 

علاقة الأصولي بالقرآن الكريم: 

يعتبر الأصولى القرآن الكريم دليلاً شرعياً إجمالياء ومصدراً إسلامياً كلياً . 
الأصولية «القرآن الكريم أول مصدر للتشريع الاسلامی»؛ والقاعدة 
الاٌصولیة: «السنه هی الصدر الثانی للتشریع الاسلامی»؛ والقاعدة الا صولية 


١ )‏ ( انظر شرح هده الا دلة وحجیتھا فی مبحث الاجماع وفي مبحث القرآن الکرم - حجية 
(۲ ) انظر مبحث القياس» ومبحث القرآن الکرم - حجية القرآن الكرم ومكانته. 
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«الإجماع هو المصدر الثالث للتشریع بعد القرآن والسنه». و القاعدة 
الأصولية«الناسخ يزيل المنسوح» و«الخاص ب< يخصص العامء و«المطلق 
يحمل على المقيد»» وغير ذلك . 

فالأصولي يضع القواعد الأصولية من خلال اعتماده علی القرآن الکرم 
اولا» وعلی غیره من الأدلة والأحكام والقرائن التشريعية. فإنه يلاحظ كون 
القرآن الکرم یصف نفسه بکونه حجة وهدی وصلاحا ونورا وضیاء وتبیانا 
لكل شيء» وینص علی کون اتباع الرسول حجة وواجبا وأكيداء وينص على 
أن أحكامه عامة لكل العالمين» وعلى أن الحكم الفلانى خاص وليس عاما. . 

فإن اللأصولي بعد نظره في القرآن الكريم وتأمله في نصوصه وكلماته 
وأحكامه يتوصل إلى تقرير القواعد الأصولية المبنية على ما نظر فيه وتأمل . 

فهو يتوصل إلى تقرير قاعدة أصلية القرآن وكونه المصدر الأول والأساس 
وصلاح وضیاء وتبيان لكل شيء . 

ويتوصل إلى تقرير مشروعيه السنة وحجيتها بعد النظر في النصوص 
القرآنية الداعية إلى اتباع الرسول والاقتداء بافعاله والاستنان بسنته . 

وهكذا يتوصل الأصولي إلى تقرير كثير من القواعد الأصولية المرتكزة 
علی نصوصها وادلتها ومتعلقاتها . ۱ 

وبذلك يكون الأصولي قد انطلق من القرآن الکرم بالاأساس وباخصوص 
ٍلی استخراج الا حکام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية ولکن بواسطة 
القواعد الا صولیة . 


_-۱١١- 
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علاقة الفقيه بالقرآن الكريم: 

الفقيه هو العالم بالحكم الشرعي وبدليله التفصيلي كأن يعلم تحريم الزناء ويعلم 
دليله التفصيلى : ل ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبیلا ‏ [الإسراء: ؟0] . 

فهو يتعامل مع القرآن الكريم على أساس أنه المصدر الأول للأحكام 
الشرعية وحسب القاعدة الأصولية التى وضعها الأصولى وسلمها له. 
الرجوع آولا ٍلی القرآن الکريم لانه الصدر التشریعی الاول فإذا لم يجد 
الحكم في القرآن رجع إلى السنة لأنه يعلم أن السنة هي المصدر الثاني بعد 
القرآن حسب القاعدة الأصولية الموضوعة من قبل عالم الأصول . 
الشرعية وعن أدلتها الجزئية» أي آياتها وأحاديثها المتعلقة مباشرة بالمسائل 
الفقهية والنوازل الحياتية التي يبحث عن أحكامها وحلولها. 

فقوله تعالى: ظ ولا تقربوا الزنئ #دليل جزئي فيه نهي عن الزناء فيكون ذلك 
النهى مفیدا للتحرم عملا وجب القاعدة الأصولية «النهى المطلق للتحريم». 
الا صولي وصاغها ودونهاء وينطلق منها لاستخراج الأحكام الفقهية العملية 
من آدلتها التفصيلية ۲۱۱ . 
(۱) راجع مبحث القدمات الا صولية . 
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المكلف هو دون الأصولي ودون الفقيه» من حيث العلم والمعرفة والثفافة 
الشرعیف ومن حیث القيام بالنظر والاجتهاد والاستنباط . 

وعلاقته بالقرآن الكريم تتمثل فى قراءته وحفظه وتدبره. والتعبد به 
والاعتزاز به» والانتصار له» والاستشهاد والتدلیل به والاحتكام إليه وتطبيقه 
وتنزيله في أحوال الدنیا والاخرة. 

ولذلك وصف الله تعالی القرآن الكريم بأنه هدی للمتفین؛ و آنه یهدیهم 
للتي هي أقوم» وأنه ضياء ونور وتبيان»وغير ذلك . 

فليس على المكلف العادي إلا أن يجعل القرآن الكريم منهاجاً لحياته 
وضیاء له فی قبره وحجه نافعة له یوم حسابه وجزائه . 

وتتنوع آوجه الاستفادة من القرآن الکرم بحسب تنوع أحوال المكلفين 
والتعليم» ومنهم من عارس القضاء والافتای ومنهم من عارس الصنائع 
واحرف اليدوية» ومنهم من يباشر أرضه بالزراعة والغرس والسقاية» فكل 
هؤلاء تتفاوت أوجه استفادتهم من معاني القران» وتوجيهاته وأسراره 
وإشاراته. غیرأنھم جمیعا آخذون معین القرآن؛ وحائزون من فنونه وفوائده مأ 
يتعلق بمختلف مستوياتهم المعرفية والنفسية والوظيفية» بحسب ما يوصي به 


aH 


- علم الأصول 

وهذا كله لا يقدح في كون القرآن الكريم قد ظل الكتاب الهادي والمصدر المنير 
والدستور الموجه لكل الأجيال والفئات والأفراد على مختلف ألوانهم وأعمارهم 
إلا دليلاً وبرهاناً على أنه مصدر لكل شؤون الحياة» ومنهجاً لجميع الأفراد 
والا حم بناء على شمو الأحكام الشرعية لكل تلك الشوون» وعلى 


والله الھادي إلى سواء السبيل 
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أستلة إحمالية للمطامجرة وإلإ تبار 


س١‏ -ما المراد بالأدلة الشرعية» وما هو الفرق بين الأدلة الإجمالية الكلية» 
والأدلة الجزئية التفصيلية؟ 

س۲ عرف القرآن الكريم » واذکر بعض آسمائه وصفاته . 

س” -ما المراد بحجية القرآن الکریم؛ وما أدلة ذلك؟ 


سه - هل توجد قواعد أصولية في القرآن العظيم؟ 
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المبحث الثاني: 
السنةالتبويةالشريفة 

السنة النبوية الشريفة هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الکرم؛ 
فهي تژید وتقوي آحکامه ومعانیه»وتبینها وتشرحها وتفصلها. 

فما هي حقيقة السنة؟ وما هي حجیتها وأدلة ذلك؟ وما هي أنواعها؟ وما 
- هي طبيعة علاقتها بالقرآن الکرم؟ 
تعریف السنه النبوية الشريفة: 
تعریف السنة فی اللغة: 

السنة فی اللخة هی السيرة والطريقة والعادةحسنة کانت آم قبیحة 
تخردة ام وة ٠‏ 

كما تطلق السنة على الطبيعة والمثال المتبع والدوام وغير ذلك(" . 
تعریف السنة في الاصطلاح الأصولي: 

عرف علماء الأصول السنة بأنها ما نقل عن النبي يله وأضيف إليه - 
غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير"2 . 

والأصوليون يقولون بأن السنة أصل من أصول الأحكام ودليل من أدلتها 
يلي القرآن الکریم في الرتبة» وقد بینوا آن الرسول 4 یتولی بیان التشريع 
ووضع الضوابط للمجتهدین من بعده. 


۱ انظر لسان العرب 1 / 585 » مادة سنن » وتاب || : ۲۹۱/۱۸ :: مادة سنن» 
)1( ٍ ژ لا ج الخر رس 


(؟) ينظر الإحكام: الأمدي: ( ۱ / ۱۳١/٤ - ٤۷‏ ). 
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مشتملات السنة النبوية الشريقة: 

تشمل السنة النبوية أقوال النبى عه وأفعاله» وتقريراته. 

وأقوال النبى عه هى عباراته وكلماته التى تلفظ بها. ومثال ذلك: ما 
روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن الرسول ميه قال: « إا الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


فهجرته لی الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه »۱۲ 





وعن أبى هريرة رضي الله عنه قسال : ت رسول الله عه يقول: 
«أرأيتم لوأن نهراً يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى 
من درنه شيء؟ قالوا: لا یبقی من درنه شيءء قال : فكذلك مثل الصلوات 
الخمس يمحو الله بهن الخطايا)('2 . 

وأفعاله هي تصرفاته وأعماله التي صدرت منه . 
وهذه الأفعال أنواع ثلاثة: 

١‏ -الأفعال النبوية المتصلة بالتشريع والتكليف» كصلواته وصومه وحجه. 

؟ -الأفعال النبوية الخاصة بالنبي يله كقيامه جمیم اللیل آو آغلبه 
وكصومه بالوصال» وكتزوجه بأكثر من أربعة نساء . 

(۱) آخرجه البخاري فی باب الوحي » وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة في باب ٠٦‏ وفي 
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۳ - ال فعال النبوية اجبلية الطبيعية: ومثالها: لبسه وأكله وشربه ونومه 
وغیر ذلك(۱). ح 

أما إقراره عله أو تقريره فهو سكوته تجاه أمر شاهده أو سمعهء فيدل ذلك 
السكوت على موافقته على ذلك الأمر» وعدم انکاره ورفضه ومثاله : سکوته 
.عن أكل الضب (۲) من قبل خالد بن الولید فدل ذلك السكوت على إباحة 
الضصب؛ غير أنه عله كان يعافه لأنه لم يكن موجوداً في أرض قومه . 
أنواع السنة النيوية الشريفة: 

يقسم العلماء والأصوليون السنة بحسب التواتر والاحاد إلى : 
النوع الأول السنة المتواترة: 

وهي السنة التي يرويها قوم لا يحصى عددهم لكثرتهم» ويؤمن تواطؤهم 
على الكذب عن مثلهم حتى يصل السند إلى النبي عله . 

حکم السنة التواترة وجوب العلم اليقيني الضروري؛ لأنها قطعية 
لشبوت. آي فطعية تواصل السند الصسحیح من الرسول عه إلى مرحلة 
التدوين» وإلى كافة الأجيال والشعوب الإسلامية. ٠‏ 

وعليه يحرم إنكارها تحرماً قطعياً ولازماً ومن أنكرها يستتاب وجوباء وإن 
لم يتب يراق دمه 0(" . ۰ 
)١(‏ فهذه الطبائع تبقى خاصة بالرسول ته مالم يدل دليل أو توجيه من الشرع يفيد 

ونومه على شقه الأمن . 
( ۲ ) حيوان زاحف يعيش في الصحارى والبراري غليظ» الجسم خشنه وله ذنب عريض وملتو. 


(7) جامع بيان العلم وفضله: ؟ / ۳۲ . 
101 


-- علم الأصول 
النوع الثانى ‏ السنة الاحاد: 
الرسول عه إلى مرحلة التدوين» وإلى كافة الأمة الإسلامية. 
التفصيل» وتوجب العلم اليقيني والقطعي من حيث الجملة. 
النوع الثالث ‏ الستة المشهورة: 
وهي نوع تالت يضيفها الحنفية وتسمى المستفيضة:» وهي السنة الاحاد 
آي آنها کانت آحادا في عصر الصحابة» ثم تواتر عليها وتناقلها جيل 
التابعين وتابعيهم» حتى أصبحت فى حكم السنة المتواترة» من حيث كثرة 
الرو اق) وانتقاء الکذب؛ واتصال السند . 
ححیه السنه النیویه: 
السنة النبوية الشريفة هي الصدر الثاني معرفة الا حکام الشرعية» وهي 
الأصل الاسلامی الذي یلی القرآن الکرم فی الرتبة ومعنی کون السنة حجة: 
آنها دلیل علی حکم الله : یفید العلم آوالظن به ویظهره ویکشفه لنا ۲3۱ . 
ایعمل بالدلول: حیث اٍنه حکم الله (". 
(۱) ذکر الامام الشافعي ادلة کشيرة من الکتاب والسنة وعمل الصحابة رالتابعین وتابعیهم 
وفقهاء المسلمين تؤكد على وجوب العمل بالسنة الاحاد انظر الرسالة: ص 4۰۱ . 
(؟) حجية السنة: د / عبد الغني عبد الخالق: ص ۲٢٢‏ . 
(۳) حجية السنة: د / عبد الغني عبد اخالق: ص ۲ . 
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نا مجتهد ينظر أولاً في القرآن الكريم ليستخرج منه حكماً معيئاء فإذا 
وجده اكتفى» وإذا لم يجده أصلاً أو وجده بشكل غير واضح وبصورة يحتاج 
فيها إلى زيادة بيان وتفصيل» فإنه ينظر في السنة الشريفة ليستخرج الحكم 
الذي یبحت عنه. آو یتعرف علی بیانه وشرحه وتفصیله من قبل السنة 
النبوية الشريفة. 
الأدلة على حجية السنة النبوية الشريفة: 

الأدلة على حجية السنة كثيرة جداً. ويمكن أن نكتفي بإيراد ما يلي «۱), 
الدليل الأول: القرآن الكريم: 

هناك آيات كثيرة دعت الؤمنین وا جتھدین إلی العلم بالسنة النبوية 
الشريفة والعمل بها والنظر في نصوصها وتوجيهاتها بغية استخراج الأحكام 
والمطالب الشرعية منها. ومن هذه الايات : 

قوله تعالى : «( من يطع الرسول فَقَد اٌطاع الله ک4 (النساء: ۸۰]. 

قوله تعالى + یا آیها الّذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم [ النساء : ۵4 ۲ 

و 
واليوم الآخر 4 [الأحزاب: ۲۱]. 

وقوله تعالى : < ومن غص ال وَرَسولَهُ ويد حُدُوده يده نار خالا فيها وله 
عذاب مهين 4 [ النساء : 14 . 
)٦‏ لزهادة معرفة باقي الادلة التفصيلية يرجع إلى كتب الاصول ودراسات السنة وغیر ذلك ۔ 


انظر علی سبیل ا مثال کتاب السنة ومکانتھا فی التشریع الإٴسلامی : مصطفی السباعي : 
ص ۵۰ 6١.٠‏ . 
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والأمر ا جامع لهذه الآيات الكريمات هو الدعوة الإلهية الصريحة إلى طاعة 
الرسول عله واتباعه والاقتداء به» والاعتماد على ما بينه الرسول عله وشرحه 
لنصوص القرآن وأحکامه ومعانیه . 
الدلیل الثاني: السنة النبوية نفسها: 

السنة بانواعها الثلانة رال قوال الافعال التقریرات) دلیل على کون هذه 
السنة مصدراً تشریعیا, واصلاً ثابتاً معتبراً بعد الکتاب العزیز. 

ومن الأقوال النبوية حديث «إنما الأعمال بالنيات) الذي ذكر قبل قليل, 
ومن الافعال النبوية: صلواته وصومه وطوافه وحجه وسائر أفعاله وأعماله التي 
دعا إلى تفهمها وتطبيقها والقیام بها. قال رسول الله 4 : «صلوا كما 
رأيتموني أصلى فإذا حضرت الصلاة فلیژذن لکم آحدکم ولیومکم 
أكب ركم . 

وقال : «خدوا عني مناسککم لعلي لا آراکم بعد عامي هذا)"). 
الدلیل الثالث: الاجماع: 

(جماع العلماء وانجتهدین واتفاق الاأمة قاطبت خلفاً عن سلف وجيلاً 
بعد جیل: دلیل قاطع وبرهان ساطع على حجية السنة النبوية الشريفة 
ومكانتها في معرفة الأحكام الشرعية واستنباطھا واستخراجھا. 


(۱) آخرجه البخاري فى كتاب الاذان» باب الاذان للمسافرین .. 
(۲) السئن الکبری للبيهقي : کتاب اج -باب الایضاع فی وادي محسر : ه / ۶ ۲ ٩۰‏ . 
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الدليل الرابع: العقل: 

دل العمل على أن القرآن لا يمكن فهم معانيه وتعقل أحكامه وتمثل 
آسراره ومدلولاته ومقاصده الا عن طريق السنة» بل إن القرآن الكريم لا يمكن 
وصوله للناس وبلوغه ٍلیهم الا بواسطة الرسول ع وتلقيه عن ربه تبارك 
وتعالی» فلو استغنی عن السنة وعن صاحبها َيه لما آمکن الناس معرفة آیات 
القرآن وسوره وآحکامه ومعانیه» فالعقل واحس والشاهدة آمارات دالة على 
مکانة السنة وضرورتها وحجیتها. 
علاقه السنه بالقرآن: 

ذکر الا صولیون آن علاقة السنة النبوية بالقرآن تکون علی الستویات 
الغلاثة التالية : 
المستوى الأول: موافقة السنة للقرآن: 

السنة النبوية الشريفة توافق القرآن الكريم وتؤيد أحكامه ومعانيه إجمالا 
وتفصيلاً. ۱ 

فهي وحي الله تعالى المروي عن النبي عي والقرآن الكرم هو وحي الله 
المتلو» ومعلوم آن الوحي ال لهي مشکامل ومعناسق» یوافق بعضه بعضاء ويؤيد 
الستوی الثاني: تبیین السنة للقرآن: 

السنهة تبین القرآن و تشرحه وتفسره وتوضحه . وقد ذکر الا صولیون آن 
هذا البيان أو التبيين يكون على نحو ما اصطلحوا عليه بتفصيل المجمل» 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق . 
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ونبین فيما يلى هذه الأنحاء الثلاثة : 
النحوالأول: تفصيل المجمل: 


اللفظ اجمل هو اللفظ الذي لا یعلم اراد منه بنفس صیغته» ويتوقف 
فهمه ومعرفة الراد منه علی آمر آخر خارج عنه . مثاله : لفظ الصلاة في قوله 
تعالی : ظ وآقیموا الصلاة 4 [البقرة: ۳ هو لفظ مجمل. آي : لفظ لا یعرف 
الراد من ولا یعلم الطلوب منه؛ لأن إقامة الصلاة قد تحصل بفعل صلاة 
واحدة آو عدد من الصلوات وقد حصل بکیفیات مختلفة وفي آوقات 
متعد دق ومعلوم آن التکلیف بالصلاة آو بغیرها لا یکون مبهما وغامضاء ولنغا 
يكون واضحاً ومحدداً ومعلوماً. والقاعدة تقول: إن من شروط التکلیف 
العلم بالمكلّف بهء أي معرفة تفاصيل وكيفيات الفعل الذي كلف الله تعالى 
الانسان الکلف 

فهذا اللفظ ( الصلاة) لفظ مبهم وغامضء لا يعرف المراد منه من نفس 
صيغته؛ أي من نفس هذا اللفظ واسلوبه, وا یعرف بالرجوع إلى أمر شرعي 
آخر. وهذا ال مر الشرعي الذي یبین الراد من لفظ الصلاة هو السنة النبوية 
الشريفة» أي هو أقواله عه وأفعاله وإقراراته التي وضحت القصود من الصلاة 
وبينت كيفيتها وصفتها ووقتها وشروطها وأركانها ومندوباتها وغير ذلك مما 
هو معروف في أحكام الصلاة وآدابها . 0 

وكذلك الحال بالنسبة لقوله تعالى : 


ل راتوا ال زکاة ‏ [الزمل : ۲۰]» فان لفظ الزكاة مجمل لا یعرف الطلوب منه 
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النبوية ووضحته وذ کرت تفصیلاته وتعريفاته وكيفيته وشروطه وغير ذلك . 
وخلاصة ما ذکر أن السنة تبین القرآنء وتوضح الألفاظ والأحكام والمعاني 
المبهمة واجملة. 


ومذا هو معنی قول علماء الأصول بتفصيل المجمل» أي تفصيل السنة 
مجمل ألفاظ القرآن وأحكامه . 
النحو الثاني: تخصيص العام: 

اللفظ العام هو اللفظ الذي یشمل جمیع آفراده التي وضع لأجلها ۱۱ . 
ومثال ذلك: لفظ الناس؛ فهو لفظ یشمل جمیع آفراده الانساني ولا یقتصر 
على العربء أو المسلمين» أو الأفارقة» آو فعة معينق آو جماعة معينة. ولفظ 
(الذین آمنوا) فهو لفظ عام یشمل کل الومنین وجمیعهم وکافتهم ولا 
يقتصر على المؤمنين في العصر النبوي» آو الذین آمنوا من الرجال دون النساء. 

واللفظ العام يرد ذكره في القرآن الكريم» وقد يراد به أحياناً العموم 
والشمول جمیع آفراده وقد يراد به أحياناً بعض الأفراد فقط؛ ولذلك فإن 
معرفة المراد من العموم ( جميع الأفراد أو بعضهم) يتحدد من قبل السنة 
النبوية الشريفة .ومثال ذلك قوله تعالى : ل وأحل الله الیع 4 [البقرة: ۲۲7 
فلفظ البیع الوارد في الاية عام يشمل كل البيوعات» وقد خصصت السنة 
عموم ذلك اللفظ با ورد عن النهی عن البیوع انفاسدة, كبيوع الغررء 
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والبيوعات التي فيها تدليس وتزييف وغش وتحايل. ومغال ذلك أيضاً: لفظ 
(السارق) الوارد في قوله تعالى: ظ وَالسارق والسَارقة فَاقْطعوا 14الائدة:۸]ء 
وحصره في نوع معين من السراق » أو : في السراق الذین تتوافر فیهم شروط معينة 
کبلوغ الشيء السروق نصابا معيناًء وألا يكون قد سرق بشبهة أو غير ذلك . 
وعلیه یکون السارق الوارد فی الاية لفظا عاما وقع تخصصيه بالسنة» أي 
رقع حصره في بعض السراق ولم یقصد به ٍرادة جمیع السراق ومن غير النظر 
إلى مقدار المال السروق: ومن غير الالتفات إلى الشبهة التي تدرأ الحد 
وتبعده» وغير ذلك . 
التحو الثالث: تقیید الطلق: 
ظ اللفظ الطلق: هو اللفظ الذي یقید بقید .وم ناله : لفظ انسان» 
فهومطلق عن القیود. ولفظ رقبة فانه مطلق كذلك . 
اما اللفظ الذي فید بصفة معينة ومثاله: إنسان تونسيء و رقبة مؤمنة. 
۱ فقد قید لفظ انسان بصفد کونه من تونس. وقید لفظ رقبة بصفة 
الا عان» فهي رقبة مؤمنة» وليست كافرة أو مشركة. 
وترد في القرآن ألفاظ مطلقة عن القيود والأوصاف» فتقوم السنة بتقييدها. 
مثال ذلك: قوله تعالی : ( والسارق والسّارقة فَاقطعوا أيديهما ) [المائدة: +], 
فلفظ الید الواردة في الاية هو لفظ مطلق لم يقيد بقيد معين؛ كالكوع 
أو المرفق آو الکتف. ولم يقيد باليمنى أو اليسرى» فجاعت السنة لب ده 
وتجعل له حداً معينماً . فقد بينت السنة الشريفة أن الذي يقطع في السرقة هي 
0 اليد اليمني من الرسغ . 
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ومثال ذلك أيضاً قوله تعالى: لإ من بعد وصيّة يوصين بها أو دين #:[النساء: )]٠١‏ 
فلفظ الوصية هو لفظ مطلق غير مقيد بمقدار معين» فبينت السنة أن مقدار الوصية 
هو الثلث أو أقل» فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت . 


والحديث الذي قيذ مطلق الوصية هو قوله گل : « الثلث والثلث کثیر (۱). 
المستوى الثالث: السنة تدل على بعض الأحكام التى سكت عنها القرآن: 


تدل السنة أحياناً على بعض الأحكام الشرعية التي سکت عنها القرآن . 
ومثال ذلك:- 


تحريم الججمع بون المرأة وعمتها وخالتها. 

توريث الجدة» وبنت الابن مع البنت» والأخوة البنات. 
۔_ تحريم الحمر الأهلية. 

-صدقة الفطر . 

۔ ثبوت حق الشفعة. 

-ایجاب الدية على العاقلة . 

منع القاتل من الميراث . 

ومنع التوارث بين المسلم والكافر. 

- تغریب الزاني البکر . 


(۱) مسند الامام آحمد -رقم 4 ۱۷ . 


1۵4 


--_ علم الأصول 
هل استقلال السنة ببيان بعض الأحكام يقدح في حجية القرآن ومكانته ؟ 
و المران قد حوی وشمل کل شیء؟ وقد قال تعالی : ما فرطنا في الكتاب من 
شيء 4 (الأنعام : .]٣۸‏ 

والجواب المعلوم عن ذلك أن القران قد شمل كل شىء من حيث التنصيص 
به كما هو وارد فی القرآنء و کما هو مبين وموضح فی السنت لآن السنة _ كما 

والعمل بالسنة هو فی احقيقة والواقم عمل بالقرآن نفسه لان القرآن هو 
الذي آمر باتباع السنة والعمل بها. وعلیه يكون العمل بالأحكام التى سكت 
عليه» والحق أن السنة لا تستقل تماما عن القرآن فی بیان الاحکام ولا تستند 
بوجه ما وتعتمد علی أصل ما من القرآن الکرم. 

وأوضح ذلك الوجه وأبرز ذلك الأصل جملة الأيات الداعية إلى طاعة 
الرسول ميه واتباعه» التي وصفت الرسول بانه مبلغ ومبین للاحکام القرانية 
والتوجیهات الربانية. 

ولذلك كله كانت السنة الشق الثانی للوحی الالهی الکر حيث أطلق 
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النسخ بين القرآن والسنة: 
النسخ هوالإبطال والإزالة. ومعناه في الشرع الإسلامي إزالة دليل وإبطاله 


وعکن آن نورد السائل المتعلقة بهذا المطلب فيما يلى : 


١‏ السنة المتواترة تنسخ القراك؛ لآنهما متمائلان فی القوق اد كل منهما 
قطعى الثبوت .2١(‏ 
؟ -السنة المتواترة تدسخ السنة التواترة مثلها» لانهما متماثلان فى القوة. 
٠‏ السنة المتواترة تنسخ السنة الاحاد؛ لآن الاحاد أضعف من المتواترة . 
٤‏ -السنة الأحاد تنسخ الاحاد؛ لأنهما متماثلان في القوة» ولا تنسخ 
المتواترة؛ لأنهما يختلفان فى القوة. 
ومعلوم من باب آولی آن القرآن ینسخ السنة التواترة والاحاد(۲) . 


یقول الباجی : « لا خلاف بين أهل العلم فی جواز نسخ القرآن بالقرآن» 


(۱) هذا مذهب مالك واخنفية وأحمد فى احدی روایتیه . 


(۲) انظر زيادة التفصیل في مبحت النسخ. 


-1۱- 


سم علم الأصول 


نسخ القرآن بالخبر المتواتر. ومنع من ذلك الشافعي. والدليل على ذلك أن 
القران وا خبر التواتر کلاهما شرع مقطوع بصحته ) فإذا جاز أن ينسح القرآن 
بالقران جاز أن ينسخ بالخبر المتواتر ... ويجوز عند جمهور الفقهاء نسخ 
السنة بالقرآن . ومنع من ذلك الشافعى) ('2. 
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استله اجمالية للمیذامق4 والاختبار 
س١‏ عرف السنة في اللغة والاصطلاح. 
س۲ - بين أنواع السنة مع التمثيل . 
س” بين أدلة حجیة السنة من القرآن والإجماع والعقل . 
السنة تبين القرآن» كيف ذلك ؛ مع التمثيل والتحلیل؟ 
هل السنة تستقل ببيان بعض الأحكام» وإذا كان ا جواب بنعم؛ 
فهل يقدح ذلك في شمول القرآن وإحاطته بكل شيء؛ كما جاء في 
قو له تعالی : ۶9 ما فرطنا في الکتاب من شيء 4 (الانعام : ۳۸ 
س5 بين حالات النسخ الواقعة بين الكتاب والسنة . 
س7 هل يجوز الاستغناء عن السنة والاقتصار على القرآن الكريم» كما يردد 


150 


۱ ۳ مل 
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الممحث الثالث: 
الإجماع 
الشريفة. 
الذي تثبت بموجبه عدة أحكام وحلول شرعية إسلامية . 
تعریف الاجماع ۱ 

تعریف الا جماع قي اللغه: 

یقال: اجمع ا حکام الام إذا حکموه و عزموا علیه. 

قال الرسول : دمن لم یجمع الصیام من اللیل فلا يصوم ۲), 

أي لا صيام لمن لم ينويه ويعزم عليه . 
الاستنساخ البشري» اي اتفقوا علیه ولم یختلفوا قیه. 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۱ / 4۷۹ ۰ 4۸۰ والاحکام للامدي ۱ / ۰۱۹۲ وشرح تنقیح الفصول 
۲ وکشف الأسرار ۳ / ۰۲۲ وتیسیر التحریر ۳ / ۲۲6 والابهاج ۲ / ۳۹۰ . 
١١‏ ) العرمذي »ء الصوم عن رسول الله ١57‏ ._أبوداود » کتاب الصوم ‏ باب النية في 
الصیام» ابن ماجه الصوم ۱۱۹۰ . 
¥ 


علم الأصول 


ويلاحظ أن العزم يصدر من الواحد ومن الأكثرء اما الاتفاق فلا يصدر إلا 
من الاثنین فصاعداً. 
تعريف الإجماع في الاصطلاح: 
الإجماع عند الأصوليين: 
اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية على حكم شرعي في عصر من 
العصور بعد وفاة الرسول عه هو. 
شرح التعریف وبیان عناصرہ: 
عناصر الإجماع ھی: 
١‏ -اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية: 
أي أن يصدر الاتفاق من العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد» وأن يكون 
هذا الاتفاق حاصلاً من قبل جميع المجتهدين دون استثناء عدد آو واحد 
منهم وأن يكون المجتهدون من الأمة الإسلامية» ولیس من الم الا خری . 
؟ -أن يكون المتفق عليه حكماً شرعياً قابلاً للنظر والاجتهاد. کاکم على 
الاستنساخ البشري بالتحريم والحظر» وكالحكم على استشجار الأرحام 
بالفساد والمنع» فالاستنساخ البشري واستتجار الأرحام مسألتان قابلتان 
للنظر والاجتهاد قبل صدور احکم لآنهما لم ترد فيهما نصوص 
إجماعات شرعية سابقة ولأنهما يقبلان الحكم عليهما بالمنع والتحريم, 
وبالافساد والابطال. ‏ ظ ۵ 
٣‏ أن يكون المتفق علیه موجودا في ساثر العصور الاسلاميت, باستثناء العصر 
النبوي المبارك الذي تثبت فيه الأحكام عن طريق الوحي والتوقيف» وليس 


A 


علم الأصول أ 
عن طريق النظر والإجماع والاتفاق» فالصحابة رضي الله عنهم -لا يجوز لهم 
النظر في الأحكام المنزلة على الرسول ومناقشتها والاتفاق عليها أو الاختلاف 
فيهاء وإنما ثبت عنهم تلقيهم لتلك الأحكام وتمثلها وتطبيقهاء اتباعاً 
لتوجیهات القرآن وتعلیماته -امرا ونهياً ‏ واقتداء بالنبي الأكرم ‏ صلوات 
ربي وسلامه علیه . 

إجماع الأكثرية 

جمهور العلماء يرون أن الإجماع الشرعي لا ينعقد إلا باتفاق جميع 
وكافة ا جتھدین 0 
ویستدلون بعدة آدلة منها: 

۱ - قوله تعالی : ل[ ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جھٹم وساءت مصی ر4 [النساء: .]٠٠١‏ 

فقد ذکر بان اتباع سبيل المؤمنين واجب» وسبيل المؤمنين يشمل كافة 
المؤمنين وجمیعهم» ولیس آغلبهم آو آکثرهم. 


۲ -معناهاتفاق الجمیع» فإذا خالف الواحد أو البعض ري ال جماعة فلا 
يعد ذلك رأياً مجمعاً أو متفقاً عليه. 


۳ -غیر ذلك من الأدلة النقلية والعقلیة< ۲ ؟. 
وذهب بعض العلماء' '؟ إلى جواز انهقاد الاجماع باتفاق الا کثرية 


وال غلبية من اجتهدین والستنبطین. 


. راجع ذلك في كتب الأصول والإجماع‎ )١( 
. ٢٥ : من هؤلاء : أحمد في إحدى الروايتين عنه » والرازي » وابن جرير الطبري » انظر : أصول البري‎ ) ۲ ( 
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أ علم الأصول 





واعتبر البعض الآخر من العلماء أن قول الأكثرية يعد حجة ويكون أولى 
واحری؛ ولكنه لا يرقى إلى درجة الإجماع اليقينى الذي يجب اتباعه وتحرم 
مخالفته. 

وقد استند هؤلاء إلى عدة أدلة منها : 

-قوله ل : «إن أمتى لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم اختلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم)('2. 

۲ -وقوله تله : «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثئين أبعد. من أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة)7' '. 

۳ ۔ انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر باتفاق أكثر الصحابة رضي الله 
عنهم مع مخالفة بعضهم في بداية الآمر. 

4 -إجماع الأكثر يفيد الظن الغالب» وقد وجب على المسلمين العمل 
بالظن الغالب» كما هو الحال في خبر الواحد» وفي كثير من الأحكام الفقھیة . 

٥‏ إن اشتراط اتفاق كافة المجتهدين أمر يكاد يكون مستحیلاء وذلك 
لرجود اخالف دائماً و غالبا وعليه يكون إجماع الأكثرية أمراً واقعياً 
وأنسب لإعمال هذا الدليل وتطبيقه وتحقیقه. 


. ۹۰۹ کنزالعمال للھندي ۔رقمه‎ )١( 
. جزء من حدیث آخرجه ابن ماجه في کتاب الاحکام‎ )۲( 


ا 


علم الأصول | 

الترجيح: 

لا شك أن الإجماع المنعقد باتفاق جميع امجتهدين يكون الأفضل والأحوط 
شرعاً وواقعاً-غير أنه قليل الوقوع؛ لوجود ا خالف دائماً و غالبا وعليه يكون 
إجماع الأكثرية عند تعذر إجماع الكافة والعامة هو الأنسب والأليق بالمراعاة 
٠‏ والاعتبار والاعتداد لعموم الأدلة ولقاصد الشريعة ولظروف الواقع . 
٠‏ ومثال ذلك:اتفاق أغلب علماء العصر على منع التعامل مع بنوك 
۲ الخليب الوجودة فی الغرب» وذلك لآن الحليب الا خوذ من تلك البنوك ليشربه 
. الأطفال الرضع تنطبق عليه نفس أحكام الرضاعة المباشرة من ثدي المرضعة إلى 
مہ 

ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب . 

آنواع الاجماع 

النوع الأول: الاجماع القولي آو الاجماع الصریح: 
الشرعى المتفق عليه . 

وهذا النوع من العتد به آکثر من غيره . 
وعلى تحریم استعجار الرحم وغیر ذلك . 
)١1(‏ تفاصيل الحكم أو الفتوى مبسوطة فى مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. وانظر 


كتاب المسائل الطبية المستجدة فى ضوء الشريعة الإسلامية: د/ محمد بن عبد الجواد 
النتشة:؟ / ۰۸ وما بعدها. 


۱۷۱۰ 


-_ علم الأصول 

النوع الثاني: الإجماع السكوتى: 
ينكر على الذين تكلموا وصرحوا. 
ومتال هذا النوع من الا جماع: 


الحكم على الاستنساخ النباتي بالتردد بين الاباحة والوجوب الكفائي» 
بذلك وسکت الا خرون(۱). 


وحکم ال جماع السکوتی مختلف فيه على رأيين: 


الرأي الأول: لا يحتج به ولا يعول عليه ('2؛ وذلك لأن الساکت لا 
ينسب إليه قول» ولأن سكوته قد يحمل على عدم الرضا لوجود أسباب 
معينة» کالتردد في اطحکم. آو اضوف من النطق به أو المهابة من فضيلة 
العلماء وكبار امجتهدين؛ أو غير ذلك من الملابسات والقرائن التي يمكن أن 


تحیط بالسکوٹ . 


الرأي الثاني: يحتج به ويعول عليه ()؛ وذلك لأن العادة قد جرت 


. ينظر كتابي الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية‎ )١( 

(؟) ذهب إلى هذا الرأي الشافعي وبعض الحنفية وغيرهم . 

)٣(‏ ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد وبعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعى وأكثر أصحاب 
مالك . 

۱۷۲ 


علم الأصول مس 


نفسية أو حسية؛ سواء من الحكام أو العامة أو العلماء. 
الترجيح: 

الحق أن الإجماع السكوتى يعتد به ويعول عليه إذا تمكن العلماء 
الساكتون من إبداء رأيهم بعد زمن كاف للتأمل والنظر. 


0 وقد بلغ بقية امجتهدين هذا التصريح وتقبلوه وسکتوا عنه؛ ويدل كل 

ولو آرادوا الاعتراض عليه لفعلواء ولا سیما وقد مرت مدة کافيه للتامل 
يؤاخذ العالم ولا يتضرر إذا أراد أن يبدي رأيه» ويمكنه كذلك عرض رأيه 
بسرعة فائقة وبانتشار موسع» من خلال استخدام الوسائل الا تصالیه احدیخت 
كالإنترنت والفضائيات والإذاعات والصحف واجلات وغيرها . 


س علم الأصول ۱ 


حجية الاجماع ومكانتھ 

الإجماع حجة شرعية معتبرة(١2»‏ وأصل الأحكام بعد الكتاب والسنة. 
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور العلماء واستدلوا بعدة أدلة منها: 

١‏ -قوله تعالى: «إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدئ ويتبع غير 
سبيل الْمؤمنين نوله ما تون ونصله جهنم وسّاءت مصيرا 4 [ النساء : ۱۰]. 

وجه الاستدلال بالاية آن اتباع سبيل المؤمنين واجب» وسبيل المؤمنين هو 
ٍجماعهم واتفاقهم على قول أو عمل أو أمر من الأمور. 

ومن خالف سبيل المؤمنين (إجماعهم واتفاقهم ) فقد وقع في دائرة 
العقاب الإلهي المذكور في الاية الکرعة. 

؟ -قرله مله : «إن الله لا يجمع أمتي -أو قال: أمة محمد عله _ على 
ضلالة. ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار٠"٠.‏ 

ووجه الاستدلال بالحديث أن العلماء ا جمعین الذین اتفقوا علی حكم 
معين لا يمكن أن يتفقوا على الضلال والفساد والخطأ والوقوع في الغفلة . 

۳ - قواعد الشريعة ومقاصدها الداعية إلى ملازمة الجماعة وتحقيق الوحدة 
والاتفاق والتعاون على البر والتقوى والتناصر على الحق والعدل والتمكين 
لكلمة الله العليا. 


)١(‏ البرهان: ١‏ / ۱۷۱ء النخول: ص ۳۰۳ الاحکام للامدي ۱ / ۰۱۹۸ وشرح تنقیح 
الفصول ۰۳۲۲ وتیسیر التحریر ۳ / ۲۲۰ وفواتم الرحموت ۲ / ۲۱۱ . 
(۲) آخرجه الترمذي - کتاب الفتن باب ما جاء فی نزوم اجماعة . 


-1۷6- 


ووجه الاستدلال بتلك القواعد والمقاصد أن الإجماع يكون خير ضامن 
وليس يهمنا كثيراً فى بحث نوعية هذه الحجية(' ؟هل هي حجية قطعية أم 


وبناء على ذلك يتعين الاستناد إلى الإجماع والعمل به والتعويل عليه فى 
استنباط الأحكام والحلول الشرعية لنوازل الحياة وقضاياها . 


مستند الإجماع 


یراد مستند الإجماع أو سند ه الدليل الشرعى الدي استند إليه الإجماع. 


رن ا و 


ومثال ذلك فوله تعالی : ظ حرمت علیکم آمهاتکم 6[النساء: ]۰ فهو 
سند الإجماع على حرج الجدة. أي الطريق أو المعتمد أو الأصل الذي انطلق 
منه ذلك الإجماع وتأسس عليه واستند إليه. 


ومثال ذلك أيضاً قوله عق : فيما رواه مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر 
كان يقول: (إذا جاوز الختان ا لختان فقد وجب الغسل) (')2. 


فهوالمستند الذي استند إليه ا جمعون فی اتفاقھم على وجوب الغسل 


)١(‏ ذکر العلماء تفاصیل كثيرة لحجية الإجماع ونوعيتها بحسب أنواع الإجماع الصريح 
والسکوتی وأرى أن ذكر ذلك كله قد يشوش على القارئ» ولذلك اكتفيت با ذكرته, 
ومن أراد الزيادة فعلیه الرجوع ٍلی آمهات الصادر . ۵ 

( ۲ ) انفرد به مالك في الموطاً. 
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ب علم الأصول 
۱ نوما مستند الإجماع: 
5 مستند الاجماع یشمل الدلیل القطعي والدلیل الظني . . 
5 5 الدلیل القطعي: 
0 یکون الدلیل القطعي مستندا للاجماع و اساسا له . 
| . ويقيصد بالدليل القطعي : النص القرآئي القطعي الدلالة؛ والنص النبوي 
وأمثلة ذلك: 
١-إجماع‏ اجتهدین علی وجوب العبادات» فقد تأسس هذا الإجماع على 
جملة الايات والأحاديث الواردة في الأمر بتلك العبادات وتأكيدها. 
-إجماع المجتهدين على تحريم الجدة» فقد تأسس هذا الإجماع واستند إلى 
و له تعالى :ل حرمت عليكم أمهاتكم 4 [ النساء: ١‏ ]. 
إجماعهم على وجوب إقامة العدل والشورىء ومنع الظلم والاستبداد 
والاستضعاف, وهذا احکم الا جماعي قد استند إلى الآيات والأحاديث 
الواردة في الأمر بالعدل والشوری» والتهي عن ظلم الناس والاستبداد بالراي 
واحکم والسلطة, واستنکار الاستضعاف وحریض الستضعفین کي ینهضوا 
ویقاوموا ویجاهدوا من أجل تمكين حرياتهم وكرامتهم وإراداتهم . 
قال تعالی : و ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَمة 
ونجعلهم اوارئن > ونمکن لهم في الرض وئري فرعون وهامان وجنودهم 
منهم ما کانوا یدرون 4 [القصص: ۰ -1]. 


سڈ 


علم الأصول ل 

-|ٍجماع العلماء العاصرین علی تحریم الاستنساخ البشري, وقد استند إلى 
عدة ادلة قطیةء منها: قول تعالی : یا ها اس لا خلقناکم من ذکر وأنتی وجعلناکم 
شعوبا وفبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَ الله علیم خبی رپ4 [الحجرات: :]1١‏ 
وذلك أن الاستنساخ البشري الحرم اتفاقا'“ مصادم لقطعية الآية التي جعلت 
التناسب بين الذ كر والأنثى بالزواج الشروع ولیس بطریق ایجاد النسخ 
البشرية عن طريق امرأتين» تعطى إحداهما نواة خلية جسدية؛» وتعطي 
الأخرى بويضة منزوعة النواة لتتكون اللقيحة التي ستكون مخلوقأ بإذن الله. 

فقیام هذا اخلوق لم یکن عوجب الاتصال الجدسي بين الزوجين الشرعیین؛ 
واعا حصل عوجب رابطة -استنساخية غريبة -بین امراتون» آو بين رجلین» 
أو بين رجل وامرأة ليس بينهما رابطة زوجية أو بين زوجين شرعيين» لكن 
ليس بسبب الاتصال الجنسي المعروف والمألوف منذ بداية الخلق» وإلى أن يرث 
الله تعالى الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

ب - الدلیل الظني: 

يكون الدلیل الظني مستنداً للإجماع وأساساً له 

ويقصد بالدليل الظني النص القرآني الظني الدلالة الذي يقبل التأويل 
والاجتھاد؛ ويقصد به كذلك حديث الآحاد وكذلك القياس والمصلحة 


المرسلة وغيرها. 


۱۷ 


-- علم الأصول 
وأمثلة ذلك: 


١‏ -إجماع العلماء على تخريم شحم الخنزير قياساً على لحمه» ومستند 
الإجماع على هذا الحكم هو إعمال القياس.ء أي إلحاق الشحم باللحم 
لاشتراكهما في النجاسة والقذارة. ظ 

فان القياس وحده لا يفيد إلا الظن» أما انعقاد الإجماع على القياس فهو 
يفيد القطع واليقين؛ وذلك لأن حكم الشحم قد استند إلى إعمال القياس من 
جهة» واستند إلى حصول الاتفاق وانعقاد الإجماع على ذلك من جهة ثانية . 

؟-إجماع امجتهدين على وجوب احترام وتطبيق نظام المرور والسير في 
الطرقات» ومسعند هذا الإجماع هو مراعاة المصلحة المرسلة التي لم ينص 
عليها بدليل خاص من كتاب الله أو سنة رسوله عه وإنما المصلحة التي 
تتوافق مع عموم الا دلة والقاصد والقواعد الشرعیة(۱). 

فالاستناد (لی الصلحة الرسلة فقط یفید الظن الغالب فقط آما انعقاد 
الاتفاق على هذا الاستناد على الحكم المترتب عليه فهو يفيد القطع واليقين. 

امکان الاجماع ووقوعه 

الإجماع يمكن وقوعه في العصر الحالي وفي سائر العصور اللاحقة وقد 
وقع فعلاً في العصور السابقة» باستثناء عصر النبوة المباركة . 

)١(‏ راجع مبحث المصلحة المرسلة . وانظر كتابي: المصلحة المرسلة : حقيقتها وضوابطها: 
ص ۳۳ وما بعدهارط ۲ ۲۰۰۰ -۱۲۱). 


۔١۷۸۔-‎ 


علم الأصول هك 


والأدلة النقلية والعقلية التي أوردها العلماء القائلون بحجية الإجماع 

اتباعه والعمل به إذا توافرت شروطه وعناصره المذكورة سابقاً: (اتفاق 
المجتهدين المسلمين» الاتفاق على حكم شرعي قابل للاجتهاد» أن يكون 
المتفق عليه موجودا في العصور الإسلامية» إلا العصر النبوي» فإن الإجماع لم 
وبوجود وقت كاف للتأمل ) . 


اللإجماع في العصر الحالي 


الاجماع في العصر اخالي واجب شرعي وضرورة إسلامية تمليها طبيعة العصر 
ومستجداته وحوادئه وتحدياته» وتوجبها ادلة الاسلام وقواعده ومقاصده . 


وقد تأكدت في الوقت الحاضر دعوات كثيرة إلى قيام الاجتهاد الجماعي 
الموسساتي المنظم» نظراً لكثرة الحوادث والمستجدات وتداخلها واتصالها 
بالعلوم الکونیة والإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والطبیة والبیولوجیة؛ 
وكل ذلك يقتضي التعاون مع المتخصصين والخبراء والراسخين في مختلف 
تلك امجالات» ويستوجب الاطلاع على تلك المجالات والاستعناس بها في بیان 
الأحكام الشرعية والحلول الإسلامية لما يظهر ويحدث من نوازل وحوادث 
ومشکلات . 


وهذا كله لن يكون ممكناً وميسراً إلا من خلال إقامة الاجتهاد الجماعى 
المفضي إلى الإجماع الجماعي أو الاتفاق الأكثري» وتكون آليته وهيكلته 
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-_ علم الأصول 


يتزايد الاهتمام بها في العصر ا حاليء تأسيساً وتفعيلاً وتأصيلاً؛ لا سيما 
والظروف الآن ممكنة وميسرة أكثر ما مضى . 

وآمثلة الاجتهاد اجماعي کثيرة جداء وهي مثبوتة في قرارات وإصدارات 
مجمع الفقة الإسلامي بجدة ومكة والهند» وهيئات الفقه ومراكز البحوث 
الموجودة في العالم الإسلامي وأوروبا وأمريكا(''. 

الاحجماعات الخاصه 

يذكر الأصوليون والعلماء فى ثنايا الكلام عن الإجماع مبحثاً يتعلق بم 
البلدان والأماكن» ومثال ذلك : إجماع أهل المدينئة» وأهل الكوفة وغيرهم . 

والحق أن هذه الإجماعات الخاصة ينطبق عليها شرط الإجماع وعناصره 
وضوابطه . 

والحكم على تلك الإجماعات يتحدد فى ضوء عدد امجتهدين من حيث 


الكثرة والقلة» ومن حیث الدلیل الشرعی الذي یستند (لیه الاجماع قطعا 
وظناء وغير ذلك . 


(۱) کمجمع البحوث الاسلامية بجمهورية مصر العربية» والمركز الأوروبي للإفتاء والبحوث» 
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ال دد 


إجماع الجميع . 
إجماع الأكثرية . 1 | 
إجماع البعض ( أهل المدينة. . ). ۱ 


إجماع قولي أو صريح . 


النطق 


إجماع سكوتي أو غير صريح . 


القرآن . 


الدلیل القطعي 


السنة الأحاد . 
القیاس . 


المصلحة المرسلة . 


( كتوريث 
ال دة). 


في السابق فيالعصر 
المهقاومة في 


الحالی(کالاستنساخ 


الدليل الظني 
لم لس 


أنواعه 





3 
3 
1 
رن 


کم 
20 لو ںی 
م ن یویب 


چ 
چ کي 


تم 
رل ی 
20 دوخ ودی 


أسئلة إجمالية للمطامجرة وإلإگتبار 
س١‏ -عرف الإجماع لغة واصطلاحًا » وهل إجماع الأكثرية حجة أولا؟ 
س” -بين أنواع الإجماع» وبين حجية كل نوع . 
س۳ -ما الراد بکستند الاجماع بين ذلك بالتفصيل والتمثيل؟ 
س٤‏ - هل يمكن للإجماع ان يدحقق في العصر الي ' 


ا حاض ؟ 


١س٦‏ -اذکر مثالين لمسائل أجمع عليها العلماء في العصر الحالي . 
الإسلامى يعد من هذا القبيل؟ 


A 


!ٴ ری 
7 2 
2 


اس 
چ گے 


1ك 


جر ای ای 
0 ھل جیب (یزوکی 
الممحث الرایع: 
الق اس 


القياس هو المصدر التشريعي الرابع بعد القرآن والسنة والإجماع. 
تعریف القیاس: 

تعريف القياس في اللغة: 

۱ القياس في اللغة مصدر مشتق من فعل قاس يقيس» ومعناه التقدير 

0 والمساواة والمقارنة0١2‏ . 

تعریف القیاس في الصطلاح (۲): 


يعرف علماء الأصول القیاس باأنه لخاق واقعة جديدة لم ينص ولم يجمع 
عليها بواقعة قديمة وقع التنصيص أو الإجماع عليها لاشتراكهما في علة الحكم . 


أمثلة القياس “١‏ 
للقياس أمثلة كثيرة نورد بعضها فيما يلي : 


تحريم النبيذ قياسا على الخمر: لاشتراكهما في علة الإسكار. 


/ ۸ الإحکام للامدي ۳ / ۲۲۱ ۰ رشاد الفحول للشوکاني ۱۷۳ ۰ ۱۷4 ولسان العرب‎ )١( 
. ۷۸ / ۲ والقاموس احیط ۲ / ۲46 ۰ والصباح النیر ۲ / ۸۰۳ والبرهان‎ ۷۰ 

(۲) الاحکام الامدي ۳ / ۰۲۱۲ ۰۲۷۳ وصون النطق للسيوطي ۰۲۰۰ والستصفی : ۲ / 
۰( وما بعد ۱ 

(۳) انظر جامع بیان العلم وفضلە : ابن عبدالبر ۹۱۱۲ ء وإعلام الموقعين لابن القيم : ١‏ / 
۰ وما بعدها » وروائع البيان للصابوني ۲ / ۰۷۱ . 
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- تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه لاشتراكهما في القذارة والنجاسة. 

- حرمان القاتل الوصی له من التمتع بالوصیة قياسأ على القاتل الوارث» 
لاشتراكهما في استعجال الشیء قبل آوانه. فیکون العقاب بحرمانه. 

-منم القیام مختلف العقود (الاجارق النکاح الهبة...) عند صلاة 
ا جمعة قیاساً على عقد البیع لکون كل تلك العقود تشترك في تلهية 
المشتغلين بها عن ذكر الله تعالى وعن إدراك صلاة الجمعة. 

- تحريم استئجار الأخ بعد استغجار أخيه» قياساً على تحريم خطبة الأخ على 
خطية أخيه» وقياساً على تحريم بيع الأخ على بيع أخيه. 

- تحرم التتفاضل واشتراط التقابض فى بيع الأوراق الالية والنقود العدنية 
قیاسا علی الذهب والفضتة والعلة المشتركة الموجودة بينها هي النَّمنية»أي أن 
الذهب والفضة والأوراق ا الیة والنقود المعدنية يستعملها الناس لتقويم 
الأشياء والسلع والبضائع»ولتقويم المتلفات والضمانات وغير ذلك . 

وعليه فلا يجوز أن يكون الذهب والفضة والأوراق المالية والنقود المعدنية 
كالسلع والأمتعة تباع وتشترى وتحتكر وتشاع و إا تظل المعيار والطريق والآلة 
للتقويم والتثمين. ۱ 

- بمنع الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء قياساً على الجمع بين الأختين » 
لاشتراكهما في علة قطع الأرحام وإيقاع التدابر والانقسام . 

- يمنع القضاء أثناء الجوع الشديدء والاحتقان الشديد» ومدافعة الأخبثين 
قياساً على القضاء أثناء الغضب الشديد . 
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علم الأصول ل 


والعلة المشتركة هي عدم التروي في إصدار الحكم واحتمال وقوع الظلم 


ذهنه وتذهب بسداد رأيه وحكمه. 
- تحريم الربا في الأرز قياسا على تحريم الربا في البر والشعير بجامع الاقتيات 
حجية الفياس 
وهوحجة شرعية وأصل ديني تثبت بموجبه الأحكام والمعاني . 
وقد ذهب إلى هذا الرأي الراجح جماهير العلماء والفقهاء والأصوليين. 
وقد استدلوا بأدلة كثيرة جداًء نكتفي بإيراد اثنين أو ثلاثة منهاء ملازمة 
١‏ -استعمال القرآن الكريم للقياس في الإقناع والعوضیح والزام ا لحجة» 
ودعوته للاعتبار والاتعاظ والتذ کر. 
قال تعالى : و یحیبھا ا أنشأها أول ا کل مد [ یس : ۷۹ 
الله تعالی ادا علی خلق اتساد بإيجاده من عدم فإنه يكون كذلك قادرا 


(۱) جامع بیان العلم وفضله : ۳ / ٩۲‏ ۹۳ء وا حلی :۸ / ٥٦٤‏ ومايعد . 


-۱۸۷ 


علم الأصول " 
وقال تعالی : ظ آفلم یسیروا فی الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من 
حث الله تعالی علی وجوب النظر في آحوال الا السابقة بغرض الاعتبار 
والتذكير وأخذ الدرس حتى لا یصیبنا ما آصابهم. 
قال تعالى  :‏ فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 [الحشر: ؟]. 
وهناك أقيسه کثيرة وقعت فی زمن النبوة ٩۱۱‏ . 
۳ - استعمال الصحابة -رضي الله عنهم - للاقيسة الکثيرة ٩۲۱‏ . 
للقياس والإلحاق . 
وهذا دلیل علی شرعية القیاس وحجیته. ولو کان القیاس محل رفض أو 
ترك لما تلقته الا مة قاطبة بالقبول وال عمال والتطییق . 
استعمال الناس والعامة للقیاس اذ نلحظهم یقیسون فلاناً عل فلار 
۵ ستعمال لناس والعامة للقیاس لذ نلحظهم یقیسون فلا علی فلان 
فى العدالة والاستقامة. | 
ويقيسون المتاع على المتاع في الجودة أو الرداءة» ویقیسون انهزام اليهود 
فى فلسطين على انهزامهم فى جنوب لبنان» وكل ذلك دليل وبرهان على أن 
القياس أمر موجود ومعمول به في حياة الناس» وأمر تألفه الطباع والعقول 
۰ السليمة» وتقبله مناهج العلم والاجتهاد والتقويم والتمحيص وسبل التوصل 
ٍلی احلول واحقائق واخارج وال حکام . 


(۲) انظر کتاب اقيسة الصحابة: د/ محمود عشمان: ص : ٦۳‏ وما بعدهاء فقد ذکر الا خ 
الزميل أمثلة كثيرة للقیاس في عهد الصحابة رضي الله عنهم ‏ . 
۸۸- 





علم الأصول 
أركان القياس 

للقياس أربعة أركان » نوردها فيما يلي : 
الرکن الاول: الأصل أو المقيس عليه : 

ومثالها:الختمر وحم ا جنزیں وا جمع بین المرأة وأختها والبيع وقت 
الركن الثاني: الفرع أو المقيس: 

ومتالها: النبید وشحم الخنزيرء وا جمع بین الٰرأة وعمتھا أو خالتهاء 
والاجارة آو الهبة اثناء امجمعة وبیع الوراق الالية والنقود العدنية . 
تعریف العلة: 

العلة في اللغة هي ما یغیر الشيء بحصولها فیه على نحو المرض» فيقال : 
فلان اعتل» أو أصيب بعلة» أي تغير حاله من الصحة إلى المرض . 


أو المؤثر فيه» أوالباعث عليه بإذن الله تعالى . 
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والراجح من كل تعاريف العلة أنها أي العلة ‏ الوصف الظاهر المنضبط 
المناسب للحکم؛ بجلب الصلحة و دفع الفسدة. 

ومتالها: 

الإسكار» فهو وصف ظاهرء أي جلي وواضح . 


بتغیر الأشخاص؛ ولا یختلف باختلاف البیغات والأوضاع. 


۱ تعضح بوجود الصلحة اجلوبة وبانتفاء الفسدة الدفوعة. 
ومعلوم أن مصلحة تحريم الخمر تتمثل في حفظ العمل والمال» وأن مفسدته 
تتمغل فى ضياع العقل والمال» وتشتت الأسرة» وتشرد الأولاد» وغياب الدور التربوي 
والتوجيهى للأب المسكين الذي أشغله الخمر عن الآسرة وطلباتها واهتماماتها. 
أمثلة العلة: 
-الإسكار ‏ كما ذكر_فى الخمر. 
النحاسة والقذارة فى لحم الخنزير. 
الثمنية في بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 


14۰ 


الركن الرابع: الحكم: 

واحکم هو ثبات آمر لامر و نفیه عنه (۲۱. 

ومتاله: 

تحرم ا حمر ول م ا حنزیر وا جمع بین المرأة وأختهاءوالبيع وقت اجمعت 
ووجوب التمائل والتقابض في بيع الذهب بالذهب . 

شروط أركان القياس 

أركان القياس الأربعة المذكورة لها شروط وضوابط نذ کرها فیما یلی : 
شروط الأصل أو المقيس عليها: 

يشترط في الأصل الذي سيقاس عليه: 

أ ألا يكون فرعا لأصل» فلو كان فرعاً لأصل فلا يجوز القياس عليه» 
وإنما القياس يكون على الأصل الذي قيس عليه الفرع . 

ومثال ذلك: 

القياس على الأصل : شحم الخنزير وقع قياسه على اللحم» فحكم بأنه محرم. 

القياس على الفرع: عظم الخنزير يقاس على الشحم» فيحكم على أنه محرم . 

فالقیاس الثاني وهو قیاس العظم علی الشحم لا یجوز؛ لن القیاس لا 
يكون إلا على أصل وليس على فرع» وشحم الخنزير فرع وليس أصلاًء لانه 
قيس على اللحم. 
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والأولى أن يقاس العظم على اللحم المنصوص على تحريمه؛ وليس على 
الشحم الذي ثبت حكم تحريمه بالقياس نفسه . 

ب - أن يكون نصا أو إجماعا : 

ومثاله: الحمر ولحم الخنزير والجمع بين المرأة وأختهاء فقد وردت فيها 
نصوص شرعية» في الکتاب والسنة . 

ج -أن يكون ثابتا لا يتغير : 

فلحم الخنزير والخمر أمور ثابتة لا تتغير. 
شروط الفرع المقيس: 

يشترط في الفرع الذي يراد قياسه على الأصل : 

-آن تكون علته ماثلة لعلة الأصل :٠(‏ 

ومثال ذلك: 

علة الإسكار في النبيذ» مماثلة للإسكار في الخمر. 

ب ألا يستبق الأصل المنصوص أو امجمع عليه؛ لأن الأصل يسبق الفرع . 

فالنبيذ متأخر عن الخمر» وحكم الخنزير سابق لشحمه. 


(۱) العمائل یکون في ذات العلة وخصوصها كالإسكار» ويكون فی جنس العلة كالجناية: 
فهي جنس علهة آو جنس وصف في الاصل, فیلحق بها القتل وقطع العضو وکسره» وکل 
ذلك أنواعه جنائية لجنس الجناية» واشخلاصة آن قطم عضو |نسان یلحق بالقاتل في 
وجوب العقوية بجامع الجناية والاعتداء. واحکم کذلك جنس عقوبة ولیس هو نوع 
القصاص بالقتل, فمن قطع ذلك العضو یقطم عضوه کذلك. 
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ج-ألا يكون قد نص عليه أو أجمع عليه لأنه لو نص عليه أو أجمع 
عليه يكون قد خرج فعلا من دائرة القياس والنظر والاجتهاد؛ لأنه لا اجتهاد 
مع النص كما يقول العلماء. 
شروط العلة: 
يشترط في العلة التي هي الأمر الجامع بين الأصل والفرع : 
للمصلحة ودفعها للمفسدة. 

۵ ومثال ذلك: 
النجاسة والقذارة الموجودة فى لحم الخنزير وصف مناسب للتعحرعم و هو 

وصف يقبله العقل والفطرة والدوق السلیم . 

العقول لتلقته بالقبول”'2. ۱ 

مستقدر ومبغوض ومتفحش. ۱ 

ب -آن تکون وصفا ظاهرا منضبطا ولذلك عللت الاحکام بأوصاف 
ظاهرة ومنضبطةء ولم تعلل بأوصاف خفية وغير منضبطة» والهدف من ذلك 
هو استقرار الأحكام ويسر تطبيقها. 

)١(‏ قال الدبوسي : المناسب عبارة عما لو عرض على العقول تلقته بالقبول. ينظر إحكام 
الأمدي:” / ۰ ومنتهی ابن الحاجب : ص١8 ١‏ . وقال البيضاوي: (المناسب ما 
یجلب للانسان نفعا آو یدفم عنه ضرراه ینظر النهاج 4 / ۷٢‏ . 
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ومثال ذلك: الإسكار» فهو وصف ظاهر وجلي ووصف منضبط یحصل 
كلما شرب الخمر من أي شارب» وفي أي وقت وحين» وعذا هو الراد بکلمة 
النضبط أي الذي لا يختلف أحيانا باختلاف بعض الاشخاص والظروف . 

ج أن تکون وصفا متعدیاء بان لاتکون مقصورة على محلها وأصلهاء 
فإنها عند قصورها تبقى كذلك» ولا يعديها امجتهد إلى الفرع . 

ومعلوم أن القياس هو تعدية العلة والحكم من الأصل إلى الفرع» وهو 
باق الفرع باصله؛ وحمل المجهول على المعلوم» وإذا انتفت تعدية العلةء 
ينتفي معها القياس ذاته» إذ لا قياس إلا بالتعدية والإلحاق . 
شروط الحكم: 

يشترط في الحكم: 

1 -آن یکون شرعیا؛ لان مدار مبحث القياس والأحكام والأصول كونها 
شرعية إسلامية» وليست عقلية أو حسية أو غير ذلك . 

ب -آلا يكون منسوخاً؛ لانه لو کان منسوخا لبطل العمل به؛ ولبطل من 
باب آولی القیاس واخمل علیه . 

ج-الا یکون خاصا؛ لان اخاص یقصر علی صاحبه ومحله ولا یتعدی 
إلى غيره . 

د-آن یکون حكم الأصل مقدماً على حكم الفرع؛ هذا بناء على وجوب 
تقدم الأصل على الفرع كما بينا في شروط الفرع. 
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خلاصة أركان القياس وشروطها: 


ويمارسها من أجل القیام بالقیاس علی آحسن الوجوه» ومن أجل استنباط الأحكام 
والحلول الشرعية الصحيحة للقضايا والوقائع التي هي محل قیاس ونظر واجتهاد . 


مسالك إثبات العلة 

للعلة مسالك وطرق لإثباتها وإقرارها. وهذه المسالك والطرق كثيرة 

ويمكن إيرادها إجمالا فى المسالك الثلاثة التالية : 

إثبات العلة بالنص الشرعى ( القرآن والسنة) . 

إثبات العلة بالاجتهاد الشرعى ( النظر والاستنباط ) . 
إثبات العلة بالقرآن: 

إثبات العلة بالمران الکرم معناه أن ترد آية قرآنية تنص بصيغة تعليلية محل دة 
- بالتصريح أو الإيماء والإشارة ‏ على کون الوصف الفلاني علة للحکم الفلاني . 
ومعنتى الصيغة التعليليك: 

الأدوات اللغوية الشرعية الموضوعة للدلالة على التعليل كحرف اللام 
والباء الكوؤضوعين للتعليل» وألفاظ : من أجل» ولأجلء وكي» والمفعول لأجله 
(١)لمن‏ يريد زيادة البيان والتوضيح يمكنه الرجوع إلى كتب الأصول» مبحث مسالك التعليل 

في القياس . 
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علم الأصول 
ومن أمثلة العلة الثابتة بالقرآن: 
والإذاية . 
ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث آمرکم الله إن الله يحب التوابین 
ویحب المتطهرین 4 [البقرة : ۲۲۷ . 
الاستقلال والناعة والتمکین. 

تال تعالی : 9 آذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا ‏ [احج: ۲۳۰ . 
اثیات العله با لسنه: 

(ثبات العلة بالسنة معناه أن ترد سنة قولية أو فعليه أو تقريرية تنص 
بصيغة تعليلية محددة ‏ بالتصريح أو الويماء والإشارة على كون الوصف 
ومثال العلة الثابتة بالسنة: 

-الاستعذان قبل الدخول إلى البیوت فانه علة لغض البصر و حفظ 
الا عراض وستر العوارات . 

قال يله : « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)”'©. 
" (۱) آخرجه الب‌خاري في کتاب الاستتذان باب : الاستتذان من اجل البصر » ومسلم في 
کتاب الاداب » وباب تحریم النظر في بیت غیره . 


-141- 


علم الأصول ‏ 

جمع المرأة مع خالتها أو عمتها في الزاوج» فإنه علة لقطع الأرحام 
وإحداث التدابر والانفصام في الروابط والأواصر القرابية والأسرية والاجتماعية. 

قالع إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامکم ۱ . 

- كثرة طواف الهرة وتنقلها في البيوت» فإنه علة للحكم بطهارتها لنفي 
مشقة وعنت الاحتراز منهاء إذ لو طلبت طهارة المواضع التي تمر عليها أو تقع 
فيها الهرة لكان ذلك شاقاً وشديداً على النفسء لما عرفت به الهرة من كثرة 
الطواف والتنقل داخل البيوت وبين أمتعتها وأوانيها ولوازمها. 
إثبات العلة بالإجماع: ٠‏ 

إثبات العلة بالٍ جماع معناه آن یتفق اجتهدون والعلماء علی کون 
. الوصف الفلاني علة الحكم الفلاني . 
. ومثال العلة الثابتة بالإجماع: 

الغضب عند القضاء واحکم فإنه علة لمنع قضاء القاضى بين الناس» 
ولدفع الظلم المحتمل المتاتي بسبب التسرع والانفعال وعدم التريث والنظر في 
أدلة المتقاضين وحجبهم وقرائنهم وأقوالهم . 

الصغر هو علة لوجوب الولاية علی مال الصغير كي لا يضيعه ويتلفه 
بسبب قلة الخبرة وقلة الحيلة . ۱ 
إثبات العلة بالا جتهاد: 

إثبات العلة بالاجتهاد معناه أن يعين المجتهد بحسب ما يغلب على ظنه 
كون الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني» لما يترتب على ذلك الحكم من 
مقصود شرعي بجلب منفعة أو دفع مفسدة. 
(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر ۱۱ / ۱۱۹۳۱ وابن حبان في صحيحه 5 / 2١١9‏ . 
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ویدور هذا المسلك الاجتهادي في إثيات العلة على ما يعرف عند 
الأصوليين بالناسبة والدوران واجریان والسبر والتقسیم وتخریج المناط 
وتنقيحه» وغير ذلك من الصطلحات التي تدور جملتها حول جعل الوصف 
الفلاني موافقاً وملائماً للحكم الفلاني لما يترتب عليه من مقصود شرعي 
جلب المنافع والمصالح ودرء المفاسد والأضرار وفق ضوابط وشروط معينة 
محددة.في مظانها ومواطنهاء ولیس وفق هوی اجتهد وتلذذه وتشهيه. 


من فوائد القیاس وآهداقه: 


-اظهار الا حکام الشرعية للفروع والوقائع اجديدة وإبراز الحلول الإسلامية 
للمشکلات والنوازل العاصرق وفي هذا تطبیق للاسلام في کل الازمنة والاحوال 
وتخليد للشريعة» وتقریر لعانیها وخصائصها التمثلة اساسا في البقاء والصلاح 
وا خاتمية والعالية والانسانية والواقعية والوسطية وغیر ذلك . 

ٍثراء الباحث العلمية والاصولية وتوسیع الدارك العقلية» وتکوین 
الملكة الفقهية الاجتهادية فی اجتهد والفتي وطالب العلم وغیرهم . 

- تحصيل الأجر والثواب من عند الله تعالى» بسبب القیام بالبحث والاجتهاد 
وبسبب نشر العلم وإفادة الناس وحل مشاكلهم وسد حاجاتهم وطلباتهم. 

أخذ العبرة وحصول الاتعاظ من أحوال السابقين وآخبارهم ومن سير 
الا حیاء ونوازلهم وذلك بالاستفادة من صلاحهم وهداهم ورشدھم 
وبتجنب ما وقعوا فيه من خسران وهلاك ودمار بسبب فساد الاعتقاد والعمل 
والسلوك» والعاقل الراشد من اعتبر بغيره . 
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أسئلة إجمالية للمذامعرة والاختبار 


س۱ - عرف القیاس في اللغة وفي الاصطلاح. 

س٢‏ ۔ اذ كر بعض الأمثلة للقياس . 

س۳ هل القياس حجة؟ بين ذلك مع التدليل من الکتاب ومن واقع الناس . 
س٤‏ ما هي أركان القياس» وما شروط هذه الأركان؟ 

سه -ما طرائق إثبات العلة» مع التمثيل والتدليل بالنص والإجماع؟ 

س٦‏ -اذکر ثلاث فوائد للعمل بالقیاس . ۵ 
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71 
ی 
لم ن زوت 


2 
و و 


تم 
۱ رای اي 
الیحث الخامس: م( 9و 


الصاحه الرسله 


الصلحة الرسلة هی (حدی الصادر التعشريعية التبعية آو هی دلیل شرعی 
إجمالي يعتمد عليه ويرجع إليه عند فقدان النص أو الإجماع . 
المستجدة والمعاصرة والواقعة في كل حين وزمان» والتي لم ترد فيها نتصوص 
صریحه و خاصة من الکتاب و السنة ولا اجماعات واتفاقات محل ده و مبینه . 

وسنبين فيما يلى حقيقة هذه المصلحة وأمثلتها ومکانتها في شرع الله 
تعالی وفي حياة الناس» ونبين شروط العمل بها وضوابط التعويل عليها 
والرجوع إليها في بيان الأحكام الفقهية والحلول الإسلامية للقضایا العاصرة 
والنوازل الطارئة التي لم يكن لها سابق تنصيص خاصء أو إجماع مباشر يبين 
أحكامها وشرعيتها. 
تعردف المصلحة المرسلهك: 

تعريف كلمة (المصاحة): 

المصلحة هي المنفعة امجلوبة أو المفسدة المدفوعة» أو تحصيل كليهما معاً. 

وتا مصلحة رواج ذريا علب متفعة وفع مقسدة» فجاب اله 


+ 


-- علم الأصول 





آما دفع اللفسدة فیتمثل في منع الفاحشة والرذيلت وتقریر القیم 
والفضيلة وسد طرق الفساد والتنازع والتقاتل علی العورات والفروج 
والأعراض» وإبعاد طرق الفوضى الجنسية والاختلاط في الا واصر والروابط 
الاسرية والاجتماعية والوجدانية. 


فمصلحة الزواج نحتوي على نحصيل المنفعة وإبعاد المفسدة؛ ولذلك قیل بان 
الصلحهة معناها النفعة اجلوبة آوالفسدة الدفوعة آو کلاهما في آن واحد . 


تعریف کلمة: (امرسلة): 





الرسلة مشفقة من أرسل يُرسل إرسالاً.أي أطلق يُطلق إطلاقاء 
فیقال :الریح الرسلة اي الریح الطلقتة ويقال: الكلام المرسل أي الكلام 


قال ابن منظور :« آرسل الشیء : اطلقه وآهمله ٩۲)‏ . 


بالإلغاءء أي المصلحة التي لم ينص عليها بشكل خاص دلیل من الکتاب 
والسنة» وإنما هي التى تتوافق مع الأدلة والقواعد الشرعية العامة والكلية. 


وسنبين المراد بها لاحقاء لكن قبل ذلك يُستحسن بيان أنواع المصلحة 
بحسب شهادة الشرع لها وعدمها؛ لأن بيان هذا يعين كثيرا على فهم 


(۱) لسان العرب ج ١١‏ / 586 . 
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المصلحة المرسلة» وعلى فهم حقيقة المصالح وأنواعها في التشريع الإسلامى 
بشكل عام» فما هي أنواع المصالح بحسب الشهادة الشرعية وعدمها ('2 ؟ 

تذكير موجز بأنواع المصلحة بحسب الاعتبار الشرعي وعدمه: 
النوع الأول: المصلحة المعتبرة (") 


. المصلحة المعتبرة: هي المصلحة التي أثبتها النص أو الإجماع مباشرة 
آو بوساطة. 


(۱ ) یعد تقسیم الصلحة بحسب الشهادة الشرعية بالاعتبار او الالغاء من أحسن التقاسيم على 
مستوی سهولة الفهم والتطبیق وعلی مستوی معرفة الصالح القبولة والصالح الردودق وقد 
اختار هذا التقسیم عدد کبیر من العلماء القدامی وا حدئین؛ مثل الغزالي والرازي وابن 
احاجب. والامدي وابن قدامة والبيضاوي والقرافي وابن السبكي والشوكاني . 
انظر: شرح مختصر النتهی لابن احاجب للايجي: ۲ / ۲۲ »وشرح التلویح على 
التوضیح : ۲ / ۰۷۱ والکاشف عن احصول: 1 / ۰۳۳۸ ونظرية الصلحة سین 
حسان: ص ١٠ء‏ ومباحت العلة للسعدي: ص ۲۲ والمقاصد العامة ليوسف حامد : 
. ص ۱6۹+ ۱۵۳ وتعلیل الاحکام: حمد مصطفی شلبي: ص ۰۲٩۳‏ وغير ذلك . 

(۲) تعریف الصلحة العتبرة و وارد باقتضاب وإسهاب - في كتب أصولية قديمة وحديثة 
کثیرة . ومن تلك الكتب: 
-شفاء الغليل: ص 4 ۱ + ۱۵۸ . 
احصول: ۲-۲ ۲۲۱ . 

الاعتصام للشاطبي : ۲ / ۳۷ وما بعدها. 

البحر احیط : ۷ / ۲۷۳ . 

إحكام الامدي: ۳ / ۲۸۲ . 

شرح التلویح: ۲ / ۷۱ وما بعدها. 

شرح تنقیح الفصول للقرافي : ص ۳۹۰ وما بعدها ردار الفکر) . 
- التحریر وتیسیره: ۳ / ۳۹ وما بعذدها. 

-روضة الناظر: ۷ / ۱۸۰ وما بعد‌ها. 

الإبهاج : ۳ 





-۔۔ علم الأصول 
ومن أمثلتها : 


١‏ - مصلحة القيام بالصلاة تتمثل فى ذكر الله تعالى» وفي إصلاح 
المصلي ونهيه عن الفواحش والنکرات وفي جلب مرضاة الله تعالی وجناته . 


وهذه اا لحة سميت معتبرة» لأن الشارع نص عليها فى المران والسنة» 
۱ ۱ : ذكر الله تعالى نص عليها فى قوله تعالى: إن الصلاة تنهئ عن 
او مشاء وا € 46 [ العنکبوت : 4۰] . 


ومصلحة جلب مرضاة الله وجناته نص عليها في کشیر من الایات 
والأحاديث الدالة على أن مقیم الصلاة سیکون جزاژه اجنات العلية وآن 
تا رکها سیکون جزاؤه نار جهنم والعذاب الغلیظ. والعیاذ بالله تعالی من النار 
وما قرب إليها من قول أو عمل . 

ولعل من أبرز الأدلة على ذلك قوله تعالى على لسان الكافرين والمضيعين 


لصلواتهم وفرائضهم وصلاحهم : ظ ما سلککم في سقر 41+ قالوا لم نك من 
المصلین 4 [ الدثر : 1۲ ۲*۳ . 


؟ - مصلحة منع القتا تتمثل فى المحافظة على النفوس البشرية» وحفظ 

حياتها وسلامتھا الروحیة وا جسدیة والعقلیة . 
-ضوابط الصلحة للبوطی: ص 6 . 

-الوصف الناسب للشنقيطي : (مبحث الوصف الناسب العتبر) . 

-اتحاف ذوي البصائر: ۷ / ۱۸۰ وما بعدها. 

" التعلیل في القرآن الکرع : "4 وما بعدها. 

-الانوار الساطعة: ص ۱۰۲ وما بعدها . 

وغير ذلك من الكتب وللراجع . 

۹ 


علم الأصول ‏ 


وهذه الصلحة سمیت معتبرة لان الله تعالى نص عليها بصراحة وبشكل 
خاص ومباشر. قال تعالی : [ ولا تقتلوا التفس الى حرم الله إلا بالحق 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

* - مصلحة منع القاضى الغضبان من القضاء بين الناس تتمثل في تحقيق 
العدل وعدم التسرع أو التعجل فى الحكم عليهم» إذ القاضي الغضبان قد يشغله 
غضبه عن النظر الدقيق في الأدلة والاعترافات والاعتراضات وغير ذلك مما يعين 
کثیرا على التروي في إصدار الحكم والاحتياط في الحقوق والمظالم والذم. 

وهذه الصلحة سمیت معتبرة لأنه قد نص علیها فی امحدیث الشریف: 
« لا یقضین حکم بین اثنین وهو غضبان» ۲۲۱ . 

وقد اتفق العلماء على أن الجوع الشدید للقاضی یکون مشابها وم للغضب من 
حیث منع القضاء بین الناس وکذلك الاحتقان الشدیدء ومدافعة الأخبئین '2. 

فكل ذلك يمنع القاضى من الحكم على الناس لما فيه من تحقيق المصلحة 
المعتبرة نفسها. 2 

غير أن هذه المصلحة المتعلقة بالجوع الشديد والاحتقان الشديد ومدافعة 
الأخبثين قد ثبتت بالإجماع والاتفاق» کما هو فی مثال منع ا جوع الشديد 
(۱) آخرجه البخاري في کتاب الاحکام باب هل يقضي القاضي آو يفتي وهو غضبان . 
(۲ ) آي حاجة الونسان ٍلی قضاء حاجته باخراج البول والفضلات . 

والاتفاق حاصل باجماع العلماء واجتهدین علی آن کل ما نع التحري في ال کم بین 

الناس وكل ما يشغل عن إيصال الحقوق إلى الناس والعدل بينهم» يكون فی حکم 


الغضب الذي نص عليه الحديث الشريف . 
فالمصلحة المعتبرة كما ذكرنا ثبتت بنص الشرعي : (القران» السنة ) كما هو في مثال 
إقامة الصلاة وتمريم القتل» ومنع الغضب فى القضاء . 
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علم الأصول 


وتثبت الصلحة العتبرة کذلك بالدلیل الشرعى الكلى وليس بالنص 
الجزئي أو الإجماع المباشر» کما مر قبل قلیل. 

لذلك قلنا فی التعریف بان الصلحهة العتبرة هی التی آثبتها النص آو 
الإجماع مباشرة آو بوساطة والمقصود بالدلیل الشزعی الكلى أي بوساطة 
ذلك الدليل الكلى» إذ ليس هناك دليل خاص يتعلق بها مباشرة . 

ومثال ذلك: منع ونحريم الاستنساخ البشري ثابت بقواعد وميادى وأدلة 
شرعية كلية وإجمالية وليس له دليل خاص مباشر يتعلق به صراحة . 


وتلك القواعد والمبادئ والأدلة الشرعية الكلية تتمثل في حفظ النفس 
وعدم التلاعب بکیانها ومصیرها وصحتها . 


وبناء عليه تكون الصلحهة الترتبة علی منع الاستنساخ البشري تتمثل 
وتلك الصلحة تسمی معتبرة کذلك أي أثبتها الشرع الإسلامي بقواعده 
العامة وأدلته الكلية» وليس بإيراد آية صريحة أو حديث خاص أو إجماع 
مباشر قديم؛ ولذلك قلنا : نها تثبت بوساطة: آي عن طریق اعمال تلك القواعد 
والبادی العامة التي تغبت بعدة نصوص وأدلة شرعية جزئية وخاصة (۲. 
١ (‏ ) لزيادة التوضیح انظر مباحث مسالك التعلیل الواردة في دليل القياس» وانظر الكتب إلتي ألفت 
في نظرية المصالح والمقاصد الشرعية» وانظر بحثنا المطول ( المناسبة الشرعية ) فقد أسهبت في 
البيان والشرح والتمثيل لكل ذلك . وهذا البحث في طريقه للطباعة إن شاء الله تعالى . 
نید 


2 می 
ہے ہے سے 
سکن ابر ازو ںی علم الأصول -- 


خلاصة ا لصلحة العتبرة 

الصلحة العتبرق» هي الصلحهة الثابتة بنص الکتاب آو السنة آو ال جماع 
الشرعي؛ آو الثابتة بالاجتهاد الصحیح الذي یستند ٍلی القواعد والبادی 
والقاصد الشرعية التي استخلصت من عدة ادلة ونصوص وقرائن شرعية 
جزئیه وفرعیه . 

وأمثلتها كثيرة جداء وهي تشمل كل الأحكام الفقهية التي ذُكرت 
مصالحها ومنافعها بالنص» أو الإجماع» أو الاجتهاد الصحيح . 

ومن تلك المصالح: 

- مصلحة اداء ال زکاق التي هي تطهر نفس المزكي وماله» وتزيد في البرک 
وتعظم الا جور» وحقق التضامن والا خوة والتوازن في اجتمع. 

- مصلحة منع التدلیس والتزییف في العاملات الالية والزوجية تتمثل 
في إبعاد الغرر والضرر عن الناس» ونفي التنازع والتقاتل بينهم . 

- مصلحة القیام بالاجتهاد الشرعی الصحیح, تتمثل في نشر دین الله تعالى 
ومنع الجهل والتحريف عنه؛ وتصحيح أفعال الناس وعقيدتهم وأفكارهم» وتحقيق 
ميراث النبوة واستمرار آثارها الإصلاحية والبيانية إلى يوم الدين. | 
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النوع الثاني: المصلحة الملغاة: 





المصلحة الملغاةع هي النوع الغاني للمصالح من حيث اعتبارھا وعدم 


تعريف المصلحة الملغاة: ۵ 
المصلحة الملغاة هي المصلحة القي أبطلها ورذها النص أو الإجماع 
آو الا جتهاد الصحیح. 


(۱) انظر الکتب التالية: 
منتهی الوصول لابن احاجب : ص ۱۸۳ . 
فواتج الرحموت ومسلم الثبوت: ۲ / ۳۰۱ . 
منهاج البيضاوي: 4 | ٩۱‏ . 
-نهاية السول للاسنوي : 4 / ٩۹۱‏ + ۹۲ . 
الايات البينات: 4 / ٠١4‏ . 
البحر احیط : ۷ | ۲۷٤‏ . 
-روضة الناظر لابن قدامة بشرح اتحاف ذوي البصائر : 4 / ۳۰۹ . 
-اصول این مفلح: ۳ / ۱۲۸۸ . 
۔الاعتصام: Yo / ٢‏ . 
۔الوصف الناسب للشنقيطي : ص ۲۱۸ + ۲۵۵ . 
-مباحث العلة للسعذي: ص ۲۵ . 
-نبراس العقول : ص ۲۹۹ . 
-المقاصد العامة ليوسف حامد: ص ۱۵۰ . 
- تعليل الأحكام لشلبی: ص ۲۵۰ . 
- الوصف الناسب عميريني : 225/5 . 
- المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي: 54 . 
وغير ذلك من الكتب . 





۲۱۹ 


علم الأصول - 

وقد سميت هذه المصلحة بالملغاة» لأنها مردودة وباطلة في نظر الشرع 
الإسلامي» وقد يسأل سائل فيقول: إذا كانت هذه المصلحة مردودة فلماذا 
تسمى مصلحة ؟ ولاذا لا نسميها مفسدة أو مضرة مهلكة؟ 

إن هذا السؤال وجيه للغایةء ومفيد لبيان حقيقة هذا النوع من المصالح, 
ومهم لرفع اللبس الذي قد يقع فيه بعض الناس الذين لا يتعاملون مع علم 
الأصول» ومع كثير من المصطلحات العلمية والشرعية على أساس الفهم 
العميق» والمعرفة الشاملة الدقيقة الْمتقئة تجاه العلوم والفنون ومصطلحاتها 
وتعبيراتها ومتعلقاتها فهما وتطبيقا. 

وا جواب عن السوّال : (لاذا نسمیها مصلحة وهي ملغاة ومردودة» ولم لا 
نسميها مفسدة أو مضرة أو غير ذلك؟ ). 

إن الجواب عن هذا السؤال يكون على النحو التالي : 

لقد سُميت المصلحة الملغاة بذلك؛ لأنها مُلغاة فعلاًء أي مردودة 
ومطروحة» ولو كانت تحوي في ذاتها بعض الصلاح والخير» أو كانت تتسم 
في الظاهر ببعض الصلاح والخير والنفع» أو كانت تعود على بعض الناس فقط 
ببعض الصلاح والخير. 

فمعيار الإسلام في الحكم على هذه المصلحة بالإلغاء والإبطال هو الجانب 
الغالب والأكثر فيها. 

أي أن المصلحة الملغاة يكثر عليها الفساد والضرر والهلاك؛ لكنها لا 
تخلو من الخير القليل والنفع اليسيرء أو أنها لا تخلو من نفع ظاهري شكلي 
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سرعان ما يزول وينتهي» آو آن العولین علیها یتخیلون آو یتوهمون نفعها 
وصلاحهاء ولكن حقيقة الأمر تقول بأنها شر وفساد هلاك . 

ولذلك سميناها مصلحة لتلك المعطيات والحيئيات» غير أنها ملغاة 
ومردودق ولا يجوز العمل بها والاعتماد عليها؛ لأن الشارع نظر إلى المصالح 
على أساس الأغلب والأكثر فيهاء وهذه الأكثرية تشمل أكثرية مقدار 
الصلاح والنفع والخير فيهاء وتشمل كذلك أكثرية الناس المنتفعين بها 
والمستفيدين منها. 

وقد انبنت على ما ذكر جملة قواعد شرعية كثيرة» منها : 

- المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة؛ لأن المصلحة الخاصة قليلة 
يسيرة في مقابل مصلحة جميع أو أغلب الناس» وعلى هذا إذا عارضت 
المصلحة الخاصة المصلحة العامة تلغى الخاصة في نظر الشارع» وإن وجد فيها 
نفع يعود إلى ا خواص والقلة من الناس . 

المصلحة الحقيقية تقدم على المصلحة الوهمية؛ لأن المصلحة الحقيقية 
موجودة ومعلومة ومحسوسة آما الصلحة الوهمية فلا وجود لها لا في 
لا ذمان والتخیلات والوهام؛ لذلك ردت وألغيت» لأنها عدية النفع 
الحقيقي الواقعي الذي سید رکه الناس . 

المصلحة القطعية تقدم على المصلحة الظنية؛ لأن المصلحة القطعية 
متفق عليها من قبل الجميع» ومضمونة الوقوع في الغالب والراجح؛ أما 
المصلحة الظنية فإنها محل اختلاف ونظر من قبل الناس؛ ولأنها غير مضمونة 


٦٣٥٦ 


علم الأصول كك 


الوقوع, فيحتمل وقوعها كما يحتمل تعطلهاء وما کان متحقق الوقوع يقدم 
والأمثلة التالية تبين المراد : 
اثال الأول : 


افلیھم وڈوبھم الین جلبت لھم مفاسد جمة بسبب ضياع العقل وتبدية 
من أعراض انتتهكت بسبب تھاون السكارى وتقصيرهم إزاء حراسة الفضيلة: 
وصون العفة وصيانة الكرامة والحرمة الإنسانية . 

ؤ فما يعود من ربح مالي لبائم اشمر وعاصره ومروجه قلیل جدا لا يكاد 
يذ كر أمام المفاسد العظمى» والأضرار النفسية والأسرية والا جتماعیة التی 
ترتبت على شرب الخمر وتناوله» ومن نّم عد ذلك الربح القليل أو الكثشير 
منفعة ملغاة) ومصلحة أبطلها الشارع وردها واستنكرهاء ورتب عليها سوء 
الخاتمة و سل 8 العذاب في الدارین . 

الثال الٹانی: 

الحاجة ماسة وأكيدة إليها؛ لآنه يبيعها بأسعار فاحشة وأثمان باہعظة هذا 
بخلاف ما لو باعها فی ظروف عادية فإنه إذا باعها فى تلك الظروف يكون 
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ربحه أقل من ذلك بكثير؛ لذلك يتعرض الناس في أوقات الاحتكار إلى أضرار 
شديدة ومفاسد عديدة» منها: عدم الحصول على ما يسد حاجياتهم 
وضرورياتهم في الأطعمة والأشربة والألبسة والأمتعة امختلفة ومنها دفع مبالغ 
مالیة تزيد على الأسعار الحقيقية للبضائع والمشتريات» ومنها - كذلك -إيجاد 
الأمراض النفسية والاجتماعية» وإيقاع الأحقاد والضغائن والكراهة في نفوس 
الناس الذين يشعرون بالغبن والاستغلال» والإضرار بهم بسبب الاحتكار 
الشنيع والذمیم . 

ولذلك جعلت مصلحة احتکر في کسب الربح الکثیر مصلحة ملغاة 
ومردودة؛ لانها مصلحة واقعة علی حساب مصالح الناس ومنافعهم فهي 
مصلحة خاصة وضيقة في معارضة مصلحة عامة ومتسعة»وهي كذلك 
مصلحة مادية وأنانية في معارضة المصالح الإنسانية والأدبية والأخلاقية: إذ 
يورث الاحتكار ‏ كما ذكرنا _الأحقاد والضغائن في النفوس» ويؤول إلى ما لا 
يحصى من الأمراض النفسية والاجتماعية المهلكة والمدمرة . 
المثال الثالث: 

تكليف الناس بما لا يطيقون من الطاعات والقربات» يعد مصلحة ملغاة 
مردودة من قبل الشرع العزيز. 

ذلك أن هذا النوع من التکلیف یووا, الی مخالفة الفطرة السویت 
ومعارضة التعبد الصحیح الثابت بالدلیل الشرعي الصحیح: ولیس بالزيادة 
والابتداع والتحريف» ويؤول كذلك إلى تضییع مصالح شرعية آخری» علی : 
نحو مصالح التعلم والارتزاق والكدح في الأرض» ومصالح التعبد الصحیح 


51١5 
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والامتثال المشروع» كما أنه قد يؤدي إلى الملل والسآمة وإلى التملص 
والانفلات من الدائرة الشرعية بأسرها؛ لأن الملل يورث الضجر والسخط 
و الا شمئزا 

ولذلك ضبط الشارع العکالیف والطاعات والعبادات بنصوص محددة 
وکیفیات معلومة؛ کي لا یترك منهج العکلیف والععبد والتطوع إلى شهوات 
الناس ومیولهم وتفلسفهم فیزاد وینقص تحت تملأت (صلاح الناس وحملهم 
على فعل أكمل الأعمال وأحسنها وأحوطهاء ولذلك جعلت البدع في الدین 
والتعبد مصالح ملغاة يجب تركهاء ولا ین بنبغي التعويل علیھا او الالتفات إليها. 
المثال الرابع: 

الغش في الامتحانات مصلحة ملغاة؛ لأنه يكرس في نفس الطالب البخل 
والكسل والتقاعس في تحصيل العلم وترسيخه:؛ وفي نيل المراتب الحسنة 
بأساليب وطرائق شريفة» كما يوقع الناس في التظالم والتغابن» وذلك لاد 
الغش يفسد قاعدة العدل بين الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم » فقد ينجح 
الاش ويتقدم ويترقى على حساب المجد وامجتهد والمبدع الذي سهر الليالي 
واستفرغ الطاقات وبذل الاموال واهود كي یسیر في مسالك العارفین 
وید رك مراتب العالین العاملین والجتهدین الراسخین واخلصین . 

فمنافع الغش ملغاة مطروح وار عادت بخیر کبیر ومال وفیر علی فاعل 
الغش الذي قال فيه نبينا محمد َيه : و من غشنا فليس منا) ('2. 


(۱) آخرجه آحمد بن حنبل فی مسنده . 


-۳۵ 
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الواسطة السيئة والشفاعة في غير محلها تعد مصلحة ملغاة ومردودة؛ 
وذلك لانها تورث اخصال السيغة في نفس الإنسان وا مجتمع؛ وذلك على 
نحو : التواكل والتنافس لإرضاء الشفيع واسترضاء الواسطة ولو علی حساب 
العقيدة والكرامة والفضائل» وكذلك تفويت حقوق الآخرين ومصالحهم 
بموجب افتكاك المنافع والمناصب والمكاسب بممارسة الوسائط وإعطاء الرشاوى 
وإجراء التدخلات والشفاعات السيئة في غير موضعها وبدون شروطها وآدابها 
وأسبابها. وهذه الوسائط والشفاعات وإن عادت علی صاحبها ببعض النفع 
والخير غير أنها تعد مصلحة ملغاة؛ لأنها تؤول إلى ما ذكرنا من التنازل عن 
العقيدة والبادی والشخصية. ومن تضییع حقوق الاخرین» ومن خدش 
وتحطيم سنن كسب الحقوق والمنافع وتولي الوظائف والمراتب . 

المثال السادس: 


قتل المريض الميئوس من شفائه فيه مصلحة ملغاة؛ وذلك لأن قتله يفضي 
إلى الاستهانة بالنفس البشرية» وإلى التذرع بالقتل حت تعلة اليأس من 
العلاج» وإلى حرمان المريض من أجر الصبر على المرض وحرمان أهله من أجر 
المساعدة والرعایةء وحرمان الطبیب من آجر اجتهاده في العلاج» وحرمان 
الستشفي وکلية الطب وسائر موسسات الدولة ومواطنیها من فرصة التعلیم 
و کسب الشبرات واقامة الا نظمة العلمية والبحشية والاجتماعية والانسانية 


1 


علم الأصول ل 


بسبب وجود أمثال ذلك المريض - الذي ادعي يأسه من العلاج والحياة ‏ الذين 
يُعدون عنصراً اجتماعياً مهما في وجوب رعايتهم ومعرفة أمراضهم 
الاجتماعية وتقرير للفضائل والقيم الإنسانية. 
حكم المصلحة الملغاة: 

المصلحة الملغاة يجب تركها وتجنبهاء ولا يجوز بحال من الأحوال الأخذ 
عود على بدء (تعريف المصلحة المرسلة): 

بینا فيما مضى المصلحة المعتبرة» والمصلحة الملغاة» وقلنا: إن ذلك البيان 
يعيننا على فهم المصلحة المرسلة؛ لأن الأنواع الثلاثة تشكل المصالح الشرعية› 
أو حقيقة المصالح في نظر الشارع؛ وقد ذكرنا كذلك تعريف كلمة 
( المصلحة ) وكلمة (المرسلة ) .ومثلنا لكلمة المصلحة بمثال الزواج» كما أوردنا 
تعريف الكلمتين معأء أو تعريف الاسم المركب منهماء والذي هو موضوع 
هذا الميحث (المصلحة المرسلة ). 


الكلية الإجمالية والعامة. 


¥ 


علم الأصول 

وبالتالی فالصلحة الرسلة لم تثبت بدلیل خاص من الکتاب آو السنت 
کالاية الفلانية آو احدیث الفلانی ولم يرد فيها كذلك إجماع من الصحابة 
- رضي الله عنهم أو اتفاق من السلف آو اخلف (۱. 

والأمثلة التالية تبين المراد بالمصلحة المرسلة ('2. 


المثال الأول: 


۔خلافة ابی بكر لم يرد فيها دليل خاص من الكتاب والسنة» وإنما 
اقتتضت مصلحة المسلمين تعيينه خليفة بقصد توحيد الصف وتواصل إقامة 
الجماعة والدولة والدعوة واستمرار الفتوحات والانتصارات» وكل هذه 
القاصد وغيرها تعد مصالح شرعية مرسلة» أي لم ترد في شأنها نتصوص 
خاصة وإنما تاكدت باستقراء جملة أدلة وعدة معان شرعية أصبحت تعرف 


)١(‏ إلا المصالح المرسلة التى وقعت في عهدهم . كجمع القرآن الكريم » وخلافة أبي بكرء فقد 
أجمعوا عليها » لكنها قبل الإجماع كانت مرسلة عن الاعتبار الشرعي الخاص . 
فالمصالح المرسلة تكون حين حدوثها غير معتبرة بدليل خاص من الكتاب والسنة» فإذا 
أجمع عليها تصير معتبرة بوقوع ذلك الإجماع؛ ومن قبل أهل الحل والعقد بالنسبة إلى 
۰ السلمین في كافة العصور . 

(۲) هذه الأمثلة وغيرها مبسوطة في كتب الأصول والفقه والسياسة الشرعية والقواعد 
وغيرها وقد توليت عرضها وشرحها في كتابي المصلحة المرسلة : حقيقتها وضوابطها: 
ص ۳۹٩‏ وما بعدها ( الطبعة اللبنانية ) وص: ۳۷ وما بعدها الطبعة التونسية . 
وانظر إذا شعت : 
- شرح الاصفهانی للمنهاج: ۲ / ۱۹۰ + 1۹۱ . 
اصول این مفلح: ۳ / ۱۲۸۸ + ۱۲۹۲ 
امحلی بشرح الأیات البینات : 4 / ۱۱+ ۱۲ . 
شفاء الغلیل: ص ۲۱۲ وما بعدها . 
ضوابط الصلحة: ص ۲۵۳ . 


۱۸۰ 


علم الأصول ۔- 


بالقواعد والمبادئ والمقاصد الشرعية الكلية أو الإجمالية. وقد استأنس 
الصحابة - رضوان الله عليهم -بتكليف الرسول تيه لأبي بكر كي يصلي 
بالناس نيابة عنه يله بسبب مرضه» وقد استنتج الصحابة -رضي الله عنهم - 
من ذلك تقديم أبي بكر في الخلافة قياساً على تقديمه في الصلاة. وتقديمه في 
الإمامتين: ( الإمامة الشعائرية والإمامة السياسية) سواء. 

المثال الثاني: 


تولى أبوبكر الصديق جمع القرآن الكريم لمصلحة حفظه في السطور كما 
حفظ فی الصدور ولكى لا يتفرق ويتشتت بتفرق القراء والحفاظ وتوزعهم 
وموتهم . 

فهذه الصلحءة سمیت مرسلت لأنها لم يشهد لها نص خاص من كتاب 
الله أو سنة رسول الله عق ولفا وجد من الادلة ما یژیدها ویوافقها.ومن 
تلك الا دلة : قوله تعالی :9 نا نحن نزلنا الذکر وا له لحافظون 46 [احجر : .]٩‏ 

ومعلوم أن القرآن الذي وعد الله تعالى بحفظه وصيانته من التغيير والتبديل 
يجب جمعه وتدوينه حتی یحفظ ویصان مصداقاً للآية الكريمة المذ كورة. 
المثال الثالث: 

المجموعة البشرية إذا اشتركت فى قتل إنسان واحد» أو قطع عضو منه فإنه 
يقتص منهم جمیعاء ولو كانوا عشرات آو معات؛ لأن العقوبة مشروعة لردع 
اخالفین, ولو ترك القاتلون الشت رکون بلا عقاب لانصرف بعض الناس ا خالفین 


-۳۹- 


علم الأصول 


فقتل الجماعة بالشخص الواحد» أو قطع أعضائهم بسبب العضو الواحد 
المتلف عمل بالمصلحة المرسلة التي لم يرد فيها نص مباشرء وإنما ورد فيها دليل 
عام أو نص كلي يتضمن وجود القصاص من الجاتي لحفظ نفوس الناس 
وحياتهم وسلامتم» فسبب القصاص والعقوبة هو الجناية والتعدي» سواء 
صدرت من شخص واحد آو من مجموعة أشخاص . 


المثال الرابع: 


منع الأقارب من التجاور في السكنى حفظا لاواصر القرابة بينهم فاذا 
المشاحنات والتدابر» وحصول الفراق والتقاطع» فإنه يجوز له المباعدة السكنية 
بينهم حتى تحفظ أرحامهم وتدوم أواصرهم ويتواصل المعروف بينهم . 


جوز المالكية ضرب المتهم بالسرقة والزنا والقتل بقصد انتزاع الإقرار منه. 
ژن التهم لا یعترف ما فعل ولا يقر على نفسهه. والبيئة لا يمكن إثباتها على 
الأعمال الخفية» والصلحة الشرعية تقعضي ذلك الضرب حفظاً للنفس 
والأعراض والأموال. 


ويذكر أن هناك من العلماء من اعترض على هذا الرأي؛ لأن المتهم يجب 
حفظ بدنه ونفسه من التعذيب والضرب» وقد أجيب على ذلك بأن التعذديب 
فی الغالب لا یصادف البريء؛ وإن صادفه فيغتفر كما يغتفر في تضمين 
الصناع» وآن الامام مالکا قد ذهب إلى جواز سجن المتهم» أما الضرب فهو 
نص أصحابه . 


۰ 





علم الأصول - 
الأمثلة اللأخرى: 
المصلحة المرسلة. من تلك الاجتهادات: 
المستهلكين وأموالهم . 

منعه للولاة من -خلط أموالهم بأموال العامة من الناس» حتى لا يستعمل 
أمثلة معاصرة للمصلحة المرسلة: 
المثال الأول: 

"تنظیم حركة ا مرو ووضع الإشارات واللوحات» وتقسيم الطرق› 
وتسييجها والفصل بينهاء ومعاقبة الخالفين» فكل ذلك يعد من قبيل المصالح 
المثال التاني: 
والتخرج والتوظيف والترقية» وغير ذلك» فهذه الإجراءات لم يدص عليها 
باعیانها واسمائها وصورها ولا نص علی کلياتها وأجناسها ومبادئها التصلة 


-۲۳۱۰- 


علم الأصول 
بوجوب التعلم والتعلیم» وتنظیم العاملات الإنسانيية» بوجوب العدل 
والساواة وتكافوٌ الفرص وغير ذلك . 
الثال التالت: 
تسجیل عقود الا نکحة والبیوعات والاجارات في الدواثر الحكومية وفي 
احاکم» ومقصد ذلك يتمثل في حفظ حقوق التعاقدین. 
أسماء المصلحة المرسلة: 
للمصلحة المرسلة عدة أسماء وتعبيرات. 
ومن هذه الأسماء: 
١-الاستصلاح:‏ أي طلب المصلحة ومراعاتها في الاجتهاد . 
؟ - الاستدلال المرسل: أي العمل بالدليل المطلق عن النص ا اص 
أوالإجماع الخاص» أو هو العمل بالآدلة والقواعد والمقاصد الشرعية العامة . 
۳ الوصف الناسب المرسل: ويقصد بالوصف المناسب المرسل الأمر الذي 
جعله امجتهدون وصفا يناسب حكمه الذي يتضمن مصلحته الشرعية. 
ومشال ذلك : قطع الإشارة الضوئية الحمراء وصف يناسب عقوبة تغريم 
السائق وتأديبه. 
والحق أن المصلحة المرسلة هي المنفعة المترتبة على الحكم المبني على الوصف المناسب 
أي أنها أثر ونتيجة إعمال الورصف وترتيب حكمه عليه؛ ولكن بعض العلماء سموا 
المصلحة المرسلة بالوصف المناسب المرسل» ولا مشاحة في الاصطلاح. 
- المصاحة المرسلة: وهذه التسمية هي التسمية المعروفة والمنتشرة بصورة أكبر. 


۲۳۲۰ 


علم الأصول | 


حكم المصلحة المرسلة وحجيتها: 


۰ یس عخدمه المجتهد لمعرفة بعض الأ حكام الشرعية فى النوازل والقضايا 


وهذا هو الذي نعنيه بالحكم واحجية, آي مکانتها وآهميتها في التشریم 
الإسلامي فهماً وتطبييقاً. 

ونلاحظ أن آراء العلماء في حجية المصلحة المرسلة من حيث ا جملة 
والعموم تتقسم بحسب مجالات الشريعة الی رآیین کبیرین» هما : 

۱ - مجال العبادات والقدرات . 


تلك العبادات والقدرات محددة ومضبوطة ودائمة ٍلی یوم الدین . 

آمافي مجال العاملات والعادات السياسية الاجتماعية فقد اختّلف في 
العمل بالصلحة الرسلة تجاهها : 

0 وعکن آن نورد آهم الآقوال'“ في ذلك : 

(۱) انظر: آصول ابن مفلح ۳ / ۱۲۸۹ وادلة العشریم للربيهة: ۲۲۷ + ۲۲۹ والایات 


البینات 4 / ۱4۱ والاعتصام: ۲ / ۳۷۳ وما بعدها . 


۲۲۷۲ - 


أ علم الأصول 
لا يجوز العمل بالمصلحة المرسلة فيها مطلقاً . 
يجوز العمل بالمصلحة المرسلة فى تلك المجالات مطلقاً. وهذا الرأي 
منسوب إلى الطوفي الحنبلي بالخصوص 2'7. 
يجوز بناء الأحكام على المصلحة المرسلة فى ضوء الشروط والضوابط 
وآدلتهاه تعالیمها وال لیق عصالح الناس وطبائع الواقع والحياة . 
ويرى المحققون من العلماء والأصوليين أن المصلحة المرسلة يعمل بها الجميع أو 
یقول القرافی : «وآما الصلحة الرسلة فالنقول آنها خاصة بناء وإذا 
شاهدا بالاعتبار لذلك العنی الذي به جمعوا وفرقوا بل عطلق الناسب وهذا 
هو المصلحة المرسلة» فهي حینگذ في جمیع الذاهب )۲۳۱ . 
(۱) راجع ما کتبه بالتفصیل مصطفی زید في كتابه المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدین 
الطوفي» وراجم ما کتبه» أخونا الدكتور سعد الشثري في كتابه ( المصلحة عند الحنابلة ). 


(؟١)‏ شرح تدقيح الفصول في اختصار ا لمحصول في الأصول : القرافي ص / ٤‏ 


۲۲6۰ 





علم الأصول ۔- 
دليل حجية المصلحة المرسلة: 


بعض الأحكام الفقهية فى مجالات معينة. 


وهي ثابته بأدلة شرعية كلية وإجمالية وليس بدليل خاص مباشر. وهي 
لم تسم مرسلة إلا لأنها أطلقت عن الدليل الخاص والمباشر غير أنها محكومة 
بالذليل الشرعي الكلي 2١(‏ ومنضبطة بالقواعد العامة والمقاصد المعتبرة 
والقواطع والسلمات الشرعية العلومة والنقولة. 


فجمع القرآن في عهد آبي بکر هو عمل بالصلحة الرسلة» أي عمل 
بمصلحة لا يدل عليها نص خاص أو دليل مباشرء وإما هو عمل بمصلحة 
موافقة لمقاصد الشريعة ومتطابقة مع البادیئ الإسلامية العامة المتصلة بصيانة 
القرآن وحفظه من التحریف والضیاع والعمل على نشره وبثه بين الناس» 
والسعي إلى تلاوته وتجويده وفهمه وتدريسه وتطبيقه والاحتكام إليه. 


وعليه فمصلحة جمع القرآن: مصلحة مرسلة توصل إليها الصحابة - رضي 


(۱) مبحث الدلیل الکلی من الباحث الهمة والدقيقة. قد توليت بيانه في بحثي الموسوم 
بالناسبت وقد احلت علی بعض الصادر الهمة ومنها: الوافقات : ۲ / ٦‏ +۰۷ البرهان: 
۲ / +۱۱۱۷ ۰ والبلبل : ۱۰۰ واحصول: ج ۲ - ۲ / ۲۲ وشفاء الغلیل : 
۳ والابها ج : ۳ ۹ء والتلویح: ۲ ۲۰۷ . 
لزيادة توضيح الدليل المغبت الحجة المصلحة المرسلة ومكانتها يرجع إلى : 
شفاء الغليل: ص /ا١7‏ . 
أساس القياس: ص ۹۸ . 
-راي الاصولیین في الصالح الرسلة والااستحسان : : ص 48 ١‏ وما بعدها نقلاً عن الرصف 
الناسب للشنقيطي: ص ۰۲۲ الاستصلاح عند ابن تيمية : : ص ۲۰ . 
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-- علم الأصول 
الله عنهم باجتهادهم ونظرهم في النصوص والاًدلة والملمقاصد والوقائع 
واللابسات ولم تكن مصاحة منص وصاً عليها صراحة ومباشرة» لأنها لو 
كانت كذلك لما لجأ سيدنا أبوبكر إلى استشارة الصحابة -رضی الله عنهم - وأخذ 
الرأي المناسب فيما عرصه عليهم؛ ولذلك جعل بعص العلماء المصلحة المرسلة 
دلیلا شرعیا يعمل به ويُعول عليه فى معرفة الأحكام واستخراجهاء لأنها مبنية 
على الأدلة والمقاصد الشرعية العامة والكلية» ولأتها توافق الشرع ولا تعارضه . 
مجالات العمل بالملصلحة المرسلك: 
ومیادیٹھاء واعا يقتصر على بعض ا جالات الجحددة فقط . 

ونورد فيما يلى تلك امجالات : 


الجالات التي لا یجوز فیها العمل بالمصلحة المرسلة: 
الجال الاول: العقيدة الاسلامیة: 


مسائل العقيدة الاسلامية (الاعان بالله وصفاته وآفعاله والاعان بالرسل 
والأنبياء والكتب السماوية وصحة البعث والحساب والجزاء» والجنة 
والنار. .. ) لا يجوز فيها العمل بالمصلحة المرسلة» ولا يباح تغييرهاأو 
تنقيحها أو تعديلها ‏ زيادة أو نقصاً ‏ تحت دعوى جلب المصالح للناس ودرء 
الفساد والشقاء والضرر عنهم» فمسائل العقيدة الإسلامية الصحيحة ثابتة 
وقطعية ويقينية؛ لأنها محددة من قبل الشارع الحكيم على الدوام 
والاستمرار» وبشكل قاطع لا يقبل الاحتمالات والاجتهادات والمناظرات . 
-٢٢۲۔‏ 


المجال الثانى: العبادات: 


العبادات كذلك لا تقبل الاجتهاد المصلحى أو العمل بموجب المصلحة 
ودفع الفسدق فهى ثابتة بالأدلة الشرعية اليقينية والقطعیة وا مؤبدة والدائمة 
وکما یقول العلماء: «لایعبد الشارع الا ما شرع»» أي لا يعبد الله تعالى إلا 


فلا یسمح بتغییر العبادات ولا یجوز تعدیلها بحال من الاحوال ویجب 
" سد الطریق أمام الذين یسعون الی تغییر تلك العبادات والزيادة والابتداع 
فیها. ولو كان ذلك تحت تبریرات براقة وشعارات قد تبدو مقنعة كأن يقال : 
إن ذلك يجلب للناس التيسير والرحمة والتخفیف. ویدرا عنهم الا تعاب 
والمشاق والأثقال» أو يقال: إن زيادة عبادة أخرى مغلا سيزيد الأجر ويقوي 
الإيمان ويعمق صلة العبد بربه وخالقهء وغیر ذلك . 


الوجه الشرعى المطلوب» وبالكيفيات الإسلامية الحددة . 
المجال الثالث: القدرات: 


وتشمل الکشارات وا دود والیراث والعدة واصول العاملات الالية 
والأنكحة والجنايات وسائر الأحكام التى قدّرها الشارع تقديراً محكماً وقطعياً. 


فھذہ املقدرات لا تتبدل بعبدل الزمان والمكان والحال» ولا تتغير بتغير 
المصالح والمنافع الإنسانية . 


¥ 


علم الأصول 


أصول القيم والفضائل ومكارم الا خلاق الاسلامية لا تتبدل ولا تتغیر 
وتظل اصولاً جامعة للناس وئوابت حاکمة للعصرفات والافعال الانسانيت وقد 
بعث النبي تله لیتمم مکارم الا خلاق» وقد وصف بانه علی خلق عظیم . 

وعلیه فالاً خلاق والقیم الاسلامية الثابتة تظل من آبرز الخصائص الدائمة 

وإذا توصل بعض الناس وامجماعات لی الغاء بعض الا خلاق والفضائل 
والی ترویج الرذائل والفواحش على نحو إشاعة الإباحية الجنسية» وبث الأنانية 
الناس لا يُعد عملاً يدل على رشد في العقل واتزان في السلوك؛ وإنما يعد 
شذوذا خطیرا وزیغا كبيرا مخالفا لنظومة القيم والفضائل المستقرة فى كل 
خير فيهم إذا هم غيروا فطرة الله وسنن الكون وأصول الأخلاق . 
المجالات التى يجوز العمل فيها با تصلحه الرسله: 

المجاللات التى يجور فيها العمل بالملصلحة المرسلة هى غیر ا جالات 
الذ کورة ر العقيدة الاسلامية. العبادات» القدرات القیم والفضائل 
والأخلاقيات الإسلامية ). 


وهي تشمل المسائل الظنية التي يجوز الاجتهاد فيها وتحديد أحكامها 
ومعانيها المناسبة . 


۲۲۸۰ 


علم الأصول ل 
وهده الجالات هي: 


الجال الاول: الوسائل الخادمة للعقيدة والعیادات: 


وهي تشمل جملة الطرائق والکیفیات التي تعین علی تحقیق العقيدة 

ومتالها : استخدام مضخمات الصوت فی اجمعات والأذان والصلوات 
والاعیاد وخطبة عرفات واعمال منی؛ وغير ذلك . 

ومتالها کذلك: استخدام الکتشفات العلمية العظينمة شدمة العقيدة 
وتقوية الإيمان في النفوس . 
المجال الثانى: كيفيات وتقئيات بعض المعاملات والمضائل: 

مثال ذلك: كيفيات تحقيق مبدأ الشورى ( طرق التعيين» ومدة التعيين» 
المرافعات والتقاضی وتقنیات العمل الإدارى والترتيبى وغير ذلك . 

فالشورى والعدل وتنظيم المجتمع كلها قيم ومعاملات ثابتة ومحكمة» 
لکن يُبحث في أفضل أساليب تحقيقها جلباً لمصالح الناس. 
المجال الثالث: التصرفات والممارسات السياسية: 


وتشمل الیادین التي لم ینص علیها صراحة وذلك على نحو: بعث 
الوظائف وتنظیم العلاقات بين الشعب وا حاکم؛ وتنظیم الجيوش وإنشاء 
الحروب وإيقافهاء وإقامة تقنيات الشبكات الكهربائية والمائية والتلفونية 
والإعلامية» وسائر المصالح الحيوية التي لابد للمجتمع منها. 


-۔۲۹۔ 


علم الأصول 


فما يتصل بكيفيات وإجرائيات العمل السهاسي يعد من قبل امجالات 
وتقرير الحقوق الإنسانية وغير ذلك . 


والخلاصة أ أن الجال القطعي : في الشريعة الإسلامية لا يجوز الاستصلاح 


آما لمجال المنصوص عليه الظنى ( الذي يقبل التأويل والتفسیر ) او ا جال 
الذي لم يُنص عليه ولم يجمع غليه أصلاء فهذان امجالان يجوز للمجتهدين 
الضوابط والقواعد الشرعية» وهذان امجالان یسمیان بالظنیات الإسلامية. 

الفرق بين اللصلحة العتبرة والصلحه الرسلة آن العتبرة قد شهد الشرع 
مصلحة الزواج اعتبرها الشارع بالتنصیص علیها فى قوله تعالی : ظ ومن آیاته آن 
خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة 6[ الروم: ۲۱]. 

فقد نص القرآن علی آن الزواج سکن ومودة ورحمة وهذه هی الصلحة 
المعتبرة . 
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علم الأصول س 


آما الصلحة الرسلة فهي التي لم یشهد الشارع باعتبارها؛ وبالتنصیص 
علیها بشکل خاص ومباشر وإنما شهد الشرع باعتبارها بالتننصيص عليها 
بشكل عام وغير مباشر. 

أي هي التي توافق الأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية العامة. ومثالها: 
الحكم بمنع استعجار الأرحام( 2١‏ لمصلحة حفظ الأنساب والأعراض والأخلاق» 
فمصلحة منع هذا التصرف لم يدل عليه دليل خاص من كتاب الله ومن سنة 
رسول الله وإنما دلت عليه القواعد والمقاصد العامة» كمقصد حفظ 
العرض والنسب . 

وعليه فالمصلحة المرسلة هي مصلحة معتبرة في آخر الأمر ومنتهاه. 


والفرق بينهما يكمن في الدليل الشاهد لكل منهماء فيكون الدليل في 
المصلحة المعتبرة دليلاً جزئياً خاصاً مباشراً للمسألة نفسهاء فى حين يكون فى 
المصلحة المرسلة دليلاً كلياً وعاماً ولا يتناول المسألة بشكل مباشر وإنها بواسطة 
إعمال النظر والاجتهاد فى عموم الأدلة والقاصد والقواعد الشرعية. 


)١(‏ استئجار الأرحام هو أن تقوم امرأة بإيواء لقيحة زوجين فى رحمها حتى إذا وضعته 
أعطته إلى أبويه صاحبي اللقيحة ۱ 
ویلجا إلى هذه الحالة خاصة عندما تكون الزوجة غير قادرة على الحمل . ومعلوم أن هذه 
الحادثة الغريبة فاسدة ومحرمة» لأن المرأة صاحبة الرحم آجنبية عن الزوجی .فلا یجوز لها 
أن تضع مني رجل غريب في رحمهاء ولا يجوز لها أن تحمل جنينا ليس من بويضتها 
وليس من ماء زوجها الشرعي» وهناك مفاسد أخرى كثيرة جدا . ينظر مقالي بمجلة 
امحامي السعودية سنة ١471‏ . 


۔١-‎ 


س علم الأصول 


خلاصة أنواع المصالح في ميزان الإسلام: 

نخلص من کل ما ذكر إلى أن المصالح نوعان كبيران : 

النوع الأول: المصالح الصحيحة والمقبولة» وتشمل المصالح المعتبرة 
والمرسلة . 

. النوع الثاني: المصالح الباطلة والمردودة» وتشمل المصالح الملغاة . 

ضوابط وشروط العمل بالمصلحة المرسلة: 

العمل بالمصلحة المرسلة ليس على إطلاقه وعمومه وإما هو منضبط 
بجملة أمور تعرف بضوابط الصلحة الرسلة. 
وهذه الضوابط ھی : 
الضابط الأول : 

عدم إخلالها عبدا عبودية الله وطاعته والامتثال الیه؛ لذلك لا یجوز . 


نف لعبادة بالزيادة أو العدة يص تحت ادعاء العمل بالصلحة الرسلة؛ لأن 
العمل بالمصلحة المرسلة فى هذا السیاق قد أخل بضابط العبودية والامتثال . 


ومثال ذلك: دعوة البعض إلى تغيير صلاة الجمعة إلى الا حد فی بعض 
بخطبة الإمام واجتماع المسلمين» فهذه مصلحة ملغاة ومردودة. 


٦٢ - 


علم الأصول ل 
الضابط الثانی: 


عدم إخلالها بمبدأ الربط بين الدنيا والآخرة» كأن تقعصر الصلحة علی 
النفع العاجل في الدنيا على حساب السعادة في الآخرة» أو تقتصر على 
العمل للاخرة على حساب مطالب الدنیا وحاجياتها التي يقوم عليها أمر 
الحياة. 
الضابط الثالث: 


والإجماعات الصحيحة مقدمة على المصالح المرسلة» ومثال ذلك : التسوية بين 
الذكور والإناث فى الميراث» والصلاة والتهجد والطواف خلف الراديو 
الضابط الرايع: 

عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لهاء أو عدم تسببها في 

ومثال ذلك: الاستنساخ الحيواني أو النباتي إذا أدى إلى أمراض أشد 
وأكبر من الأمراض التي يراد علاجها به أو إذا أدى إلى خسائر في الأرواح 
والتنمية والبیقة آکبر من الکاسب والغام التي يزعم نحقيقها بموجب تطبيق 
تقنیات ذلك الاسعنسا خ(۱) فإنه إذا أدى إلى كل ذلك فيطرح ويترك من 
أجل الإبقاء على المصالح الأهم والأكبر . 


شرو 5 


آذ علم الأصول 
تلكم أهم وأبرز الضوابط الواجب توافرها آثناء العمل بالصالح الرسلة ‏ 


ومعلوم آن العمل والاجتهاد لیس بالا مر الهین والیسیر والبسیط ولا هو 
آمر ثقیل وصعب ودقیق یتوقف لٍمجازه علی عمق في الفهم وجهد في العمل . 
وصدق في العوجه وتريث في إصدار اشکم وغهل وثبات. والله الستعان . 
وعليه التكلان . 0 
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علم الاصول -- 


أسئلة إكمالية للمذامقرة والاكتبار 


س١‏ عرف المصلحة المرسلة . 

س۲ -عرف الصلحة العتبرق ومثل لها. 

س۳ -عرف الصلحة اللغاق ومَُل لها. 

س٤‏ -اذكر خمسة أمثلة للمصلحة المرسلة. ' 

س٥‏ ما هي آسماء الصلحة الرسلة؛ وما وجه تسمیتها بذلك . 
س٦‏ -ما هی آقوال العلماء في الاحتجاج بالصلحة الرسلة؟ 

س۷ -ما هي امجالات التي لا یجوز فیها العمل بالصلحة الرسلة؟ 
س۸ بین شروط العمل بالملصلحة الرسلد. 

س9 اذكر مثالين معاصرين للمصلحة المرسلة . 


س۱۰ ما صلةً المصلحة المرسلة بالمصلحة المعتبرة؟ 


IY 


رف 
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الممحث السادسى: 


تنأاقشت مع زميل في أحد الفنادق حول ما يعرف في لغة الفندقة 
برالبوفیه )۲۲ . 

والبوفیه هو عرض ختلف الاطعمه والفوا که والشروبات واحلویات التي 
يأخد منها النزيل ما يريد ويشتهي» من غیر حدید آو تقدیر. 
فکان جوهر الناقشة یتعلق عدی شرعية هذه العاملة وتوافقها مع قواعد 
العاملات وادلة الشرع اذ علم آن دید العوضین (الثمن والشمن) شرط 
لابدمته لصحة التعامل وهو ما لم يوجد في( البوفيه )» إذ ليس فيه تقدیر 
لكمية الطعام والشراب المستهلكة, إذ بوسع النزيل أن يأكل ما يأكله ثلاثة أو 
أربعة نزلاء في الوقت الذي يدفع فيه الجميع أجرة ممائلة بصرف النظر عما 
یقابلها من اخدمات والاستهلاکات . وقد یکون مذا التعامل مُخلاً بقواعد 
العدل والانصاف, ومحققاً للجهالة المفضية إلى الضرر والغرر والظلم وآیلا إلى 
التبذير والوسراف وعدم الاحتیاط في بحق الغیر . 

وعلى كل ما ذكرنا وقعت المناقشة الفقهية الأولية بيني وبين الزميل حول 
هذه المعاملة المستجدة في العصر الحالي» وفي عالم الفنادق والمطاعم . 


ومعناها الوجبة الفعوحة آو الغذاء الفتوح الذي یعرض آمام الاکل کی یاخذ ما تشتهیه 


۔۲۹۔ 


- علم الأصول 


وقد كان ال جواب عنها محددا فى ضوء مصطلح الاستحسان» فما هى إذن 
حقيقة هذا اللصطلح؟ 


تعردف الااستحسان: 
الااستحسان فى اللغة : مصدر من استحسن الشىء) أي عله و جعله بحستا 


عده حسنا. 


والاستحسان في الاصطلاح الأصولى عرف بتعريفات كثيرة بمكن إيراد 
بعضها فیما یلی ۱۱ : 


۱ -الاستحسان هو العمل بأقوی الدلیلین . 
۲ -الاستحسان هو الا خذ عصلحة جزئية فی مقابلة دلیل کلی . 


٠‏ -الاستحسان هو إيثار ترك مقعضی الدلیل على طریق الاستثناء والترخیص 
لمعارضة ما يعارض به بعض مقتضياته . 


(۱) وهناك تعریفات آخری» وهذه التعریفات وتفصیلاتها علی النحو التالي : 
من تعاریف الاستحسان عند الالكية : 
هو العمل بأقوی الدلیلین کبیع العرایا آو هو الا خذ عصلحة جزئية في مقابلة دلیل كلي 
کالقرض للحاجة. واجمع للمطر أو هو إيثار ترك مقتضی الدلیل علی طريقة الاستئناء 
والترخص معارضة ما یعارض به في بعض مقتضیاته کالنظر للعورة للتداوي» وانه ترك 
الدلیل للعرف آو الصلحة او الاجماع. 
أما الاستحسان عند الحنفية فهو : 
العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه؛ أو أنه دليل يقابل القياس الجلي الذي 
تسبق إليه الأفهام» أو أنه طلب السهولة فى الأحكام بما يبتلى فيه الخاص العام. .وهو 
يستند عندهم إلى النص والإجماع والضرورة والعرف ومراعاۃ الخلاف . 
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علم الأصول | 
: -الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. 
٥‏ -الاستحسان هو طلب السهولة فى الأحكام بما يبتلى فيه الخاص والعام. 
5 -هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدلیل خاص . 
التعريف المختار للاستحسان: 
الاستحسان هو العمل بالأحسبن والأقوى من الآدلة والٴحکام. 
أمثلة الاستحسان: 
گر 
١‏ - النظر إلى المخطوية مباح عن طریق الاستحسان: 
ومعلوم آن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم لقوله تعالى: # قل 
للمومنین یغضوا من آبصارهم 46[ النور:۲۰]. واخطوبة آجنبية فيكون النظر 
الیها محرما حسب عموم الآية الكريمة» غير أن النظر إلى المخطوبة آباحه 
الحديث الشریف : « اذهب فانظر لها فانه أحری آن یودم بینکما )۱ فقد 
= ما الشافعی : 
انظر: الاعتصام » الشاطبي» ۲ / ۰۲۳۹ والوافقات؛ 4 / ۲۰۵ وما بعدهاء وإحكام 
الفصول الباجي؛ ۰۸۷ ۰ والاشارة الباجي ص ۱1 حقیق الوّلف» وتقریب الوصول 
الشريعة ۳ / ۲ ومابعدها ورشاد الفحول ص ۰۲۰۷ وضوابط الصلحة البوطي 
ص۳۲ ۲ وما بعد‌ها وتعلیل الا حکام ٠ص‏ ۰۳۹۹۱ وما بعد‌ها » وأصول الققه» آبو زهرق 
CY oA‏ والرخص الفقهیت د.الرحموني» ۰۰۷۹« وما بعدها واصول الفقه البرديسي 


ص۲۰۲ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب : ما جاء في النظر إلى الخطوية . 


3E 


علم الأصول 


استشني النظر الی اخطوبة من عموم التحرم» وقد سمي هذا الاستثناء 
استحسانا؛ أي أن النظر إلى ا خطوبة عُمل فيه بالأحسن والأقوى والأنسب» 
أي أن النظر إنيها أحسن وأقوى من عدم النظر وذلك من جهة محقيق 
التعارف والميل والتوافق بين الخطيبين» ثم إن تحريم النظر إلى الأجنبية معلل 
بحفظ العرض واتقاء الفتنةء وهذه العلة لا تلاحظ أثناء النظر إلى انخطوبة 
بسبب وجود محارم اخطوبة وبسبب انصراف ذهن احاطب لٍلی النظر بنية ‏ 
التعرف والاقتراب والار تباط» ولیس بنية الافتتان والانحراف وغیر ذلك . 
۲ أجرة الحمام: 


احمام هو مکان للاستحمام والتنظف؛ وهو موجود فی بلاد الشام وترکیا 
وتونس وغیرها . 

وقد جرت عادة الناس آن ید خلوا احمام بأجرة معلومت ولکن دون تعیین 
لدة الکث ولقدار الاء الستعمل . 

ومعلوم آن عدم التعیین مخالف لقواعد العاملات ولشروط البیع» ذلك آذ 
البیع الصحیح والتعامل السلیم لابد فیه من علم بالثمن والثمن» وذلك لنفي 
الجهالة المفضية إلى الغرر والضرر والظلم» غير أن شرط العلم بالمثمن ( أي مدة 
البقاء» ومقدار الماء) لم يعتبر ولم يعمل به وقد وقع التسامح فيه عن طريق 
تطبیق الاستحسان؛ وذلك لأنه لم یفض فعلا ٍلی الغرر والضرر والظلم ولم 
يتسامح فيه لتعرض الناس إلى الحرج والضيقء إذ لا يمكن تعيين المدة ولا تعيين 
المقدار المائي المستهلك بسبب طبيعة الاستحمام التي تتطلب الاختلاء 
بالنفس» وبسبب جريان العرف بذلك» وبسبب رضا ومسامحة أصحاب 


e 





الحغمامات: إذ لو كانوا متضررين لما واصلوا فتح الحمامات واستقبال 
المستحمين. فدل بقاؤهم على عملهم ذلك على عدم وقوع الضرر بهم. 

جرت عادة الناس أن يعطوا أجرة الإقامة فى الفنادق» وأن يستحقوا مقابل 
تلك الأجرة خدمات الإقامة ومتطلباتهاء من أكل وشراب وأمستحمام 
واستهلاك للکهرباء واستعمال للمصعد وغير ذلك... 

هذه الخدمات والمتطلبات ليست محددة ولا معلومةع رهي مترو که 
للنزيل يأكل ما یشاء ويشرب ما يريد . وعدم التعيين هذا مخالف لماعدة 
المبنى على تحكيم العادات السليمة ورفع الحرج الزائد عن الطاقة الإنسانية, 
هذا فضلاً عن أنه لا يؤول إلى الضرر بأصحاب الفنادق» إذ لو كانوا متضررين 
من هذا التعامل لاغلقوا فنادقهم ولا أنفقوا الأموال الطائلة بقصد الدعاية 

أباح الفقهاء استحسائاً النظر إلى العورة لغرض العلاج والتداوي”')) وهذه 
الرباحة وقع استثناژها من عموم تحريم النظر إلى العورات . وقد وقعت الإباحة لما فيها 
من مصالح مشروعة مجتلبة للمريض وللمؤسسة الصحية والاجتماعية نفسهاء 
وهذه الصالح تتصل بعلاج المريض من مرضه وتخفیف وازالة الالام عنه وإحداث 
المسرة فى نفسه وأهله وتطوير المؤسسة الطبية البحثية. وتحقیق سلامة اجتمم 
)١(‏ يكون ذلك مباحاً إذا تعين وتأكد . 


-۲۲- 
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وتقدمه ونمائه» هذا فضلاً عن أن النظر إلى العورة أثناء العلاج لا يفضى غالباً إلى ما . 
يفضي إليه النظر إلى العورة في أحوال أخرى غير حالة العلاج وأمثالها('2؛ وذلك 
لان الناظر ليست له من نية غالبا سوى قصد اللعالة والمداواة. 
6 الاستصناع: 
أو بناء بيت» أو صنع شباك )» ویلاحظ آن الشیء الذي طلب صنعه غير 
موجود آثناء الاتفاق بین الصانع والستصنع. ومعلوم آن العقد لا يصح على 
شي ء غير موجودع ولكن العلماء أجازوا ذلك وأجمعوا عليه من غير إنكار . ۰ 
ححية اللاستحسان: 
١)القائلون‏ بححیه الاستحسان: 

جمهور العلماء والأصوليين ( ا حنفیة ۔ ا الکیة ا نابلة ) یقولون بحجية ۰ 


س ج سداق ي ۳ سر 


۱ ۱ و مما هم مام 0 ٤‏ م 9 راع رك يم 

۱-قوله تعالی : ۶ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه أولئك الدين هداهم الله 
وأولتك هم أولوا الألباب > [الزمر: 6] . 

۲-قوله تعالی  :‏ واتيعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 
العذاب بغتة وأنتم لا تضعرون ‏ [الزمر : ۰۰]. 

(۱) کحالة النظر لی اخطوبة» والتي ذکرناها قبل قلیل . 
n8‏ 
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* -قوله عليه :وفما رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأو سيئا 
فهو عند الله سيمع )2'7, 
6 -وقوع الاستحسان بآيات قرآنية كريمة : مثال ذلك: الوصية . 
ه -وقوع الاستحسان بأحاديث نبوية شريفة . مغال ذلك: بيع السلمء والنظر: 
إلى المخطوبة . . . 
1 -وقوع الاستحسان فی عصر الصحابة والتابعین وتابعيهم وكبار الأئمة 
وعموم الفقهاء واجتهدین . 
۷ يستند الاستحسان في كثير من الأمثلة إلى قواعد شرعية معتبرة. 
ومن تلك المواعد: 
۔ العادة محكمة؛ والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. 
هذه القاعدة مقبولة وصحيحة:؛ لأنها مبنية على ادلة شرعية كثيرة. 
ومن أمثلة الاستحسان المبني على العادة والعرف أجرة الحمام والسقاء 
وال حمال والفنادق . 
۔ الحاحة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 
ولقدعلم أن هذه القاعدة صحيحة ومقبولة لاستنادها إلى أدلة شرعية 
مقبولة وصحيحة. ومن أمثلة الاستحسان المبني على قاعدة الحاجة بيع السلم 
والعرية والاستصناع .. 
(۱) جزء من حدیث آخرجه احمد في مسنده: مسند الکثرین من الصحاية. 
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- الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. 

وقد عدت هذه القاعدة من القواعد المعتبرة والمقبولة» وذلك لارتكازها 

ومن آمثلة الاستحسان البنی علی هذه القاعدة: النظر إلى العورة من أجل 
۲) الرافضون للاستحسان: 

بعض العلماء وعلی راسهم الشافعي رفضوا الاستحسان وجعلوه تشریعا 

بقول الامام الشافعي : « نا الاستحسان تلذذ ۲۱۱ كما نسب إليه أنه يقول: 
(من استحسن فقد شرع»(۹) اي آن الستحسن یوصله استخدامه لعقله وتشهیه 
وتلذذه إلى إحداث أحكام شرعية لم يأذن بها الله سبحانه وتعالی . 
التحفيق والترجيح: 

من خلال قولى الفريقين يمكن التأكيد على أن الخلاف بينهما خلاف 
فی آمثلتهم الاستحسانية لی مستندات وادلة شرعية مختلفة» كاستنادهم 
الاستصناع وكاستنادهم إلى أدلة العرف واحاجة والضرورة» من خلال . 
(۱) الرسالته ص ۰۰۷ . 
١؟)ا‏ 2 لستصفی ۱ / ٤ء‏ واحکام الامدي ؛ / ٦‏ . 
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واستنبطوا منها أحكام تلك الآمثلة وحلولها الشرعية. 

فهؤلاء القائلون بالاستحسان هم فى الحقيقة عاملون بالآدلة الشرعية التي 
انبنی عليها ذلك الاستحسان» ولكن بضروب من النظر والاجتهاد والتأويل . 

ولذلك قال العلماء بان الاستحسان هو عمل بلوازم الادلة ومقتضیاتها 
ودلالتها؛ فهو لذن اجتهاد شرعي في ضوء مدلولات الادلة ومعانیها؛ ولیس 
عملاً بالأمزجة الذاتية ولا الشهوات الإنسانية» ولا الخواطر العقلية. 
مقتضى الآدلة» إلا أنه نظر فى لوازم الأدلة ومالاتها)('2 . 

وقال: «فان من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإما رجع 
الی ما علم من قصد الشارع فی امجملة في آمشال تلك الا شیاء الفروضت 
کالسائل التی یقعضی القياس فيها أمرأًء إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت 

والخلاصة التى ینتھ بها هذا المطلب أن جميع الأصوليين والعلماء 
متفقون علی وجوب استناد الاجتهاد والرأي والاستحسان إلى وله الشرع 
ومقاصده ومعانیه ومتفقون على منع الاستحسان بالتلذذ والتشهي» ومنع 
التلاعب بالاً حکام والتعسف في فهم النصوص والقرائن والتطویع والعنطع في 


.) ٠١9 / 5 ( الوافقات‎ )۱( 
.) 7١5 / 4 ( الوافقات‎ )۲( 
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هل الاسنحسان مصد ر تشريعي مستقل ؟ 


الحق أن الاستحسان لیس مصدرا تشريعياً مستقلا بذاته» وإنما هو تابع 
للأدلة والمصادر التشريعية الا خری» فهو ينبني علیها ويستخلص منها عن 
. طریق النظر والاجتهاد والتأمل؛ ولدلك قيل - كماذكرقبل قليل -إن 
الاستحسان عمل بلوازم الا دلة ومالاتها ومقاصدها. 

ویبدو آن السبب فی افراد الااستحسان بالذ کر والدراسة علی غرار الا دلة 
الشرعية التبعية الأخرى كالمصلحة ا مرسلة والعرف والاستصحاب؛ يأتى فى 
سياق الجوانب المنهجية المتصلة بالبحث والتوضيح والترتيب والتبويب ويأتي. 
في سياق الرد على من توهم أنه دلیل مستقل عن الشرع. أو دليل يقابل 
الآدلة الشرعية الأخرى . 
تشريعية مهمة للغاية» من حيث جعله مسلكا تتضح به عدة أحكام وتتجلى 
بموجه جملة مقاصد. ما کان لها آن تتجلی لو عدل عن الاستحسان وترك. 


بد بد e‏ 
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البحت٦:‏ الاسلحسان 


حجية الاستحسان 
۱ ۱ 
هو حجة هو تلذد وهوی 
الجمهور الشافعي وبعض الأصوليين 





والاستحسان عمل بالأدلة ولوازمها وليس عملاً 


ASE 


7 
وى رج ري 
عل دوخ (رونس 


2 
جس لنیپ لی 
لم ن زونہ 
أستلذ إكمالية للمذإبجرة والإخكتبار 


م۱ -اذکر مثالاً معاصراً للاستحسان . 

س٢‏ -عرف الاستحسان فی اللغة والاصطلاح . 

س" ‏ اذكر ثلاثة أمثلة للاستحسان . 

س٤‏ هل الاستحسان حجة بین ذلك بالتدليل؟ 

سه -من يرفض الاستحسان» وكيف تنسق بين رأي المحتجين بالاستحسان 
ورأس الرافضين له؟ 


س٦‏ -ھل الاستحسان دلیل شرعي مستقل عن الوحي الکریم؟ 


کم 
چ2 لا ی 
م د ودس 


27 
جر( ای 
لم دن ونی 


سد الذرائع وفتحها ومراعاة مآلات الأقحال 
سك الذرائع وفتحهاء ومراعاة مالات الاأفعال من الموضوعات الأصولية 
عليهامن أحكام وحلول شرعية وإسلامية. 


البحث السايع: 


وبصرف النظر عن اختلاف الأصوليين في بيان الذرائع والمآلات» وفي 
تحديد مرتبتها وصلتها بسائر الآدلة والمصادر العشريعية وعختلف القواعد 
والمبادئ الأصولية» فإنها ‏ أي ال رائع سدا وفتحاًء ومراعاة مالات الافعال - 
تظل مسلكا مهما للغاية» وطريقا أصولياً اجتهادياً تنكشف بموجبه طائفة 
معتبرة من المعاني والأحكام والحلول الشرعية» وتتحد بمقتضاه جملة من 
السائل والعطیات العلمية الا صولية الختلفة . ۵ 


تعریف اد راتع (۱) 
تعریف الذرائع لغة: 
الذرائع جمع ذريعة» والذريعة في اللغة الوسيلة التي توصل إلى الشيء. 
ومثالها : السيارة ذريعة توصل إلى البلدان والمدن» أي وسيلة مواصلات 
وتنقل . 
)١(‏ إرشاد الفحول: ص ۲۱۷ح المقدمات لابن رشد : ۲ / ۰٩۲‏ الاشارات في اصول الفقة 
للالکي : ۰۱۰۱ ۱۰۲ . واصول الفقة للزحيلي: ۲ / ۸۷۳ . 
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تعریف الذرائع اصطلاحا: 

الذريعة فی اصطلاح الأصوليين هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء 
المنوع آو الشيء الشروع. 0 

ومثال ذلك : 

- البیم وقت النداء إلى الجمعة ذريعة إلى ترك الصلاة وحضور اخطبت 


وهو وسيلة إلى شیء منوع ومحرم » هو التغيب عن صلاة الجمعة والتخلف 
عنها. 


وفسحها. وما اوصل الی الواجب واللازم یکون واجبا ولازما؛ لذلك قال 
العلماء والأصولیون: رم] لا یتم الواجب إلا به فهو واجب». 

وقالوا: دما يؤدي إلى الخرام فهو حرام». 

فالذريعة أو الوسيلة تأخذ حكم نتيجتها وغايتها ومقصدها؛ ولذلك قال 
العلماء والأصوليوك كذلك: «الوسائل لها حكم الممقاأاصد». 
حقيقة مآلات الأفعال: 

مالات الا فعال معناها نتائجها التى تفضى وتؤول إليها. 


وأصل الذرائع يبنى على النظر فيما يؤول إليه الفعل» فإذا آل الفعل إلى 
مصلحة تكون الذريعة مصلحة ويجب أو يباح فعلهاء وإذا آل الأمر إلى 
مفسدة تكون الذريعة مفسدة ويحرم ويحظر فعلها . 


۲۵6 


علم الأصول. ‏ 


أمثلةالذرائع 

هناك عدة أمثلة للذرائع من حيث سدها وفتحهاء يمكن إيراد بعضها 
أمثلة سد الذرائع: 

۔البیع وقت الجمعة ذريعة للتغيب عن الصلاة والخطبة وطريق إلى ٣‏ 

الخلوة بالمرأة الأجنبية ذريعة إلى الفتنةء وقوعا أو توقعاً؛ ولذلك حرمت 
الخلوة وم منعتب۱ا. 

ب حفر البثر فى الطريق ذريعة إلى الإضرار بالمارة؛ ولذلك نهى عنه ومنع 
فعله منعاً باتأ وقاطعا . 


ملازمة أقران السوء طريق للتشبه بهم والاقتداء بصنائعهم وأفعالهم, 
ولذلك نهى عن تلك الملازمة أو المصاحبة؛ سدأ للذريعة المفضية إلى ذلك 

-فعل صغائر الذنوب وسيلة للاستهانة بكبائرها؛ ولذلك نهى عنه إغلاقاً 
لتلك الوسيلة» ومنعا لوقوع نتائجھا وعواقبھا. 


1500م 
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أمثلة فتح الدرائع 

-إقامة الجهاد طريق إلى تمكين رسالة الآمة وأمنها وخيرهاء وطريق إلى منع 
وإعماله. 
بالعروف والاحسان» وطریق لاقامة التوافق والتناغم والتعاون علی بناء 
الأسرة المسلمة النأهضة والرائدة. ٠‏ 

- النوم المبكر وضبط الساعة المنبهة وسيلة يجب إعمالها لإدراك صلاة الفجر 
في وقتهاء وذريعة يجب فتحها للتبکیر للعحصیل العلمي وطلب الرزق 
وقضاء ا حوائج والشؤون . 

- تهدئة سرعة السيارة في لطريق وملازمة المين وصيانة المسمارة ذريعة 
العمل بها شرعاً وقانوناً. 

الحضور المبكر في المحاضرات والدروسء والمذاكرة المتواصلة»؛ ذريعة للتحصيل 
والاخرة. 

حجیه الدراتع ومکانتها: 

مقدار حجم الا خذ به والالتفات إليه. 


0 
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والأخذ بالذرائع سدأً وفتحا تؤيدة نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء 
والفقهاء و تعضده شواهد العقل والحس والواقع . 
ومن تلك الأدلة والشواهد نورد ما يلى: 

-قوله تعالى:<9يا أَيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا 
وللکافرین عذاب أليم 4 [ البقرة: ؛0٠]‏ . 

فقد نهي المؤمنون عن قول كلمة ( راعنا ) لآن اليهود يستعملونها للشتم 
والسب؛ وذلك سدا لذريعة النيل من شخص الرسول الأكرم لله . 

قوله تعالی : يا أيها الّذين آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر کم ان کنتم تعلمون 4 [اجمعة : +]. 

فقد نهی الوّمنون عن البیم وقت صلاة امجمعة سدا لذريعة الانصراف 

هناك تصوص و شواهد نبوية كثيرة وآثار ومعطيات عديدة تفيدل 
الاعتداد والعمل بهذا الأصل . 
ومن أمثلة ذلك: 

الكف عن قتل المنافقين فى عهد النبى عله لكى لا يتخذ ذلك ذريعة 


-تهى النبي عه الدائن عن أن يأخذ هدية من المدين لملا يؤدي ذلك إلى 
الرباء واتخاذ الهدايا بدل الفوائد . 


-۲۵۷ 


-- علم الأصول 





- اعتماد الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا الأصل والتفاتهم إليه فى 
إظهار كثير من الا حکام والفروع الفقهیة(۱). 


-اعتماد أئمة المذاهب وعلماء الأمة وأعلامها على هذا الدليل فى 
استتبراط الأحكام واستجلائها. 


- شواهد الواقع واحياة تدل علی اعتماد الذرائع -سدا وفتحاً -. 


ومن ذلك : وسائل + حشیق الرزق وتحصيل العلمء ووسائل جلب سعادة 
الماش ورفاه الحياة» واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في امجال الطبي 
والسياسي والاجتماعي» وغير ذلك . 


وعلى العموم فإن الأخذ بالذرائع-سداً وفمحاً يظل أصلاً تستخرج 
بموجبه عدة أحكام وحلول شرعية. 
الملقاصد هى الأهداف والغايات. 
اللحوظة في الا حکام الشرعية. 

ومثالھا: مقصد رفع الحرج الملحوظ في قوله تعالى : 9 وما جعل عليكم في 
الذین من حرج 4 1 احج : ۷۸ ] . ۵ 
(۱) انظر کتب الاصول والفقة » باب الذرائم والوسائل ومراعاة مالات الافعال . 


۲۵۸ 


علم الأصول ل 


القصر فی السفر؛ والتيمم عند فقد الماء» وسقوط الحج عن العاجز» وغير ذلك . 
والقاصد الشرعية تجتمع في أمرين اثنين» هما: جلب المصالح ودرء المفاسد . 
ويذكر العلماء أن موارد الأحكام الشرعية قسمان : 

١-مقاصدء‏ وهي المصالح التي يعمل على جلبهاء والمفاسد التي يعمل 

على دفعها. 
؟ - ووسائل» وهي طرق وذرائع مفضية إلى تحقيق المقاصد . 
والوسيلة تاخذ حكم اللقصدء من حيث السد والفتح أو من حيث 

الصلاح والفساد . 
فإذا كانت الوسيلة مفضية إلى مصلحة أخذت حكمها من حيث 

' الوجوب والإباحة» وإذا كانت الوسيلة مفضية إلى.مفسدة أخذت حکمھا من 

حيث التحريم والكراهة . 
ومن ثم ردد العلماء القاعدة الشهورة: «الوسائل لها حکم القاصد ». 

و کذلك القاعدة العروفة : «التمور بمقاصدها». 
ویذ کر العلمای كذلك أنه يجب على المكلف أن يكون قصده موافقاً 

لقصد الشارع حتى يكون العمل صحيحاً وسليماً. 
ولذلك حرم نکاح التعة؛ لانه یخالف مقصد التأبيد في الزواج» ونهى 

عن نكاح الحلیل؛ لأنه قصد به حلیل الزوجة لزوجها الا ول» ونهی عن 

اناج بنية التطلمق؛ > لأنه مخالف لقصد إدامة یکاح ومخالف لصدقية 


-۔۹-_ 


البحث۷: سد الذرائع وفتحها ومراعاة مآلا تالأفعال 






| النشريشهوة!] [ نشر العلم الشرعي أ 
الخضوع بالقول محارية البدع 
أفعال تؤدي إلى ظ أفعال تؤدي إلى 


7 7 


مآل تلك مآل تلك 
الافعال آو  __‏ الفعنة الأفعال أو 2 حفظ الدين 


نتائجھا 
تمنوعة مشروعه 


7 
ری اي 
9 رورس 
أستلة إجمالية للمطامجرة والإختبار 


س١‏ -عرف الذریعة فی اللغة والاصطلاح . 
س٢‏ - ما اطراد بالفردات التالية : 
ظ - فتعم الذ رائع . 
- سد الذرائع. 
-مالات الا فعال . 


س۳ - دلل علی حقية الذرائع وحجیتها . 


۳ے 


کم 
جس لانیک لا ری 
سم( ورس 


کرشم 
700 
لم د 022 


الممحث الثامن: 
اله غرف 
يف العرف: 
العرف هو الأمر الذي تعارفه الناس واعتادوه فی حياتهم» في أقوالهم 
والعرف یسمی (عادة ٩۱۳)‏ لان الامر التعارف علیه يصير عادة يمارسها 
صاحبها ويقوم بها بصفة دائمة ومستمرة. 
اواج 
دخول الحمامات العامة واستعمالها واستغلال مياهها من غير تحديد مدة 
العمل بالاستصناع والاستصناع معناه طلب صناعة شىء معين من أحد 
الصناع مقابل آجرة معينة, کطلب القیام ببناء بیت آو صنع سيارة آو 


اطلاق لفظ الولد علی الذ کر دون الانثی . 


(۱) یذ کر العلماء آن العادة آعم من العرف؛ لان العادة تکون فردية لانسان معین» وتکون 


8 


علم الأصول 
-عدم تسمية السمك باللحم. 
-إطلاق لفظ البهيم في تونس على الحمار فقط . 
-تزيين السيارات بالأشرطة الملونة» وبالحاويات الهوائية المضغوطة بمناسبات 
الأعراس والنجاحات . 
ححجية العهرف 
يحتج العلماء بالعرف؛ ويعتبرونه مصدراً للأحكام الفقهية والحلول 
الشرعیة وذلك إذا لم يوجد نص أو إجماع شرعي . ظ 
ومن أدلة ذلك : 
-قوله تعالی : ل خذ العفو وأمر بالعررف وأعرض عن الْجاہلین )4 [الأعراف ۹۹ 
وقوله عه : «فما رای السلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآوا سیف 
فهو عند الله سیی» (۲۱. 


استمرار عادات ۱۳ وجریان ن أعرافهم على أمر من الأمور دليل 
(۱) سبق تخریجه . 


8 


علم الأصول س 


ولذلك دونت العديد من القواعد والصيغ المتصلة بحقيقة ! ف والعادة 


وشرعيتهما والاحتجاج بهما. 

ومن فبیل دلك: 
- العروف عرفاً کالشروط شرطاً. 
الثابت بالعرف كالثابت بالنص. 
العادة محكمة. 


الحقيقة تترك بدلالة الاستعمال والعادة. 
يقسم العرف أقساماً عدة بحسب بعض الاعتبارات وا حیئیات . 
تقسيم العرف يحسب الصحة والفساد: 


والضوابط الشرعية . 


مثاله: جريان عرف الناس على تقسيم مهور النساء إلى مقدم وموخں 
وإلزام البائع بنقل البضائع الكبيرة وإيصالها إلى أصحابها . 
والضوابط الشرعية . 0 


10 


-۔ علم الأصول 


المناسبات والملتقيات» وعرف الناس على تقبیل النساء الأجنبيات» وعرف 
الناس على قبول الرشاوى فى الإدارات والدوائر والملؤسسات ا حکومیة. 


تقسيم العرف بحسب القول والعمل: 
ا العرف العملى: 


وهو العرف الذي بمارسه الناس ويطبقونه. 

ومثاله: تعارف الئاس على تقديم المهر وتأخيره؛ وعلى البيع بالتعاطي أو 
المعاطاة (' 2 في بعض السلع والأمتعة من غير صيغة لفظية:؛ وعلى أن نقل 
البضائع الثقيلة على البائع وليس على المشتري . 
ب ‏ العرف القولی: 

وهوالعرف الذي يردده الناس على ألسنتهم . 

ومشاله : تعارف الناس علی اطلاق لفظ الولد علی الذ کر دون الأنشی مع 
آن لفظ الولد في القرآن يطلق على الذكر والأنثى . قال تعالی : ظ یوصیکم الله 
في أولادكم در فل حظ نی 4 النساء: 6۱ 

وكذلك تعارفهم على عدم تسمية السمك لحماء مع أن لفظ اللحم في 
)١(‏ بيع التعاطي أو المعاطاة هو أن يتبادل البائع والمشتري البضاعة والثمن دون تلفظ بصيغة 


يقوم على الموافقة والتراضي والمسامحة . 


ا 


علم الأصول ‏ 


القرآن يطلق أحياناً على السمك كما يطلق على الظأن والماعز والأبقار والإبل 
وغير ذلك. 

ال تعالى : لوه دي ليحو من ما وي سخ يوان حي 
لبسونها وترى الك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشكرون 4 [النحل: 14]. 

ومثاله أيضاً : إطلاق لفظ البهيم على الحمار في البلاد التونسية» مع أن 
البهيم في اللغة يدل على الحمار وغيره من بهيمة الأنعام فقد تعارف أهل 
تونس في أقوالهم على هذا ۱ 
تقسيم العرف بحسب العموم والخصوص: 
أ - العرف العام: 

وهو العرف الذي يتعارفه جميع الناس في عصر من العصور. 

ومثله: بيع التعاطي أو المعاطاة» وعقد الاستصناع؛ وعدم إطلاق اسم 
اللحم على السمك . 0 
ب ۔ العرف الخاص: 

وهو العرف الذي يتعارفه بعض الناس» أو الذي يتعارفه طائفة معينة» 
آو بلاد معينة. 0 

ومثال: تعارف التجار علی آن نقل البضائع الثقيلة والکبيرة یکون علی 
البائع» وتعارفهم على إثبات دیونهم علی عملائهم التجار بکتابتها في سجلاتهم 
الخاصة بهم» دون آن تکتب في احاکم أو أن يشهد عليهاء أو غير ذلك . 


WY 


علم الأصول 

ومثال دلك : الثال السابق» والذي هو إطلاق كلمة البهيم فى تونس على 
الحمار فقط مع أن لفظ البهائم أعم من ذلك بكثير» فهو يشمل الحمار والبغل 
وا خصان وغیرہ'!' فھذا عرف خاص بأهل تونس » وربما ببعض المناطق الجزائرية 
والليبية امجاورة للحدود التونسية. وكذلك إطلاق لفظ (الَلُوف ) على الخنزير. 


ضوابط وشروط العمل بالعرف 

وهذه الضوايط والشروط توردها فيما يلى: 

ومثال ذلك : عرف التعامل بالرباء فهو باطل لأنه معارض لقطعية ۱ 
نص تحريم الرباء قال تعالى :9 الّدين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبّطه الشَيْطَان من المس ذلك بأَنّهم قالوا إِنّما البيع مثل الربا وأحل الله البيع 
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهئ فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فرلك أصحاب الثار هم فیها خالدون 6 [البقرة: ۰۲۲۷۰ 
(۱) ذکر في معنی البهيمة آفرال کثیرق فقد 

- وقيل: هي الراعي من ذوات الأربع 

ینظر کتاب فتح القدیر للشوكاني تفسیر آية رقم (۱) من سورة المائدة . 
WA‏ 


علم الأصول س 
ومثال ذلك: عرف التسوية بين الذكر والأنئى فى الميراث» لأنه 
مخالف ومصادم للاية القطعية: ‏ یوصیکم اللّه في أولاد كم للذكر مثل حظ 
الأنثيين ‏ [النساء: .]١١‏ 
-أن يكون العرف مطردأء آي يجري عليه الأمر في جميع الحوادث 
والوقائعء أو في أغلبها وأكثرها . 
متاله: العرف على تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخرء فإن هذا العرف ينبغي 
أن يكون جارياً فى كل الحوادث أو أغلبها . 
الاطراد . 
- أن يكون العرف متقدماً ومقارنا ولیس متاخرا وطارئًا . 
العرف لیس مستقلا عن ا لشرع 
وهو يعود إلى تطبيق عدة نصوص ومعان ومقاصد شرعية» ومن ذلك : 
- قوله تعالی : ظ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © [الأعراف: :10 . 


قوله له : «فما رای السلمون حستا فهو عند الله حسن وما رأوا 
سیثا فهو عند الله سیی» (۱). 


-۲۱۹- 


علم الأصول 
- مقاصد رفع ا حرج وجلب المصالح وتقرير يسر الإسلام و سماحته و رحمته . 
الشروط والضوابط اللازم مراعاتها فى العمل بالعرف والاستدلال به. 


ورفض العرف الفاسد ورده دليل على ارتباط العرف بالشرع والاستدلال به . 
ورفض العرف الفاسد ورده دليل كذلك على ارتباط العرف بالشرعء إذ لو 
لم یکن العرف مرتبطاً بالشرع وتابعاً له لجاز العمل بالأعراف الفاسدة 
والباطلة . 


+ 


- ۷۱۰ 
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ا جن یزرو سی 
اسنلة اجماليهة للمیذ|مچرة ولا شتبار 


س۱ -عرف العرف . 

س ۷ -اذ کر آربعة آمثلة للعرف الصحیح. 
م۳ -اذکر مثالاً تونسیاً للعرف . 

س٤‏ -ما دلة الاحتجاج بالعرف ؟ 

س٥‏ -بین آقسام العرف . 

س٦‏ -بین شروط العمل بالعرف ؟ 


قبیل العرف ؟ ۵ 


س۸ - هل العرف يستقل عن الشرع الإسلامي؟ 


ٹیڈ 


/ 
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ات 
هس 


تم 
میں لال یی لی 
لے دن زوس 


الاستصحاب 


شحث الناسع: 


الطار وأخذت مكانى مع العائدين أمام الجهاز الناقل للأمتعة والبضائع من 
أجل أخذ متاعي وأغراضي» فانقدح في ذهني في تلك اللحظة أمرٌ له اتصال 
کوضوع الاستصحاب؛ هذا الا مر هو : أن كل مسافر يلزمه الانتظار حتى يأخد 
متاعہ؛ ويمنع من أخذ متاع غيره؛ وذلك لآن متاع کل مسافر یبقی ملکا له 
یتسلّمه ویحمله ویتصرف فیه کما یشای وهذه الملكية مستصحبة» أي تبقى 
مصاحبة لصاحبهاء فلا تفارقه إلا ببيع المتاع أو هبته أو غير ذلك . 

فنهذا_أيها لأخوة - مثال توضيحي لي لمنى الاستصماب 

إن الاستصحاب هو أحد الأدلة الشرعية الإجمالية: الذي يظهر ويكشف 
عن الكثير من الأحكام والحلول الشرعية لقضايا الحياة ومشكلاتها. 

ونبین فیما يلي تعریفه وآمثلته وانواعه وحجیته ومکانته وصلته ببعض ‏ 
الفنون الشرعية . 

تعريف الاستصحاب 

الاستصحاب لغة: هو طلب الصحبة أو المصاحبة» فقولى استصحبت فلاناً فى 
الرحلة» أي طلبت صحبته ومرافقته لي» واستصحبت القرآن الكريم؛ أي جعلته 
مصاحبا وملازما ومرافقا لي في حياتي ومسيرتي وسائر أحوالي وشؤونی . 


۔٦۷۵۔-‎ 


| علم الأصول 
آما الاستصحاب في اصطلاح علماء الاصول: فهو ابقاء الأمر مالم 
يوعد ما يغيره أو هو مصاحية ما نمت في ازمن السابق وملازمته في الزمن 
ا حالی حتۃ حتی يأتى ما یغیره ویبدله. 0 

فإذا ثبت أمر في الزمن السابق ولم يطرأ ما يغيره ولم یظهر ما یبدله فإنه 
يجب على العلماء والمتعلمين والخاصة والعامة ملازمة ذلك الأمرء وعدم الحياد 
عنه أو التملص منه حتى يظهر ما يغيره وما يبدله. 

وهذا الأمر الثابت في الزمن السابق يشمل كل ما هو شرعي سواء أكان 0 
دلیلا شرعیا كالآية واحدیت. آم کان قاعدة شرعية. کقاعدة کون الشريعة ظ 
الاسلامية عامة لکل الناس» وکقاعدة کون النص الشرعي الفلانی واجب 
التطبیق؛ لانه لیس منسوخاً + وسواء أكان ذلك الأمر حکما شرعياً» ککون 
اشمر محرما والبیع حلالا والنافلة مستحبة ام کان حالة معينة آو صفة ما 
ككون البيت الفلاني ملكاً لفلان؛ والرئة الفلانية زوجة لفلان وغیر ذلك . 

ولذلك يسعصحب العمل بالقرآن والسنة؛ لأنهما ثبتا وتقررا في زمن. 
النبوة وفي العصور السابقة ولم يأت ما ينفي ذلك . 

ولذلك أيضاً يُستصحب العمل بالعموم إلى أن يرد تخصيصه؛ لأن 
الأصل حمل اللفظ أو الدليل على عمومه إلى حين ورود اللفظ أوالدليل 
امحصص؛ ولذلك أيضاً يعمل بالدليل على أنه ليس منسوخاً؛ لأن الأصل في 
الدليل كونه مشروعاً للإعمال والتطبيق» وليس للإهمال والتبطيلء إلا إذا جاء 
دلیل آخر ينسخ الأول ويعطله؛ فإذا جاء ذلك الدليل فلا يستصحب الدليل 
الأول» بل يهمل وينسخ ويترك؛ لأن العبرة بالدلیل الشانی الناسخ؛ وليس 
بالدليل الأول المنسوخ 


¥ 


علم الأصول 


ولذلك يحكم على أن فلاناً لك العقار الفلانی آو زوجا للمراة 

وملازمتها وإقرارها في الوقت الحاضرء إلى حرن ورود ما ينفي ذلك ويخالفه. 

فإذا ورد ما ينفى ذلك ويخالفه فإن الاستصحاب يترك ويعطل» ويصار إلى 

الدليل الجديد أو القرينة الطارئة» أو المعطى المستجد» والأمثلة التى سنذ کرها 

فيما يلى تبين حقيقة ذلك وماهيته. 

أمثلة الاستصحاب: 

١‏ ملكية عبدالله لداره تظل ملكية ثابتة له» وتجيز له التصرف فيهاء ولا 
يحق لأحد التشكيك فيها أو انتزاعها منه أو إنكارها عليهء فقد تعارف 
جيران عبدالله وآقرباژه و آصندقامه علی آنه مالك لتلك الدار ید خلها متی 
شای ویغادرها متی آراد» وقد آثبت له القانون والعرف تلك الملكية . 
ولا يجوز لأحد مهما كانت مكانته أن ينازع عبد الله فى داره أو ينفى 
عند ملكيته التامة لها والتصرف الحر فيهاء ولا يجوز تغيير ملكية عبدالله 
لداره إلا إذا ظهر ما يغيرها ويبدلهاء علی نحو إبرام عقد بیع أو وصية 
تنفد بعد موته» آو ٍیقافها علی مشروع خيري, أو غير ذلك ما يعد أمرأ 
شرعیاً ینقل تلك اللكية من عبدالله إلى المالك الجديد . 
إذا ظهر المبدل أو المغير» كالطلاق والوفاة. 


¥ 


علم الأصول 


٣‏ -الأصل في البضاعة الجديدة السلامة من العيوب» فمن اشترى بضاعة 
جديدة وادعى أنها فاسدة فان دعواه تقبل ويحكم له بالجبر والتعريض» 
لأن الأصل في البضاعة الجديدة السلامة من العيوب كما ذكرنا. 

؛ - الأصل في الكلاب أنها غير معلَّمة وغير مدربة على الصيد» فمن اشترى 
کلبا وادعى أنه غير مُعلَّم فلا يؤخذ بكلامه» ولا تقبل دعواه» لأن الأصل ‏ 
الستصحب في الکلاب آنها غیر مدربة وغیر معلمة ولأن التدريب يطرأ _ 
بعد ولادتها ونموهاء ولانه لا یشمل جمیع الکلاب بل يقتصر على 
بعضهاء ولذلك عد عدم تعلم الكلاب أصلاً وجب استصحابه وملازمته 
حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك . 

ه -الأصل في الإنسان البراءة من العهم والمزاعم والجناياتء إلا إذا ثبت ما 
یفید بکون ذلك الانسان قد ارتکب من امنایات واجرائم ماينفي عنه ‏ 
البراءة الاصلية الستصحبة والعروفة عنه منذ خلقه ووجوده علی سطح ‏ 
الأرض؛ لذلك لا يجوز بحال من الأحوال تعذيب انسان آو حبسه آو 
تغريمه أو قتله بمجرد اتهام موهوم أو شبهة ضعيفة لم يأت من الحجج 
والبراهین ما یقویها ویدعمها. ۵ 

7 -الأصل فی ماء الب‌حر هو الطهارق الا اذا ورد آمر یفید اختلاط الاء ‏ 
بالنجاسة؛ ولذلك يجوز للمسلم أن يغتسل ويتوضا بماء البحر دون آذ ‏ 
يسأل عن طهارته؛ لان ذلك الاء طاهر بالاصل والابعدای فإذا خالطته 
النجاسة یصیر متنجسا ویترك استصحاب الطهارق بسبب حدوث 
النجاسة التي خالطته والتي غیرت حاله. 


۲۷۸۰ 





علم الأصول + 


٠‏ -الآصل في العذرة وفضلات الإنسان كونها نجسه غير طاهرة إلا إذا تحولت 
وصارت ثراباء فإذا صارت تثُراباًء تكون طاهرة؛ لآن حالة النجاسة قد زالت 
بسبب تحول النجاسة إلى التراب . 

-الأصل في القدس أنها وقف إسلامي لا يجوز بيعها أو إجارتها أو التفريط 
فيها بأي وجه وصورة» وهي موقفة على كافة المسلمين في العالم» وليس 
هناك ما يفيد بزوال الوقف آو تبدله وما يدعيه الصهاينه من امتلاكهم 
للقدس السليبة أو بعض أجزائها ومواقعهاء فهو محض افتراء واختلاف؛ 
ومجرد أكذوبة كبرى تضاف إلى الأكاذيب الأخرى المعروفة» كأكذوبة كونهم 
شعب الله الختار» وأكذوبة المحرقة النازية لهم ( الهولوكست )» وغير ذلك . 

5 الأصل في الغیاب عن ربع احاضرات آو ثلثها أنه يحرم الطالب من الحضور 
في الاختبارات» إلا إذا استظهر الطالب بأعذار شرعية تزيل عنه الحرمان . 

٠‏ -الأصل احترام الإشارات الضوئية» فمن خالف ذلك فإنه يؤاخذ ويلام 
ويعاقب, إلا إذا ثبت أن تلك الإشارات قد تعطلت إضاءتها وفسدت» 
فتعطل الإشارات وفسادها حادث جديد يزيل معاقبة السائق» ويرفع 
محاجته وتقزیعه, هذا وينبغي الاحتياط والحذر في كل الحالات» حفظاً 
لأرواح الئاس وأموالهم من التلف والتضييع. 

حجية الاستصحاب ومكانته: 


الاستصحاب حجة شرعية معتبرف وقاعدة مهمة من قواعد الشرع 
الإسلامي العزیز» ومسلك تشريعي يوصل إلى معرفة کثیر من الأحکام 


¥4 


علم الأصول 


دون آن یثبتها آو یوجدها؛ لانه یبقی على الحكم الغابت بالدليل السابق إلى 
أن يدل دلیل نفی أو إزالة . 
فدور الاستصحاب يتمثل فى إظهار الحكم الجديد وترك الحكم السابق» ‏ 
ولا يتمئل فى إنشاء الحكم الجديد الثابت بنصوص الشرع وقواعده . 0 
ويمكن أن نعرض فيما يأتى بعض النصوص والشواهد الشرعية والواقعية ‏ ' 
التى تدل على كون الاستصحاب حجة معتبرة وحقاً مقطوعا به. 
۱ سے2 2 بک مم 1 1 ۱ ۱ 
۱ -قوله تعالی :۵ ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 [العراف  »]۷4:‏ 
فقد دلت الآية على أن الأرض جعلها الله تعالى متاعاً ومستقراً إلا ما استثناہ __ 
الدلیل الشر عي . 37 
۲ -قوله عز وجل :9 یا آیها این آمنوا لا تحرموا یات ما َحل ال لکم 4 ١‏ 
[المائدة: ۸۷]ء فقد دلت الاية علی آن الاصل فی الطیبات التی خلقها الله .. 
تعالى ا حل والباحة فيجوز للمسلم الا خذ والتمتع بتل»ك الطيبات» الا ما بآ 
٠‏ استثناه الدليل من التحرم واحظر» وذلك مثل : الخنزير والميتة والنجاسات . ... ظ 
٣‏ قوله تعالی : 9 فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر النّاس عليها: . 
لا تبدیل لخلق اللّه > [الروم: ۲۰] فقد دلت الاية الكريمة على أن الإنسان 
یخلق بالفطرة أي يخلق بالإسلام وال يمان والصلاح والطهارة والاستقامة نم 
تشوبه شوائب الزمان والمكان» فيبقى على فطرته ودينه إذا اخلص الاعتقاد _ 
وأحسن الاأعمال؛ أو يزيغ عنها إذا اتبع هواه وشهواته. 


۲۸۰۰ 





علم الأصول ‏ 


ولذلك جاءت القاعدة الاستصحابية المعروفة: «الأصل في الإنسان 
البراءة» أو «الأصل براءة الذمة»ي فالإنسان بريء من التجرم والتفسيق 
والتجريح حتى تثبت إدانته بدليل معتبر ومقبول . 

٤‏ -قوله عله فيما رواه آبوهريرة رضی الله عنه عن البحر «هو الطهور 
ماؤه, احل ميتته)7 2١‏ . 
وتنصيصاتهم الاصولیة ا جلیة اولاء وفي تطبيقاتهم وفروعهم الفقهية الكثيرة 
ثانياًء والتى أفادت فى مجملها أهمية ذلك الاستصحاب ومكانته في دين 
الله تعالى وشرعه وأحكامه . 

5 - نزول الشريعة الإسلامية نفسها دليل قاطع على شرعية الا ستصحاب 
و حجیته ؛ وذلك لآن هذه الشریعة تتسم بالبقاء والخلود والا ستمرار» فجمیع 
السلمین یقرون بذلك ویدینون به, وذلك عملا بقاعدة الاستصحاب: آي 
استصحاب وجوب ملازمتها والعمل بها؛ لأن الاصل فیها کونها منزلة من 
عند الله تعالی لیطبقها الناس ویتمثلوا آحکامها؛ ويذعنوا إلى تعاليمها إلى 
قيام الساعة. 

وهذاالمعنى القطعي الذي تقرر في الزمن السابق (في عصر النبوة و عصر 
۱ لسلف والخلف ... ) لم يأت ما يخالفه أو ينفيه»ء بل كل النصوص رالا دلة 
(۱) رواه آبو داود فی کتاب الطهارة باب ( 4۱ ) ورواه الترمذي والنسائی وابن ماجة والرمام 

مالك والدارمي والامام احمد . 


-۸ 


_ علم الأصول 


وشواهد الواقع والحس والحياة تتعاقب على تقريره واستبقائه واستدامته: 
وتوكيده. 

۷۔بقاء الأمر الوجود آرجح من عدمه وزواله» باتفاق العلماء وإذا وجد 
الغیّر لامر الباقی الوجود فیصار الی الغیر ویعول علیه؛ لانه اصبح ال رجح 
والأقوى والأولى . 

۸ - شواهد الواقع المعيشي وأحوال الناس وتصرفاتهم تفيد بأن . 
الاستصحاب أمر معمول به في الحياة ومسلك تتزايد مظاهره وجزئياته في كل 
عصر وحين» فالمنازل والحدائق والمؤسسات والمدارس والجامعات والصانم 
القائمة يعمل فيها بالاستصحابء أي استصحاب كونها مملوكة لأصحابها 
-أفراداً أو هيئات ‏ وكذلك الروابط الزوجية والأسرية والقرابية دليل ساطع 
على كونها قائمة وباقية وقائمة عوجب قاعدة الاستصحاب وبمقتضى 
السلمات الاجتماعية والروابط الشرعية التي لا ينبغي أن تتغير إلا بأمر شرعي 
معتبر ومقبول . 
آنواع الاستصحاب: 
یذ کر الأصولیون عدة آنواع للاستصحاب. نوردها فیما یلی : 
النوع الأول: 

استصحاب البراءة الأصلية» أو العدم الأصليء أو الإباحة الأصلية قبل 
ورود الشرع . ( 


فقبل ورود الشرع تكون الذمة بريئة من التكاليف والحقوق والالتزامات 


-۲۸۲۔ 





علم الأصول ل 


آو تکلیفها بحق معین ) كوجوب سداد دين لصاحبه أو إعطاء النفمقة للأهل 
والأولاد . ۵ 


ويسمى هذا النوع بالبراءة الأصلية؛ لأن الذمة بريعة أصلاء ولا تكلف 
بشىء إلا إذا جاء ما یفید ذلك التکلیف من نصوص شرعية و العزامات 
حقوقية» ویسمی هذا النوع کذلك بالعدم الاصلي؛ لان الفترة الزمنية التي 
سبقت ورود التکلیف تكون عدية الأحكام الشرعية» أي أن تلك الأحكام 
تكون منعدمة ومنتفية وغير موجودة وغير ثابتة قبل وجود التكليف ووروده. 
فالأ حكام الشرعية تثبت بورود أدلتها . 

ويسمى هذا النوع أيضاً بالإباحة الأصلية؛ لأن الأشياء والخيرات 
والطيبات الموجودة في الكون مسخرة للإنسان وموجهه له والآصل فيها أنها 
مباحة وجائزة له» لا ما دل الشرع على منعه وتحركه . 0 


أمثلة هذا النوع: 


ولا تنهى )00 إلا عند ما يأتى الدليل الشرعي» وقد علم أن الدليل 
الشرعى جاء بتكليف الصغير عند بلوغه. 
عن سوء الأدب وقلة ا حیاء وخوارم الفضائل والقیم. ومن قبيل ذلك أمره بالصلاة قبل 


سن البلوغ وحئه على الصوم التطوعي» ونهيه عن مخالطة أقران السوء والتفريق بينه وبون 
أقرانه في مضاجع النوم وغير ذلك . 


-۸۲ ۰ 


-- علم الأصول 

؟ -المسلم لا يطالب إلا بخمس صلوات مکتوبة؛ ولا يطالب بصلاة سادسة؛ لان 
ذمته بريئة منهاء فلم يرد من الشرع الإسلامى ما يوجبها ويفرضهاء فاستبعاد 
الصلاة السادسة ثابت باستصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلى . 

۳ -المسلم لا يطالب إلا بصوم رمضان فقطء ولا يؤمر بصوع شعبان أو شوال؛ 
لأن ألذمة برئية نما زاد على المطلوب الشرعى» وقد ثبت أن المطلب 
الشرعي المفروض يتمثل في صوم رمضان فحسب» وليس هناك شيء 
آخر مفروض في غير رمضان. إلا إذا تعلق الأمر بصوم النذر أو الكفارة ‏ 
آو القسم. فهذا موضوع آخر ومسألة آخری لها متعلقاتها وأحكامها 
البسوطة فی مظانها . 

النوع الثانی: 

لزواج الصحیح؛ وثبوت الضمان علی من آتلف مالا» وغیر ذلك . 

فالبيع جعله الشارع وسيلة للتملك» فمن اشترى متاعاً يظل يمتلكه دائماً إلى 
وكذلك الزواج الذي جعله الشارع طريقاً إلى حل الاستمتاع بين 
الزوجين» إلى حين ظهور الطلاق الذي ينهي الرابطة الزوجية ويمنع مختلف 
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سس علم الاأصول ل 
النوع الثالث: 

استصحاب عموم الشرع وإعماله إلى أن يرد تخصيصه وإهماله . 

ومعنى هذا النوع أن الأصل عند العلماء والمسلمين أن يعتبروا الشرع 
الإسلامي متصفاً بصفعين بارزتين: 
الصفة الأولى: 

كون الشرع الإسلامي عاما يعم كل الناس ويشمل جمیع البشرء إلا إذا 
ورد دليل شرعي آخر يدل على أن بعض أحكامه مقصورة على بعض الناس 
وعلى فئة منهم؛ فالأصل في أحكام ونصوص الشرع أنها عامة للعالمين» قال 
تعالى :8 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین ی [الأنبياء: 10١‏ غير أن هناك بعض 
الأحكام الشرعية قد أريد بها بعض الناس» وهذا الذي عبر عنه الأصوليون 
بقولهم : يحمل الدليل على عمومه إلى أن يرد ما يخصصه ('. 

ومثال ذلك : قوله تعالى : 

فظاهر الآية يفيد بأن الحج يجب على جميع الناس» غير أن المراد به في 
الاية هو قصر الحج على المستطيعين والقادرين منهم فقط . ) 

فالعمل بالاستصحاب يقتضي إيجاب الحج على جميع الناس استنادا إلى 
مبدأ العموم الذي تكلمت عنه؛ أي مبدأ كون الأحكام موجهة لعموم الناس 
وجميع البشر؛ غير أن هذا العموم لا ينبغى أن نعتمده؛ لأنه قد وقع تخصيصه 
وتضييقه بدليل شرعي آخر هو بقية الآية نفسها : هلمن استطاع إِلَيه سبيلا 4 . 

_A0- 


-- علم الأصول 
الصفة الثائية: 

۱ کون الشرع الإسلامي قد أنزله الله تعالى للعمل به وتطبيقه والاحتكام 
الیه . ولیس لت رکه واهماله وجعله حبرا علی ورق» کمایقال آو جعله 
نصوصاً ومواد فى الدساتير والأنظمة والمدونات والمجلدات تمتلى بها الرفوف 
والدواليب» وتتزين بها المعارض والمتاحف . 
التسليم به ويحرم الععدول عنه. إلا إذا دل دليل شرعى آخر على العدول 
والترك . 
النصوص المنسوخة والناسخة معلومة ومعروفة في مواضعها من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة . 
خلاصة آنواع الاستصحاب: 

بإمكاننا أن نبين أنواع الاستصحاب من ثلاثة أوجه: 
| وجه يتعلق بالإنسان . 
١‏ - وجه يتعلق بالكون . 
۳ وجه یتعلق بالشرع . 
فالوجه الأول: يفيد بآن الانسان بريء من التکالیف والالتزامات واحقوق الا 
بعد ورود الشرع. 


-۲۸1- 


علم الأصول -- 
أما الوجه الثاني: فيفيد بأن الكون وما فيه من الطيبات والخيرات مباح 
وجائز للإنسان إلا إذا دل من الشرع دليل يدل على تحريم بعض تلك الأشياء . 
أما الوجه الثالث: فيفيد بأن الشرع يجب إعماله وتطبيقهءإلى أن يدل ما 
يفيد النسخ والترك» وبأنه يجب حمله على العموم والشمول إلى أن يرد ما 
ينفي ذلك العموم والشمول ليقرر التخصيص والتبعيض» وقد عبر عن كل 
ذلك بالقواعد المعروفة . 

- استصحاب البراءة الأصلية والعدم الأصلي أو الإباحة الأصلية . 

-الأصل براءة الذمة. 

-ٍعمال الشرع آولی من [هماله. وحمله علی عمومه آولی من خصوصه 
إلى أن يرد ما ينفي ذلك ويخالفة. 
فائدة جليلة : 

نلحظ من الأوجه الثلاثة للاستصحاب: ( الإنسان ‏ الكون -الشرع) 
تكامل النظام الشرعي مع النظام الكوني والنظام الإنساني» فالشرع جاء 
ليصلح الناس ويسعدهم» والنظام الكوني مسایر متناغم مع نظام الشرع؛ 
ومسخر وموجه لتركيبة الإنسان وکیانە روح وجسداء دنيا وآخرة» 
عاجلا وآجلاً . 

فالشرع منزل للعمل والاحتكام والتطبيق» والإنسان مخلوق للعبادة 
والامتشال والاستخلاف والكدح» والكون مسخر لعون العبد على طاعته 
ورسالته في العاش والعاد» وحجة ومظهر على عظمة الصانع وصلاحية وحيه. 
والكل آيل إلى إصلاح الخلوق وعبادة الخالق . ۵ 


-۔۲۸۷۔ 


علم الأصول 
الحاجه الی معرقه الاستصحاب: 


حقيقة الاستصحاب والا نام عسائله و جزئیاته ته ود اه غايته و مشروعیته . 


فهو في |الجملة مسللی مهم یعین العلماء واجتهدین والمفتين والمضا 
وغیرهم علی معرفة امحکم والکشف عنه واستدامته واستبقائه . 


حاجه الفقیه والفتی وامحنهد الی معرفه الاستصحاب: 

یحتاج هوّلاء ٍلی العلم بالاستصحاب من جهة کونه دلیلا یکشف عن 
بقاء الا حکام الشرعية واقوق الانسانية واستدامتها فی سائر الأزمان إلى أن 
يأتى ما يخالف ذلك . 

فلا يتجرأ الفقيه بافتاء غيره بتحريم مطعوم مباح أو إباحة شيء خبيث 
وفاسدء لأنه يعلم أن الأصل في المطعوم الإباحة إلا ما حرمه الشرع كالميتة 
وا خنزیں وهو يعلم كذلك أن الأصل فى الخنبائث والفاسد التحری إلا ما 
أباحه الشرع؛ كتناول المسكر عند الضرورة الماهرة إليه» بسب العطش 
الشديد المفضى إلى الموت أوالهلاك البين. 
حاجة القاضصى والمحامي إلى معرقة الااستصحاب: 

من الادانة والاع ! 5 بالبينة القاطعة و اون : ظنا غالبا وراجحاء ومن حیثٹ 


-۲۸۸- 
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إثبات الحمقوق الإنسانية باسبابها وشروطها الشرعية» كحق ثبوت التملك 
للمشتري بسبب البیع الصحيح» وحق ثبوت اخلوة والاستمتاع بالزوجة بسبب 
فامل القضاء واحاماة والرافعات عارسون الاستصحاب بشکل ملحوظ في 
عملهم ومهنتهم ويستندون إليه في إثبات الحقوق والواجبات» وسداد 
الديون وأداء النفقات والمهور وإقامة الروابط الزوجية والأسرية» بموجب قانون 
نوع الاستصحاب وآلیته المرتكزة على إبقاء ما كان ثابتاً واستدامته في الزمن 
الحاضر والزمن اللاحق إلى أن يطرأ دليل أو يظهر أمر يغير الثابت ويزيله. 
ومن القواعد التي تطبق في علم القضاء: 
- المتهم برىء حتى تثبت براءته. 
وهي من تطبيقات القاعدة : «الاصل براءة الدذمة». 
- الشك يفسر لمصاحة المتهم. ( وهى من تطبيقات تلك القاعدة ایض . 
وهناك قواعد ومواد ونصوص قانونية أخرى كثيرة في مجال العقوبات» 
والقوانين المدنية والأحوال الشخصية يعتمد فيها على الاستصحاب . 
حاجة الداعية والمصلح إلى معرفه الاستصحاب: 
حاجة هؤلاء إلى الاستصحاب تكون : 
٭ من جهة مخاطبة الذين لم تبلغهم الدعوة ولم تصلهم الا حکام؛ 
والعمل على توجيههم بلطف وحكمة» والتدرج بنفوسهم نحو التطبیق 
الأمغل لحقيقة التدين وكمال الامتثال؛ لأنهم قبل تبليغهم خطاب الدعوة 


-۲۸۹ ۰ 
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العبادة؛ لذلك وجب مراعاة ذلك في عملية إصلاحهم رويداً رویداء ولزم 
التوزيع المحكم لطائفة التوجيهات والتعلیمات: وألا تصب الأحكام عليهم 
صباً متراكماء وإلا تقذف التوصيات والمواعظ قذف القذائف المتعاقبة 
والمتسارعة التي لا يمكن تعقلها وتفهمهاء فضلاً عن تطبيقها وتنزليها. 

٭ من جهة مخاطبة الناس بالمطلوب الشرعى المحدد بلا زيادة ولا تنقيص» ‏ 
فالداعية لا يبالغ فى توجيه الأوامر والتكليف للنفس با زاد علی ما طلبه 
الشرع» فالمأمورات محذددة ومضبوطة ونفس المدعو بريئة من التكاليف 
الزائدة» والتوجیهات البالغ فیها مهما ادعی الصلح آن فی تلك الزيادة خیرا 
للمدعو ونفعاً له فی حیاته وآخرته؛ ومهما ظن الداعية آن الانسان الدعو 
يجب عليه أن يؤدي أكمل المناهج وأتم الطرق وأفضل الأعمال. 

فالزيادة علی الامر الشرعي مرفوض ومردود» ولا توصل إلا إلى الملل 
مصالح آخری فی الدین والدنیا. 

كماأن الداعية عليه أن يستصحب الإباحا الا صلبة اشام بجر 


18م 


حاجة المكلف إلى معرقة الاستصحاب: 


الکلف في حاجة الی الاستصحاب: 


* من جهة حاجته للی اجتهاد اجتهد وفتوی الفتي وقضاء القاضي وغیر 
ذلك مما ينبني على إعمال الاستصحاب واعتماده فالکلف لا یصله 
الاجتهاد الاستصحابي آو الفتوی الاستصحابية لا باعتماد الاستصحاب من 
قبل اجتهد والفتي. وان لم یکن ذلك الکلف هو نفسه قد اجتهد وفق 
الاستصحاب. إنما تعامل مع الاستصحاب من خلال الفتاوی الاستصحابية 
التي قدمها له الفتي آو اجتهد كي یعمل بها؛ فتکون النتيجة آن الکلف قد 
عمل بالاستصحاب بطریق غیر مباشر ولا برساطه اجتهد آو الفتي 
آو القاضي وذلك من خلال تطبیقه احکم الاستصحابي آو الفتوی الثابتة 
بالاستصحاب التي قدمها المفتي للمتسفتي بعد أن اكتشفها بمو جب شرعية 
الاستصحاب وتطبيقه. 

* والمكلف يحتاج إلى الاستصحاب من جهة ممارساته اليومية المبنية على 
الاستصحابء ذلك أنه يقر ملكية فلان لسيارته وداره» ويقر الروابط الزوجية 
القائمة في بلده وبيعته» وینکر في نفس الوقت الصلات الاباحية القائمة في 
بعض بلاد الغرب» ویستقبح تعذیب الابریای ویستحسن تبجیل الکرمای 


-۹۱۔ 
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وغیر ذلك من السئل وکات والمارسات القائمة والتابتة التی یقرها الکلف ‏ 
آو ینفیهابحسب ما استصحبه من قواعد ومسلمات وحقوق ثبتت في 
الزمن السابق ولم تعغیر ولم تتبدل؛ لانها بقیت علی اصلها بسبب عدم ورود 
الغیر أو المبدل . 

فهو يقر بأن بين عارم وزيد رابطة زوجية ثابتة بعقد صحيح ودائمة 
لأنهما لم يتفرقاء ويقر بأن بين صالحة وصالح فراقاً وطلاقاً ثبت بصيغته 
الصحيحة وشروطه المعتبرة» وهو في نفس الوقت لا يتسلط على أخذ مال 
غيره» أو السطو على منزله» أو تغرعه أو تضمينه بدون أي سبب» وكل ذلك 
دلائل على كون الاستصحاب أمرا يجري العمل به في حياتنا اليومية» وهو 
يسري في معاملاتنا وتصرفاتنا سريان الدماء في الأبدان» والمياه في الأوطان. 

وأكبر الدلائل والأمارات اليومية على حيوية الاستصحاب ما يفعله طلاب 
وأساتذة الجامعة كل يومء حيث يتوجهون إلى قاعات الدراسة التي استصحبوها 
في بداية توزيع الجداول والموازنات في القاعة اتحصصة لأصول الفقة فكل طلاب 
الأصول وأساتذتهم يتوجهون إليها ويجتمعون فيها بانتظام مدة الدراسة كلهاء 
وكأنهم یجددون الاتفاق کل یومء وهكذا يمارسون هذا الفعل کل يوم إلى أن 
یاتی قرار آو تعميم من الإدارة يغير ذلك ويمنع استصحاب الجدول الماضي 
أو الموازنة السابقة ليقر الجديد ويثبته. 

وخذ مثلاً آخر يتعلق بعودة الطلاب من الجامعة إلى منازلهم؛ كيف أنهم 
ينصرفون إلى سياراتهم ليركبوهاء دون أن يقع الواحد منهم على سيارة الآخرء 
ودون آن ینکر الواحد مهم علی الاخر رکوبه في سیارته. وإنما ينكر عليه إذا 
ركب سيارة غیره» لأنها ملکه ومتاعه . 


۹ 
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وخذ مشلا آخر كيرا ما يقع في الأعراس والأفراح عندما ینتظر الأزواج 
زوجاتهم اللائي يخرجن من قاعة الأفراح» انظر معي کیف آن کل زوجة تنصرف 
إلى زوجها لتركب معه وتختلي به دون أن ينكر الواحد من هؤلاء على الآخر 
إن قبول ذلك وعدم إنكاره دليل ساطع وبرهان قاطع على أن الاستصحاب 
حقیقة یومیة واقعة فی عمق حياتنا ومختلف تصرفاتنا. 
سبحان من جعل الأحکام وأدلتها مستجيبة لفطر الناس ومصا حھم ورغباتھم 
ظ صنع الله الذي أتقن کل شیء 4 [ العمل .[M:‏ 
صلة الا ستصحاب ببعض العلوم الشرعية: 
٭٭ فعلی مستوی علم الفقه نلحظ ظھور کثیر من الفروع والجزئیات 
ال حل بین الزوجین؛ سای إباحة الطیبات؛ » وغير ذلك 


٭٭ وعلی مستوى علم القواعد نجد بعض القواعد الأصولية والفقهية قد 
تکونت ودونت مو جب تقریر مسائل الا ستصحاب وأنواعه 


5 


علم الأصول 
ومن تلك المواعد: 

| - الأصل في الأشياء الإباحة. ۵ 

۲ - العام يحمل على عمومه إلى أن يرد ما يخصصه. 

۳ - اعمال الدلیل آولی من اهماله. 

4 - الأصل براءة الذمة, آو الاصل في الانسان البراءة. 

۵ - الیقین لا یزول بالشك. أو اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. 

1 لا يعبد الشارع إلا بما شرع. 

۷ الأصل بقاء مأ كان على مكان حتى يشت ما يغيره. 

وقد شكلت هذه القواعد وغيرها مادة مهمة ومحتوی غزیراً ومفیدا لقیام 
هذا العلم الشرعي وتكامل بنيانه ودوره المللحوظ في معرفة الأحكام وفهم 
الشرع واستنباط الفروع.الفقهية والحلول الإسلامية لواقع ا حیاۃ ومشکلاتھا۔ _ 

* د وعلى مستوى علم المقاصد الشرعية ندرك بوضوح كيف أن مباحث 
الااستصحاب قد آثرت وأسهمت في بنائه وقيامه . 
ومثال ذلك: 

مقصد تحقيق التعبد والامتثال في نفس الانسان من خلال الإتيان 


ولذلك تقرر في الاستصحاب نفي التكليف الزائد عما هو متقرر في الشرع . 


185 
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خلال رفع التكليف عن الذي لم تبلغه الدعوة والخطاب» فلو كلف بشيء لم 
احال وفعل احال محال . 

- مقصد قق اء وتي اغا مه ودا ك من خلال تي ادات من 
لم يجن؛ لكان ذلك مان نقصه سل رصان وموقساً ي الظام 
والفساد والله لا يحب الفساد . 


٭٭ وعلی مسعوی علم الخلاف الفقهى نجد أن الاستصحاب قد أثرى 
- ولو بمقدار قليل _علم الخلاف الفقهى ومنهجية المقارنة بين الآراء والتدسيق 
والترجيح بينها . 


-۲۹۵ 
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البحت ۹ ۱ سنص حاب 


2 الاستصجاب 





سس( 


استصحاب ۱ اعم اس تم اتب ار استصحات آ 

ب الہ 1 
الأصلية مالم تكن الثابت ما لم يأت ما ما لم یرد التتخصيص 
هناك إدائنة يزيله نرعاً 


جس لی لی ںی 
2 دزن زیو سی 


أسئلة إجمالية للمطامجرة ولافتبار 


س۱ اذكر مثالاً من واقع الناس على الاستصحاب . 

س۲ عرف الاستصحاب لغة واصطلاحا. 

س٣‏ ۔اذکر مثالاً علی الاستصحاب من واقع القضية الفلسطينية . 
س٤‏ -اذكرئلاثة أمثلة للاستصحاب . 

سه بين ثلاثة أدلة على العمل بالاستصحاب . 

س٦‏ بين أنواع لاستصحاب, مع التمثیل . 

س۷ -بین حاجة الملکلف وا جتھد والداعیة إلی معرفة الاستصحاب . 
س۸ ما صلة الاستصحاب بعلم الفقه» وعلم القواعد الفقهية؟ 


س۹ -بين أثر الاستصحاب على المقاصد الشرعية . 


هي 


۔۲۹۷۔ 


ڈو 0 
سم 4 و 
2 2 


تم 
جس 9 ی 
ھلم ن زودسے 


لميحث العاشر: 


قول الصحابي'' 

تعريف الصحابي: 

الصسحابي هو من لقي النبی کل وآمن وصدق به ) ولازمه مده كافية 
توهله کی یتصف بصفة الصحبة النبوية البا رکة. 

ومن أمثال الصحابي: الخلافاء الراشدون الأربعة والمبشرون بالجنة 
وأمهات المؤمنين» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين . 
تعريف قول الصحابي: 

قول الصحابي یطلق علی نقله ورآیه وفتواه واجتهاده. 
آنواء قول | لصحایی: 

القول الذي اتفق ق علي الصحابة - رضي الله عنهم -. 


صحابة رسول الله رضوان الله عليهم -. 


: من! لكتب التي تت تضمنت مبحث قول الصحابي‎ )١( 
إرشاد الفحول للشوكاني» وروضة الناظر لابن قدامة» وإعلام الموقعين لابن القيم» والرسالة‎ 
. للشافعي» واحکام الامدي» وجمع الجوأ مع لابن السبکي؛ وغيره‎ 


۲۹۹ 
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النوع الثاني: 

القول الذي لا يدرك بالاجتهاد والرأي : 

ومثاله: الأمور التعبدية والمقدرات» فهذا النوع يكون فی حکم السٹن 
المرفوعة إلى النبي عي فتكون حجة معتبرة يستدل بها ويعول عليها . 

وهذا النوع يبنى على النقل والسماع؛ وليس على الراي والاجتهاد . 
النوع الثالث: 
القول الدي يدرك بالاجتهاد والرأي: 

ومثاله : جملة السائل التی اختلف فیها الصحابة -رضی الله عنهم( كت 
وسبب الاختلاف يعود إلى تفاوت الصحابة في فهم ومعالجة حوادث 
زمانهم ويعود إلى عدم وجود النصوص القطعية التي تبين أحكام تلك 
الحوادث والمسائل . 0 

فهذا النوع يبنى على الاجتهاد والرأي؛ وليس على النقل والسنم 
والتوقیف . ۱ 
حجية فول الصحابي 

تتحدد حجية قول الصحابي ومكانته في ضوء أنواعه وصوره وضروبه. 

فقد اتفق العلماء على العمل بقول الصحابي الذي أجمع عليه؛ والذي 
بني على النقل والسمع» أما غير ذلك فقد اختلفوا في حجيته والعمل به. 


ار ۰ 


بيان ذلك فيما يلي: 

١‏ -اتفق العلماء على قبول قول الصحابى والعمل به» وإذا كان هذا القول 
الوحي ومرفوعا إلى النبي عله . وإقرار هذه الحجية يعود إلى حجية الإجماع 
نفسه وإلى حجية السنن المرفوعة إلى النبى عله . 
الآراء المجملة فى ذلك: 
الرأى الأول : 

أنه حجة مطلقاً؛ لآن الصحابى موصوف بعدة صفات تؤهله كى يكون 
قوله حجة يستدل بها أو يستأنس بها فى معرفة الا حکام . 
ومن تلك الصفات: 

ملازمتهم للرسول ومواکبتهم محیثیات التشریم وملابساته 
ودرايتهم باحواله وغایاته وآسراره . 
باللغة العربية» والتى لا تفهم إلا فى ضوء تلك اللغة. 

- تعدیلهم وتزکیتهم من قبل الوحي التلو والوحي الروي» والشهادة لهم 
بعمق الوعان ورسوخ الفضائل» ودوام الاستقامة والالتزام والهداية والصلاح. 


۰ 
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ومن الأرلة على ذلك: 

- قوله تعالی  :‏ والسابقون الأولون من. المهاجرين والأنصار والّذین اتبعرهم 
بإحسان رضي اللّه عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جئات تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 [ التوبة: .]٠٠١‏ 

ووجه الاستدلال من الاية آن الصحابة قد رضی الله عنهم»و رضي عن 
الرآي الثانی: 

أنه ليس حجة مطلما؛ لن دلگ صدر منهم عن رآي واجتهاد و هو 
یحتمل الصواب واطا؛ لانهم لیسوا معصومين. ۵ 
الترجيح: 
وتربوية عاليه وراقية. وكل هذا أهلهم لمرتبة الصحبةء وللاستدلال برأيهم 
والاستفناس به في معرفة الحكم بياناً آو ترجیحا. 

وآقوال الصحابة -رضی الله عنهم - تشبه من حیث الشكل آراء اللجان 
التأسيسية التي تضع دساتير الدول وقوانینها والتي یرجم لیها من حين لآخر» 
لفهم النصوص والمبادئ الدستورية والقانونية. ولمعرفة أسرارها ومدلولاتهاء 
وبعض ملابساتها ومبهماتها. 


۰ 
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والرجوع إلى تلك اللجان يكون بالرجوع إلى ذواتهم وأشخاصهم إذا 
کانوا آحیاء یرزقون أو إلى مدوناتهم وأقوالهم المكتوبة وإلى ما يعرف 


ماد عاج لاك عاد اد 
کر کرو کو لخر کو 


ہ٢‎ - 





اب 
ہد لئے 


حم ۱ 
ج جي 
لے ن ونی 
اسنل [لمالیڈ للمجإمرۃ وإلإ کتبا 


س7 بين حجیة الاعتماد علی قول الصحابی . 
س۳ -اذكر ثلاثة من صحابة رسول الله عله . 


س4 - هل يكتفى في حصول الصحبة النبوية بالمعاصرة واللقی؟ 


1*0 


۱ هو‎ 7 
DL 
2 


2 
ED‏ 
2ے جح رو ےی 


الممبحث الحادي عشر: 


شرع من قبلنا أوالشرائع السابقة” 


شرع من قبلنا مبحث أصولي يتناوله الأصوليون ضمن الأدلة التشريعية 

وإظهارهاء ومنهم من أنكر ذلك . 
والحق أن دراسة هذا الأصل وتحرير محل النزاع فيه وتحقيق مسماه وأمثلته 

ومسائله ومتعلقاته تفضي إلى نفي خلاف العلماء الأصوليين أو تقليله إزاء 

هذا الاصل آو الدلیل التشريعي . ۵ 

تعریف شرع من قبلنا 
شرع من قبلنا هو جملة الا حکام والتعالیم التي آنزلها الله تعالی على 

رسله السابقین» وبینها فی شرائعهم وآديانهم السماوية. 
ومن ذلك شریعة ابراهيم وموسی وعیسی» وغیرهم . 

أمثلة لأحكام الشرائع السابقة 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. 
الدعوة الی اجتناب الطاغوت . 
فعل الصلاة . 

(۱) ینظر: تقریب الوصول لابن جزي : ۰۱۱۶ وروضة الناظر لابن قدامة: ۸۲ وما بعدها 
واللمع للشيرازي: ۰۱۳۷-۱۳٩‏ وفواغ الرحموت: ۲ / ۱۸4-۱۸۳ والتسحریر 
وانتحبیر ۲ / ۳۰۸ والاحکام لابن حزم: ۲ / ۸۳۸ وما بعدھاء والقبس لابن العربي: ۲ 
/ ۳۲ ۹۸۰-۸۸۲۲۱۲۹۰ والنتقی للباجي: ۱ ۳۰ +۲ ۰۸ . 


¥ 


علم الأصول 


فعل الصیام . 

-فعل الحج . 

- تطبیق القصاص . 

- تحريم الغنائم . 

صوم عأشوراء. 

أحكام الشرائع السابقة لا تعرف إلا من الكتاب الكريم أو السنة النبوية 
الشریفة؛ ولا تعرف من مصادر اليهود أو النصارى» ولا من غيرهم؛ لان تلك 
الصادر قد وقع تحريفها وتغييرها؛ ولآن هؤلاء لا يوثق بأخبارهم ومروياتهم 
وتفاسيرهم. 

بل إن الكثير منهم يعمد إلى التحريف والمغالطة بقصدالتشويش على 
المسلمين والتحامل على دينهم» والتامرعلى قرآنهم الذي تحداهم وأعجزهم ‏ 


قال تعالى :2 إِنَا نحن نزَلَا الذكرَ ونا لَه َحَافظونَ 4 [ الحجر : :] . 


_*A- 


ھی دی (لزون- ۱ 
ر عله الأصول - 


حكم العمل بالشرائع السابقة 

أحكام الشرائع السابقة ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الأحكام التى نسخها الإسلام وأبطلها : 

یشمل هذا القسم جمیع الا حکام التي آبطلها الاسلام ونسخها . 
ومن أمثلة ذلك: 

تحرم کل ذي ظفر وتحريم شحوم البقر والغنم على اليهود الذين أخبر الله 
عنهم بقوله سبحانه : فإ وعلى الّذِين هادوا حرمنا كل ذي ظفْرٍ ومن الْبقر والْْنم 
حرمتا علْْهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك 

وقد نسخ هذا الحكم بقوله تعالى : ل[ قل لا أجد في ما أوحي إلَيَ محرعا علیٰ 
طاعم یطعمه لا آن یکون ميتة َو دما مسفوحا أو لحم خزیر فَاله رجس أو فسقا أهل 
غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رُحيم 4 [الأنعام : 0 ]. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: حرم الغنائم لقوله ۴ٹ : ر أعطيت خمساأً لم 
يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعفت إلى كل 
أحمر وأسود, وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وجعلت لي الأرض 
طيبة طهوراً ومسجداً فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ونصرت 
بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة» (6۱. 


۱۳۷۰ أحمد باقي مسند الکثرین‎ 4١59 ۔ البخاري ء الصلاة‎ ۳۲٣ البخاریں الەیمم‎ )١( 
. ۷۲۸ النسائى المساجد‎ 


۹ 


علم الأصول 


حكم هذا القسم: 


مذهب جمیع اما اه اتفاقاً وقطعاً 
القسم الثانى: الأحكام التى أقرها الاسلام وقبلها: 
ويشمل هذا القسم الأحكام التى صرح الإسلام بقبولها والعمل بها . 


ومن أمثلة ذلك: 


تشريع الصيام الذي ورد في قوله تعالى :لظ یا اَیھا الّذین آمنوا کعب عَلَیکم 0 


الصیام کما کتب علی الّذین من قبلکم لعکم تون 4 [ البقر8: ۱۸۳ ]. 


- تشریم القصاص الذي جاء في قوله تعالی : # وکتبنا علیهم فیها آن التفس ۲ 
بالتفس والعین بالعین والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح ‏ 


ا ي 8ل ےپ لف یھ ہے هوه 2 مره رام مام مه مق هس اس ظ2 ۱ 
قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم. 7 


الظّالمون 4 [ المائدة: ه؛] . 


فقد قال تعالى : ليا أيها الْذين آمنوا كتب عليكم القصاص ذ في القتلى الحر 
بالحر والعبد بالعبد ولا بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 


وأداء إليه بإحسان ذلك تخفیف من رکم ورحمة فمن اعتدی بعد ذلك قله عاب ۱ 


لیم 4 [ البقرة : ۱۷۸ ]. 


۱۹ 


على الأصول - 
- تشريع الأضحية التي كانت سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 
فقد قال رسول الله فی الأضحية : (سنة أبيكم إبراهيم)'' 


صوم الرسول عه لعاشوراء : عن ابن عباس قال قدم رسول الله عه المدينة 
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: زماهذ اليوم الذي تصومون؟) 
قالوا: هذا يوم صالح» هذا یوم نجی الله بنی إسرائیل من عدوهم » قال: فصامه 
موسىء» قال: قال رسول الله عَيْنه : (أنا أحق بموسى منكم)؛ قال: فصامه 


رسول الله وأمر بصومه”'2. 


- تشریع التوحید و لعقيدة» وذلك على نحو : 


الا مان بالله وتوحيذه وإفراده بالعبادة وترك الشرك والكفر والإيمان بالیوم 
الآخر وبا جنة والنار وغير ذلك. 


قال تعالی : ولد با في کل رسولا. أن اعبدو للّه واجتبوا لطاغوت 


قمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله الصلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
کان عاقة المكذبين 4 [الدحل: 0 ]. 


- تشريع أصول الفضائل والأخلاق» وذلك على نحو: حفظ الأمانات 
وإقامة العدل» وغير ذلك . 
١١)أحمدء‏ أول مسند الكوفيين» ١857٠‏ . 


(۲) البخاري, الصوم ۱۸۲۰ . 


السلم الصیام ۱٩۱۰‏ . 
الترمذي الصوم عن الرسول ۱۸۲ . 


۔١-‎ 


- علم الأصول 

فقد قال : «بعنت لأمم حسن الأخلاق ؛('۲. 

فيفهم من هذا الحديث وجود الا خلاق أو وجود طائفة معتبرة منها فى 
الأم والأقوام السابقة. 
حكم هذا القسم: 

الأحكام التى نص الإسلام على أنها مفروضة علينا كما فرضت عليهم» 
أحكاما شرعية واردة فى شرعنا وديننا. 
القسم الثالث: الأحكام التي سكت عنها الإسلام: 

وهو يشمل أحكام الشرائع السابقة التي سكت الإسلام عن قبولها أو 
إقرارها وقبولهاء وهي مع ذلك مذ كورة ومقصوصة علینا في الكتاب والسنة. . 


ومن أمثلة هذا القسم : 

- قوله تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام : 9 فالوا نفقد صواع 
الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 [یوسف : ۷۲]. 

وقوله على لسان أيوب : لوخد بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحنث نا 
وجدناه صابرا نعم العبد 0 واب 4 [ص : 4 ]. 
)١(‏ مالك > الجامع . 


۔١٢-‎ 





علم الأصول - 


حكم هذا! التقسيم: 
ومنهم من لم يجز ذلك . ونورد فيما يلي هذين القولين مع التدليل لكل 
منهماء وانتهاء بالتنسيق والترجيح وتحرير محل النزاع . 
القول الأول: هذا القسم لا يجوز العمل به: 
بقبولها لايعمل ولا يتعبد بهاء وذلك للأدلة التالية : 

الشرائع السابقة شرائع خاصة لآقوامهاء وموقتة بزمن محذد وصالحة 
حال معين» وهي تنسخ بعضها فیما کان فيه اختلاف . 

أما شریعتنا الإسلامية فهى عامة للعالمين» ومؤبدة إلى يوم الدین» وصاحة 
لكل الأحوال والأوضاع . 

قال تعالی :۵ وما أرسلناك إلا رحمة للعالّمين ) [الأنبياء: .]٠١۷‏ 

وقال تعالى :<9 وما أرسلناك إلا كاقة للئاس بشيرا ونذيرا ولكن أَكتْر الئاس لذ 
یعلمون 6 [سباً : 1۸]. 

وقال تعالی : إِنّ الدّين عند اللّه الاسلام وما اختلف الین أوتوا الكتاب 
الحساب 6 [آل عمران : 14]. 


۱۲ 


علم الأصول 


وال مان :نع ریقف يلم 
الخاسرين 4 آل عمران : ۸۰]. 
حدیث معاذ (۱) الذي آقر فیه الرجوع إلى الكتاب والسنة والاجتهاد . 
علی وفقهما وفي ضوء هدیهماء فقد اكتفي معصادر التشریع الاسلامي ولم 
يضف إليها كتاباً سماوياً سابقاء أو حكماً من أحكام الشرائع السابقة . 
۔إنکار الرسول علی عمر بن ا خطاب قراءته للتوراۃ('۲ء فلو کانت التوراة 
أصلاً شرعياً يعمل به لما أنكر الرسول على عمر فعل ذلك . 


وهناك آدلة آخری مذ کورة فی کتبها لا نود ذكرها ملازمة للاختصار 


القول الثاني: هذا القسم يجوز العمل به: 
أجاز بعض الأصوليين الآخرين العمل بهذا القسم وذلك للأدلة التالية : 
- مصدر الشرائع السابقة الوحي الإلهي» فهي منزلة من عند الله تعالى» 
وهي متفقة من حيث تقرير التوحيد والعبادة» ومن حيث إصلاح الناس 
وهدايتهم إرشادهم؛ ومن حيث جلب الخير والنفع لهم وإبعاد الشر والضرر 
عنھمء في الدنيا والآخرة . 


)١(‏ رُوي أن معاذا لما بعفه رسول الله عله إلى اليمن قال : كيف تصنع إن عرض لك قضاءء 
قال : أقضي بما في كتاب الله » قال: فإن لمن يكن ... إلخ الحديث . 
وقد أخرج الحديث أبو داود في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء . 

(۲) روي آن النبي َه رای یوما بید عمر - رضي الله عنه - قطعة من التوراة فغضب فقال: ( ما 
هذاء ألم آت بها بیضاء نقية؛ لو آدركني موسی حیا ما وسعه إلا اتباعي » والحديث آخرجه 
احمد في السند من حدیث عبدالله بن ثابت الأنصاري» واخرجه غیره. 
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علم الأصول ‏ 


قال تعالی : نل ولقد بعثنا في کل َم سول أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت کہ [النحل : ”3 ]. 

هناك نصوص قرآنية كثيرة تدعو صراحة أو تشير ضمنا إلى العمل 
بالشرائع أو ببعض الشرائع السابقة . 

ومن ذلك قوله تعالی  :‏ شرع لکم من الاین ما وصی به نوخا والدي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المش رکین 
ما شوه هل جیهم شاه ودي هم يب 4[الشورى :+0]. 

وقوله تعالى :9 أُولّتك الّذينَ هدى الله فبهداهم افتده قل لا أسألكم عليه أجرا 
ان هو لا ذكرى للعالمين ‏ [الأنعام : .]٠١‏ 

وقوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشر کین [آل عمران: .]٠١‏ 

وقوله تعالی : تم و حینا اليك أن ابع مله إبراهيم حنیفا وما کان من 
امش رکین 6 [النحل : ۱۳۳ ]. 
" وقوله تعالی : ومن خسن دینا من آملم وجهه له وهو محسن وائح ما 
راهيم بيغا اح الله راهم ليلا [ الدساء : ۱۲۰ ]. 

وقوله تعالى : هل إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى وُر يكم بها النبيون الْذين 
موا لین هار رالربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب الّه وکانوا عليه 
شهداء فلا ت و ناس واخشون ولا تشترا يتينما لیا وس م يحم ب 
آنزل له فك هم الکافرون 46 [الائدة : 44 ]. 


0 
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التنسيق والتوفيق والترجيح بين القولين: 

ذكر العلماء أن الآدلة التى استند إليها أصحاب المولين تقبل الاعتراض 
على أوجه الاستدلال والاستنباط منها. 

وعکن آن نورد بعضا من آوجه الاستدلال بتلک الادلت ونبين أوجه 
الاعتراض علیها. 
الاعتراض على أصحاب القول الأول: 

٭ القول بان الشرائع السابقة خاصة ومؤقته وصالحة لقوم معينين لا يعني 
إطلاقاً خلو تلك الشرائع من حم يوافق ما جاء في الكتاب والسنة» وإن لم 
يصرح بقبوله واعتماده. 

وقوله تعالى ونا الإ ف ناس بير وديا کنر اس 
یعلمون 46 [سبا + ۲۸ ] . 


وقوله تعالى :إن الدین عند الله الاسلام وما اختلف این أوتوا الكتاب إا 

من بعد ما جاءهم العم بغيا بيهم ومن يكَفر بيات الله إن الله سَریع الْحساب )4 

[أل عمران : 15]. 

وقوله تعالی : 8 ومن ییتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 [آل عمران : ۸۰]. 


۱ - 


علم الأصرل ‏ 
إن هذه الآيات القرآنية تنص على كون الشريعة الإسلامية خاتمة وناسخة 
لجميع الشرائع وعلى كونها صالحة لكل زمان ومكان» وهذا لا يعنى البتة خلو 
تلك الشرائع من بعض الا حکام الوافقة لشريعة الاسلام . ودليل ذلك : أحكام 
د حديث معاذ يفيد بأن مصادر التشريع الإسلامى ثلانه : 
# إنكار الرسول عه على عمر قراءته للتوراة قد يراد به حث المسلمين 
على ترك التوراة وغيرها من الكتب السماوية حتى لا تشغل عن ملازمة القرآن 
ے‫ ۶ ج ١‏ 
لشرائعهم وتعالیمهم( ۲ . 
١ (‏ ) يجوز قراءة التوراة آو الانمیل آو غیرهما من أجل البحث العلمي الهادف إلى بيان تحريفها 
اعجاز القرآن من خلال عدم تعرضه للتحریف والتبدیل» ومن خلال تأیید بعض نصوص 
التوراة والانجیل لعقائده وحکامه» كما هو الحال في التبشير بنبوة محمد عَلّه والتصريح 


بها فى إحدي الأناجيل» ومن خلال سمو رسالته وعمومها وشمولها وصلاحها فى مجال 
التشريع والأخلاق والعقيدة وكافة مجالات الحياة . 

وهذا الجواز منضبط بضوابط ومشروط بشروط› وهو ألا يكون إلا إلى العلماء والباحثين 
والمهعمين بقضايا الحوار والدعوة المعنيين بهذا الأمرء أما غير هؤلاء فلا يجوز لهم بحال 
من الأحوال» لانتفاء وجود مصلحة من وراء ذلك بل یحتمل آن توجد مفاسد التاثر 
بهولاء والتشبه بهم آو رفي اقل الاحوال ) مفاسد الانصراف عن مدارسة القرآن وتدبر 
آیاته وأحكامه. ۰ 


¥ 
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الاعتراض على أصحاب القول الثاني: 

اعترض كذلك على أصحاب القول الثاني وعلى أوجه الاستدلال التي 
قرروها وآثبتوها من الآدلة التي احتجوا بها واستندوا إليها. ۵ 
ومن هذه الا عتراضات : 

# الایات التي استدل بها أصحاب هذا القول لا يستفاد منها بالضرورة 
لزوم العمل بالشرائع السابقة» وذلك لا يأتى : 
قوله تعالی: [ شرع لَكم من الدين ما وصئ به توحا اي رجا لك وم 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدین ولا تتفرفوا فيه كبر على امش ر كين ما 
تدعوهم الیهالّهيجتبي الیه من یشاء ويهدي |لیه من ینیب 4 [الشوری: ۱۳]. ۰ 

وقوله تعالی : ۵ نك الّذین هداهم له وت هم أُولوا الاب 4[الزمر: ۱۸].- 

وقوله تعالی: «قل صدق الله فانبعوا ملَةَ إبراھیم حنیفا وما کان من 
المش کین 4 [آل عمران : 0*]. 0 

وقوله تعالی :ثم آوحینا اليك آن ابع ملاً إبراهيم حنيفا وما كان من 
امش رکین 4 [اللحل : ۱۳]. 

وقوله تعالی : ومن أحسن دينا من آسلم وجهه لّه وهو محسن رائبع ملّة 
إبراهيم حنیفا واخذ له |براهيم خلیلا 6 [اللساء: ۱۲۰]. 

وقوله تعالى : إا أنزنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الَذين ‏ 
أسلموا للّذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه 
شهداء فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا يتينما یلا رن لم یحگم بما. 
آنزل له فك هم الکافرون > [الائدة: »]. ۵ 
4 


علم الأصول - 


فهذه الآيات تبين أموراً ومعان كثيرة» منها: قيام تلك الشرائع على 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والطاعة» ونفي الشرك والكفرء ولزوم إقامة 
الدعوة إلى الله والصبر على أذى الرافضين والمعاندين» ولزوم إصلاح الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ومن الشر إلى الخير ومن الضلال والفساد 
إلى النور والصلاح . 

وهذه الآيات لا تنص على كون الشرائع السماوية متحدة في الأحكام 
العملية التفصيلية» ومتوافقة مع مجال العبادات والمعاملات والجنايات الثابتة 
في الشرع الإسلامي . 
فائدة هذا الخللاف وترجيحه: 

يبدو أن هذا الخلاف في مجمله أو معظمه خلاف لفظي وشکلي» ولكنه 
مفيد من جهة إثراء الفكر وتوسیع الدارك وبناء اللكة العلمية والقدرة علی 
الاستنباط والاستدلال والاحتجاج والاعتراض والتصویب والقارنة والترجیح» 
وغير ذلك من ضروب وصور العمل العقلي الأصولي الهادف, والنظر 
الاجتهادي والاستدلالي البناء. 

ونلحظ هذا في أغلب مباحث علم الأصول على أن كثيرا من الاختلافات 
قائمة علی حینیات وملابسات معينة وأنها تؤول بعد النظر فيها والتنسيق بينها 
إلى جعل تلك الاختلافات لفظية وشكلية لا تترتب عليها ثمرة ولا فائدة . 

وعليه يكون الترجيح قائماً على إمعان النظر في الأدلة» وفي ملابساتها 
وقرائنها وحيثياتها وسیاقاتها» ثم التنسیق والتقریب والترجیح بینهما بغية 
التوصل إلى الحكم الفقهي المطلوب والمقصود الشرعي المأمول . 

e e دج‎ 


4 


کے 


مج ي 
ل ن ونی 
أسئلة إكمالية للمذإرة والاختبار 


۲ اذك أمثلة ا ت فى اليه 
۳ كرأ على أحكام وردت في الشرائع السابقة . 


٤‏ ماه أهم الاعتراضات را 
س٤‏ ما هي أهم الاعتراضات على القائلين بالعمل بالشرائع السابقة؟ 


1 


ر 
2 لی 
2لم جو یزرو سی 


27 
جس يي لی 
02202 


الملبحث الثاني عشر: 


الاس راء 
تعريف الاستقراء: 


أو أغلبهاء وقد عرفه الأصفهاني بأنه إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض 
جزئياته7'). 
آنواع الاستقراء: 


بالاتفاق. ` 


وهذا النوع يسميه الشاطبي استقراء أكثرياً ("). 


. ۷۰۹ / ۲ شرح الأصفهاني للمنهاج:‎ )١( 

)١(‏ هامش النملة لكتاب المنهاج بشرح الأصفهاني: ۲ / 705 وما بعدها وقد أحال على 
كتب كثيرة . 

(۳) نظرية القاصد عند الشاطبي : ص ۰۲۸۸ وقد أحال على كتاب الأسس المنطقية 
للاستقراء محمد باقر الصدر: : ص ۱۳ إلى ۲ ليبين حقیفة التقسم الأرسطي ٹلاستقراء 
عرضا ونقدا وبیاناًمواقف الأصولیین السلمین منه . ۱ 


۲۲ 


علم الأصول 
حجية الاستقراء: 


البيضاوي من جملة الأدلة المقبيولة. قال: «وهى ستة: الأول : الأصل فى 
المنافع : الاباحة. . الثانی : الاستصحاب . . الثالٹ : الاستقراء....) رع 


أمتله لالاستقراء: 


- الوتر يؤدى على الراحلة بالإجماع» فلا يكون واجباً لاستقراء الواجبات» 


اذ لا شیء من الواجبات يؤدى على الراحلة ('2 . 
تقليل القتل ثابت بأدلة خارجة عن الحصر 2" . 


الصعغر وصف مناسب التفت الیه فی مواضم کثيرقة وهو ما یجعل 


ثبت هذا بالاستقراء وتتبع الجزئيات كما ثبت بالإجماع . 


-الذكورة والأنوثة التفت إليها الشارع فى الجملة» وذلك على نحو: 
القضاء والشهادة» فیغلب علی الظن تخصیصها ببعض الا حکام بناء على ما . 
یناسبهما( ۲ . 

(۱) منهاج البیضاوی بشرح الاصفهاني : ۷۰۱ (لی ۷٥۹‏ . 
(۲) النهاج وشرح الاصفهاني له: ۲ / ۷۵۰۹ + ۰۷۰۰ واصول ابن مفلح: 4 / ۱44۹ . 


. ۷۲ / ۲ التلویح:‎ )۳( 
. ۳۶۳ / ٦ : الکاشف‎ )ٗ٤( 


(ه ) شرح العبادي على جميع ا جوامع: ¢ ۱4۶ . 


۲۲6 


علم الأصول ‏ 


مهرالمثل وأجرة الثل وضمان المئثل وعادة المثل و في الحيض ومدة الثل في 
النفاس وغير ذلك من المسائل الفقهیهة تعرف باستقراء العادات والأعراف 
المتبعة في البيئات والأماكن التى يحكم فيها بمثليات تلك الامور . 

-المقاصد الشرعية عرفت بادلة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن 
الأحوال وتفاريق الأمارات :)١(‏ 


قال الزركشى : «استقراء أحكام الشرع دل على ضبط هذه الأحكام 
بالمصالح» وهذا كاف فيما نرويه» وذلك بفضل الله جل اسمه لا وجوباً 
خلافاً للمعتزلة في وجوب رعاية اللأصلح) ("2. 

وقال البيضاوى: «لأن الاستقراء دل على أن الله شرع أحكامه لمصالح 
العباد تفضلا وإحساناء فحيث ثبت حكم وهناك وصف ولم يوجد غيره: ظن 
كونه علة) ('2. وقال: (الاستقراء... .2 یفید الظن والعمل به لازم» (“. 


وقال ابن مفلح : «الاستقراء دليل لإفادة الظن) ذكره بعض أصحابنا 
وغيرهم» نحو : الوتر يفعل راكباً » فليم واجباء لاستقراء الواجبات) ( ° 


1 
عاد عاد عد عد 


.۷۲ | ٢ التلویح:‎ )١( 

. ۲۱۶ / ۷ البحر ا حیط:‎ )٢( 

(۳) النهاج بشرح الأصفهاني: ۲ / ۱۸۲ ۰ 
(4) النهاج بشرح الا صفهاني : ۲ 7 . 
(ه) آصول ابن مفلح : > 7 ۹ . 
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۷۷۲ 


الحور(؟) [الأدلةالشرعية] 






الأدلة المتفق عليها المختلف فيها 





القرآن ‏ السنة الاجماع القياس المصلحةالمرسلة الاستحسان الذرائع ‏ العرف قول الصحابي شرع من قبلنا 


۰۰۰ ۰۲ 


النص الاچماع الاجتهاد 
الأدلة الشرعية 
الأحكام الشرعية 


١ 


القاصد الشرعية 


ا 
چ لے 


۱ 
u‏ ی 
لم ن ونی 


س٣‏ -بین حجیة الاستقراء فی ضوء بعض أمثلته. 


س٤‏ -_ما صلة الاستقراء بمقاصد الشريعة؟ 


۔۷۔ 


7 
یس لیب ى 
لیکو دز رو یت 


SS SD SD SD ےک کک کے‎ 


2 س 
022-2 


المئور إِلثالیۃ 


طرق وقواغ |ستنباط 
لا کجام من اجه 


سم 
جس 2 ی 
2 9وہ 


ارس 
پچ اکر 


22 
چ ی 
ھم 9 9وہ 


الألفاظ ودلالتها على المعاني والأحكام 
الا لفاظ والنصوص الشرعية : تدل عل معانيها وأحكامها الشرعية المقررة 
والمعروفة . 
والرابطة الموجودة بين الألفاظ والنصوص وبين معانيها وأحكامها تسمى 
(١الدلالات‏ ). 
الخطاب إلى - جميع المؤمنين. 
فالعلاقة بين اللفظ ومعناه تسمى ( دلالة )» أي رابطة ذهئية تجمع بین 


اللفظ ومدلوله ومعناه المترتب عليه 


والعلماء الأصوليون قد بحثوا الدلالات بتفصيل مسهبء وذلك لأنھا 
مدار فهم الألفاظ العربية والنصوص الشرعية؛ ولأنها مسلك استخراج معاني 
وأحكام تلك الألفاظ والتصوص 

والألفاظ والنصوص قد توجّه إلى عموم الناس وكافتهم أو خصوصهم 

وقد توجه علی صيغة آمر والزای أو نهى وحرم آو ندب واستحباب؛ 
أو إباحة وت تخيير» وهذا يعرف بالأمر والنهى . 

وقد توجه بلفظ مطلق وخال من القيودءأو بلفظ مقيد بقيد أو صفةء 


48 


علم الأصول 

وقد توجه بعبارة واضحة جلية آو عبارة خفیه آو غامضة وهذا يعرف 
بالوضوح والخقاء فى الألفاظ و التصوص. 

وقد توجه بالعبارة الصريحة آو الاشارة الضمنية أو بما يفهم من غير نطق 

واخلاصة آن دلالات الا لفاظ على معانيها وأحكامها لها طرق ومسالك 
عديدة» وهی کلها مستفادة من اللغة العربية التی جاء الشرع على وفق 


قواعدها وآسالیبها والتی لابد من معرفتها» واستیعابها من جل التمکن من 
استخراج العانی وال حکام الشرعية. 


والعلماء والأصوليون قد ذكروا إجمالاً وإطلاقاً ثلاثة أنواع لهذه 
الدلالات . 


وهذه الأنواع الثلاثة هي: 

| -دلالة الألفاظ باعتبار وضعھا لمعانیھا؛ وتشمل: ا خاص, والعام» والامر 
والنهي والطلق والمقيد» والمشترك . 

؟ -دلالة الألفاظ باعتبار وضوحها وخفائها؛ وتشمل: الحقيقة: والجاں 
والواضح» والخفي . 

۳ - دلالة ال لفاظ باعتبار کیفیتها؛ وتشمل : المنطوق» والمفهوم . 


پ اد ما 1 1 1 
با E‏ باد عاد باد بد 


IY 


النوع الأول: 
دلالة الأنفاظ على معانيها وأحكامها باعتباروضعها اللغوي 


وكلمة (طلاب جامعة الزيتونة ) تشمل جميع الطلاب الذين ينتمون إلى 
جامعة الزيتونة ولذلك فهى كلمة عامة. 
والأصوليون» ورتبوا عليه أحكامه الفقهية. وقد عرف هذا المبحث باسم 
اخاص والعام أو الخصوص والعموم ولذلك درسه العلماء وبیخوہ تعريفا 


وتمثيلا وحجية وغير ذلك . 


ونبين فيما يلي حقيقة اللفظ الخاص والعام في علم أصول الفقه. 


7171 - 


الخاص"(') 

أصدرت إدارة الجامعة القرار التالي : «الإجازة السنوية للطلاب و التلامید 
والأساتذة والمدرسين ثلاثة أشهر)» نلاحظ أن لفظ ثلاثة أشهر لفظ خاص لا 
يفيد إلا معنى واحداً منفرداًء وهذا المعنى هو مدة ثلاثة أشهر بدون تنقيص 
أو زيادة» وهذا الذي عناه الأأصوليون باللفظ الخاص» أو بمبحث الخصرص . 

وإليكم البيان التفصيلي فيما يلي : - 
تعريف الخاص: 

الخاص: هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد . 

ومثاله: محمد وصالح وإنسان ورجل وإمراة. وهذا المعنى الواحد يكون 
مشخصاء كمحمد وصالح وفاطمة؛ ويكون متعلقاً بجنس كإنسان» ويكون 
متعلقا بنوع كرجل وامرأة» ويكون متعلقا بافراد متعددة محصورة» مثل 
الأعداد : اثنان وثلاثة وسبعة ومائة وألف . 

ومثل الخاص كذلك رهط وجماعة وفريق ورجلان وسنتان. .. . 
أمثلة الخاص: 

- لفظ ثلاثة أيام الوارد في قوله تعالى :۳ فمن لم يجد فصيام اة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعتم... 4 [البقرة: 1] » لفظ خاص لا يمكن حمله على 
الأقل أو الأكثر. 
)١(‏ من الکتب العي تناولت ا خاص: ا حصول للرازي ج١‏ -ق ٢‏ / ۱5۱ ومابعدهاء 


وتقريب الأصول لابن جزي: 155-157 »ء واللہمےۓ للشیرازي: ۸٦‏ - ۸۷؛ 


والمعلم: ->+ ۶۸ء وغيره . 


aS 





علم الأصول ‏ 


- لفظ ربع الوارد في قوله تعالی :ظ ولھن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم 
ولد ,6 [النساء: ؟] لفظ خاص لا يدل على الثلث والخمس وغيرهماء 
وإنما يدل فقط على ذاته. 

لفظ عشرة مساكين الوارد في قوله تعالی : ظ فكفارته إطعام عشرة 
مساكين > [المائدة : 85] . هولفظ خاص يدل على عشرة فقط . 
لسریع؛ بخلاف حرف (ئم) فإہ بفید التعقیب الدراخی ي أو الترتيب بين 
العطوفات بمهلة 

یقول القائل : قدم عمّار فعیسی» والعنی آن قدوم عیسی کان عقب قدوم 
عمار مباشرة وبلا مهلة. ویقول القائل : قدم الأزهر ثم عبدالرحمن ؛ أي قدم 
عبدالرحمن بعد قد وم الا زهر عدهة و مهلة . ۵ 

اللفظ الخاص يدل على معناه علی سبیل القطع؛ أي يدل على معناه 
الحقيقي الذي وضع له ولا یحتمل غیره اطلاقا وقطعا . 
يدل على إنسان آخر. 


سے سملن خر ۱ 


وكذلك لفظ شهرين في قوله تعالى : من لم جد قصيام شهرين متابعين 
تَوبَة مّنَ الله وَكَانَ الله علیما حکیما پ4 [النساء : ۹۲]. 


-۲۲۵- 


علم الأصول 


لفظ خاص يدل فعلاً وقطعاً على شهرين متجابعين لا ]کنر ولا آقل» 
وکذلك لفظ ستین مسکینا فإنه يدل على ذلك العدد بلا زيادة ولا تنقيص» 
وهذا هو المراد بالدلالة القطعية للفظ الخاص إذ لو كانت دلالته ظنية لاحتمل 
أن يكون العدد «ستین» أو أقل أو أكثر من ذلكء» فالخاص يدل على معناه 
دلالة قطعية إلا إذا وجد دليل شرعي يصرفه إلى غير ذلك . 
صيغ الخاص وألفاظه: ٰ 

الخاص له صيغ وألفاظ يعرف بهاء وهذه الصيغ والالفاظ علی النحو التالی :۲1۱ 
١‏ -الأعلام الشخصية» مثل: حبيب وهادية. 
؟ -ما يطلق على الجنس أو النوع وكان خاصاً به» کإنسان ورجل وحيوان. 

۳ ما وضع للمعاني كالعلم والجهل والرحمة والحلم والعدل . 
4 -ما وضع لواحد اعتتباري» كالخمسة والسبعة والمثنى . 

ه -صیغ الامر والنهي . 

ومثاله : قوله تعالی : ف( وآقیموا الصلاة .. 4 1 البقرة: 07]. 

فهو يفيد وجوب المأمور به . وقوله تعالی : ظا ولا تقربوا الزنئ » [ الاسراء:۳۲]. 

فهو يفيد وجود اجتناب المنهي عنه . 
” - حروف المعاني» وهي تشمل أسماء الظروف» وكلمات الشرط وحروف الجر 

وحرف العطف . 
(۱) ينظ أصول الفقه الإسلامي : محمد سلام مدكور : ص 700-195 . 


ا 


علم الأصول -- 


ومثال کلمات الشرط : اذا» متی ) لو ان إذا . 

ومثال حرف العطف : الواو» الفاء» ثم بل لكن» أو. 

ومثال حروف ار : البای من» علی» حتى» إلى . 
أمثلة تطبيقية لصیغ الخاص: 
المثال الأول: حرف [أو]. 

قال تعالى: إِلما جزاء الّدين یحاربون الله ورسولہ ویسعون فی الأرض 
فسادا آن تلو أو يصلبوا أو تقطع آیدیهم وآرجلهم... 4 [الائدة : ۳۲]. 

لفظ (آو) هو حرف عطف یفید التخییر آو الترتیب" ‏ بین فعل عقوبة 
واحدة من العقوبات المذ كورة J:‏ القتل» الصلب؛ قطم الايدي الارجل من 
خلاف» النفى من الأرض ). 


المثال الثاني:حرف [الباء]. 
قال تعالى: «( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين وإن كنتم جنبا 
رو اد کم تزع ستقر أو جد أحد كم من الق 
[ المائدة ٠:‏ ] . 


لفظ الباء هنا حرف جر وله معان عدة» منها: _ 


. ا حنفیة یرون الترتيب بين العقوبات» وغیرهم يروك التخيير‎ ) ١١ 


-۷۔ 


ال علم الأصول 


الإلصاق . 

التبعيض . 

ومن قال بأنه يفيد التبعيض أوجب مسح بعض الرأس فقط 
والتفسير. 

والمهم أن هذه الحروف هى من صميم اللغة العربية التى لابد من معرفتها 
حرف ثم مغلا فإنه لا يبمكنه فهم النص الشرعي الذي ورد فيه ذلك الحرف» 
ولا يمكنه فهم الحكم الشرعي المبني على ذلك ا حرف ودلالته. 

يتنوع الخاص أنواعاً كثيرة بحسب صيغته والفاظه . 

نهو يكون مطلقا ویکون مقیداء ویکوٹ امرأ ويكون تھیا وغير ذلك: , 

وإليك البيان فما يلى : 


۸ 


32 
المطلق والمقيد 

تعريف المطلق: 
تعریف الصبد : 

اللفظ المقيّد هو اللفظ الذي يقيد بقيد» ومثاله: رجل مسلم وتلمیذ 
ناجح» وطاولة صفرای فالتقیید یضیق من داثرة شیوع اللفظ المطلق . 
حکم الطلق وا لقید : . 

إذا ورد اللفظ مطلقا فانه یبقی علی اطلاقه ما لم یرد ما یقیده . ومشاله 
قوله تعالی  :‏ فمن لم يستطع فإطعام ستین مسکینا 4 [ اجادلة : +]. 

فلفظ (مسکین) لفظ مطلق آي لفظ لم یقید بقید ما کقید الذ کورة 
والأنوثة» آو قید العبر والصغر آو قید اللون والسن والوزن أو ما شابه ذلك . 

وبناء علیه یکون الاطعام صحيحاً إذا أعطى إلى ستين مسکیناء من غیر 
اشتراط أي شرط أو صفة أو قيد . 

أما قوله تعالى : «( فتحرير رقبة مؤمنة 4 [النساء: ؟5]» فلفظ الرقبة فيه لفظ 
مقید بالإيمان؛ ولذلك لا يجوز تحرير أي رقبه» وإنما یشترط تحریر رقبة موصوفة 
بالإيمان؛ لأن اللفظ الخاص هنا قد ورد مقيداء فلابد من إعمال التقييد . 


ومثال ذلك ایضا قوله تعالی : ( فصیام شهرین متابعین توبة من له وکان 
الله علیما حکیما 46[ النساء : ۰ فقد ورد افظ الشهرین مقیدا بالتتابع؛ 


-۳۳۹- 


- علم الأصول 
ومثال ذلك في الحياة ا جامعیة : الطالب المتاز الذي ینجح بتفوق یحق له 
التسجيل بالدراسات العليا وإعداد رسالة الد كتوراه. 
والمتفوقين فقط . 
ور و ب 
حمل المطلق على المقيد 

قلنا: إن المطلق يحمل على إطلاقه إذا لم يرد ما يقيده» وقلنا: إن المميد 
يحمل على تقييده» غير أن هناك حالة أخرى تدعو إلى زيادة البیان 
والتوضيح» وهذه الحالة هى : إذا كان اللفظ مطلقا فى موضع ومقيداً في 
موضع آخرء فكيف يكون حكم اللفظ المطلق واللفظ المقيد؟ 
الحالة الأولى: اتحاد السبب والحكم في النصين أو الموضعين. 

ومثاله: 

النص )١(‏ قوله ته لمن أفطر في نهار رمضان متعمدا:«اعتق رقبة» 
أو صم شهرين » آو آطعم ستين مسکینا» 

النص (۲) قوله عهلن آفطر بوقاع زوجته:«فهل تستطيع أن تصوم 
شهرین متتابعن)(؟ . 
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مطلقاء وورد في النص ( ؟ ) مقيدا » فالسؤال المطروح هنا هو فكيف يكون 
العمل في هذه الحالة ؟ فهل يحمل لفظ ( شهرين) في النص الأول على 
إطلاقه؟ أو يحمل على التقييد؟ 

آم یبقی کل لفظ دالاً على معناه دون النظر في الآخر ؟ 

إنه لا يمكن أن يبقى كل لفظ دالاً على معناه؛ لأن النصین متعارضان 
و لابد من الترجيح بينهما. 

والترجیح یکون بحمل الطلق علی القید ؛ لآن النصین قد احدا فیهما 
السبب وا حکم . ۱ 
كل منهما هو وجوب التكفير بالصيام . 

فإذا كان السبب والحكم متحدين فإن المطلق يحمل على المقيد. 
المثال الثانى: 

النص (۱) قوله تعالی :۵ حرمت علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغیر الله به 4 [الائدة: ۳]. 

النص (۲) قوله تعالی : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم 
يطعمه إلذّ أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا 4 [الأنعام : ]14٠‏ . 

فقد وجد في النصين لفظ ( دم ) وقد ورد هذا اللفظ في النص( ١‏ ) 
مطلقاء وورد في النص ( ۲ ) مقید! بكونه مسفوحاً. 


ا 


-_ علم الأصول 


ولهذا فان العلماء يعتبرون أن لفظ ( دم ) الوارد في النص ( ١‏ ) هو الدم 
المسفوح فقطء فلا يحرم إلا هو وذلك عملا بهذه ال حالة التى اتحد فيها الحكم 
الدمء وا حکم فیهما هو التحرم . 
الحاله الثانية: اختلاف السبب والحكم فى النصين أو الموضعين. 
ومن أمثلته: المثال الاول: 

النص )١(‏ قوله تعالى : ظ والسّارق وَالسَارقَة فَاقطعوا أَيديهمًا 4[ المائدة :مم] . 

النص (؟) قوله تعالى: 8 يا أَيها الّذينَ آمنوا إذَا قمتم إِلَى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 

[المائدة : * ]. 

الثانی مقید» والسبب فی النصین مختلف اد هو فى النص الأول السرقة وفي 
النص الثانى الحدث والتطهر للصلاة . 

والحكم في النصين مختلف كذلكء» فهو وجوب القطع في النص الآول» 
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علم الأصول - 
والحكم في النصين ) يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ومن غير 
حمل أحدهما على الآخر؛ لأنه لا يوجد تعارض بين النصين لاختلاف الحكم 
والسبب . 
الحالة الثالثة: اختلاف السبب واتحاد الحكم فى النصين أو الموضعين. 

مثاله: 

التص (۱) قرله تعالی : ظ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به 
له ما تعملون خبیر 4 [انجادلة: ۲]. 

التص (۲) قوله تعالی : ۵ فتحریر رقبة مومنة وان کان من قوم بینکم وبينهم 
ميغاق فدية مسلّمة ای آهله 6 [النساء : 47]. 
بالإيمان» والسبب غير متحد في النصين» فهو في النص الأول الظهار وفي 
التكفير بتحرير رقبة. وقد اختلف العلماء فى هذه الحالة على رأيين: - 
ا حکم؛ لأن احاد اشکم فی النصین یکفی لذلك. وقد انبنی هذا الراي على 
رغبة الشارع فی تحریر رقاب الومنین وعلی آن القرآن یفسر بعضه بعضاً وآنه 
معجز وليس فيه امحشو والتکران ويكفي ورود قيد الإيمان في النص الثاني . 
)١(‏ وهو رأي جمهور الشافعية . 
( ۲ ) وهو رأي الحنفية وبعض الشافعية . 


E 
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الرآی الشانی (۱: لا یحمل الطلق علی القید؛ وذلك لاختلاف 
اشتراط الإيمان في الرقبة» والناسب للزجر والردع فی القتل هو التشدید ‏ 
والتضییق لاشتراط قید الاعان فی الرقبة. 
الرأيين بحسب تحقيق الصلحهة الشرعية للمسلمین. 

فإذا كان هناك كثير من المؤمنين يحتاجون إلى تحرير وإعتاق فإن الراجح 
يكون باشتراط الإيمان فى الرقبة حتى تتحقق حریة هؤلاء الرقاب ا مؤمنین . 

وإذا كانت الأسرة فى حاجة إلى عودة الزوجين ليجمع الشمل وتعود 
السعادة؛ فإن الراجح فى ذلك هو عدم اشتراط الإيمان فى الرقبة توسعة 
وتخفيفاً والله أعلم . 

ومثالهما: 

النص )١(‏ قوله تعالى: و فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 [المائدة: :] . 

النص )٢(‏ قوله تعالی : ظ فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوھکم وأیدیکم إن 


ماع مر ر سے ال کے ار 
عه 


له کان عفوا غفورا 4 [النساء : +] . 
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فلفظ اليد جاءت مقسيدة في النص الأول؛ وجاءت في النص الثاني 
مطلقةء وكان السبب في النصين واحدا وهو الطهر من الحدث» أما الحكم فهو 
مختلف فهو في النص الأول وجوب الوضوء وفي النص الثاني وجوب 
التيمم . 

وقد اختلف العلماء في هذه ال حالة علی رآیین: - 

الرأی الاول: 

لا یحمل الطلق علی القید عند الجمهور؛ لأنه لا تعارض بين النصين 
وعليه فلا يجب مسح اليدين إلى المرفقين بالتمم ۲۱۱ . ظ 

الرأي الثاني: 

يحمل المطلق على المقيد لارتباط النصين من جهة نفس السبب الذي هو 


ھؤلاے (۲۶۲. 


. وهو رأي جمھور العلماء وا حنفیة‎ )١( 
. وهو رأي اکٹر الشافعیة‎ ) ۲( 


0 


العام 


أصدرت الإذاعة الوطنية النداء التالي : ( جميع الأغنام القادمة من استرالیا 
مريضة ) . 

زلحظ ان لفظ جميع الأغنام يشمل كافة الأغنام ولا تقتصر على الصغار 
أو الكبار أو الذكور أو الإناث» وهذا هو العام الذي نبينه فيما يلى : 
تعريف العام:!(') 

العام لغة: هو الشامل . 

وفي الاصطلاح الاصولي: هو اللفظ الذي یدل علی جميع أفراده» أي هو 
اللفظ الذي يدل على معنى معين یستغرق جمیم آفراده في غیر حصر. ومثاله: - 

لفظ السلمین, فانه یدل علی جمیم الا فراد السلمین. 

ولفظ النسای فإنه يدل على کل النساء بلا حصر آو استثناء. 


ولفظ الطلاب فانه شامل لکل الطلبة دون آن یخرج واحد منهم . 


ألفاظ العام وصيغه 

ألفاظ العموم وصيغه: 

2 هى الأدوات والأمارات والحروف التى تدل على أن هذا اللفظ عام وشامل 

جمیع آفراده . 

(۱) ینظر: معجم مقاییس اللغة: 4 / ۰ ۱-مادة (عم)» ومختار الصحاح: ص 4۵1 مادة 
(عم)ء ولسان العرب : ۱۲ / ۲۳ - 4۲ والقاموس احیط : ص ۱۷۲ . 
والبحر احیط : ۳ / 5 والتعریفات : ص ۰۲۳۷ والعتمد : ۱ / ۱۸۹ والنهاج 
۳ / ۲ مع شرح نھایة السول؛ وإرشاد الفحول ص۱۹۸ ۰ 

tS 





ومن هده الصيغ: 


لفظ ( كل ) ومثاله قوله تعالى : ظ کل نفس ذائقة لموت وانما توفون 
أجوركم يوم القيامة 4 [آل عمران : ۱۸۵ ]. 


لفظ (جمیع) ومشاله قوله تعالی : هو اي خلق لكم ما في الأرض 
جمیعا 4 [البقرة : ۲۹ ]. 


فلا برجد شيء في الکون لم یخلقه الله تعالی بل كل ما في الأرض 
والکون مخلوق من قبل الله اخلاق العلیم . 

-اجمع العرف بال الجنسية التي تفید الاستغراق . وماله قوله تعالی : 
ف إن الله يحب التَوَابِينَ 4 [البقرة: ۰۲۲۷۷ فیدخل في لفظ التوابین كل تائب. 

- المع العرف بالاضافة : ومثاله قوله تعالی : ظ یوصیکم له في لاد کم 
للذ کر مثل حظ لین که [اللساء: ۱۱]» فیدخل فیه جمیع الأولاد بلا حصر 
ولا استثناء . 

الفرد العرف بال امجنسية التي تفید الاستخراق . ومثاله : قوله تعالی : 
ل الزنية والزاني فاجلدوا کل واحد مَنْهمَا مانّة جلْدة 4 [النور: ؟]. 

فإنه يتناول کل زان وزانیة . 

۔المفرد المعرّف بالاضافة ومثاله: 

وه تای :فیح این یحاون عن ره 4 [النور: .]٠٦‏ 
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فلفظ آمره لفظ عام؛ دنه مشرد عرف بالاضافت فهو یتناول جميع أوامر 
الله تعالی . 

قوله تعالی : < فمن شهد منکم الشهر فلیصمه ومن کان مریضا آو علی سفر 
فعدة من آیام آخر که [البقرة: ۱۸۰]. 

فلفظ ( من ) اسم شرط يفيد العموم» أي كل من شهد شهر رمضان 
وجب عليه (الصوم). 

ومثالها كذلك قوله تعالى : #8 وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 
نظلمون > [البقرة: ۳۷۲]. 

فلفظ ( ما ) اسم شرط یفید العموم آي کل ما تنفقونه فی سبیل الله 
تعالى يصلكم أجره وثوابه من عند الله . 

الا سماء الوصولة ومنها: الذینء اللاتي . . . 

ومثال ذلك قوله تعالى :لما عندكم ينقد وما عند الله باق [النحل: .]٠١‏ 

مثال ذلك أيضا: ل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا 4 [ البقرة: 4 ] . 


A 





أسماء الاستفهام: 

ومنھا: من ماذاء متى» أين . 

مثال ذلك قوله تعالى : «إ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله 
أجر كريم # [ الحديد : ۱۱]. 

- النكرة فى سياق النفى. 

ومثالها : قوله عله « لا ضرر ولا ضرار ('2. 

فلفظ ضرر وضرار نكرة وقعت بعد النفي» فتفيد العموم أي عموم الضرر 
وعموم الضراں فلا يجوز إلحاق الضرر بغیرئا سواء أكان ضررا حسيا أم 
معنویأء وسواء آکان ضرراً صغیراً ام کبیرأء وسواء آکان ضرراً ابتدائیا واصلیاًء 
ام کان ضرراً على سبيل المقابلة» أي لقاء ضرر ابتدأه صاحبه؛ فيرد عليه بضرر 
يقابله. 

فعموم الضرر والضرار منفي وممنوع في الإسلام. 

قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا خيرا 
منهم 4 [ا حجرات : ۱۱]. 

فلفظ قوم يفيد العموم؛ لأنه نكرة وقع بعد النهى» فتحرم السخرية علی 
جميع الأقوام بلا حصر ولا استئناء . 
(۱) الوطا: الاقضية . 
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- النكرة الواقعة في سياق الشرط: ومثالها : 


سی سے اسان 2 


لايا أيه لین آمنوا إن جاء کم فاسق با فتبینوا 46 [ احجرات : ۲۰ 

فكلمة فاسق عامة تشمل جميع الفساق؛ لآنها نكرة جاءت بعد الشرط . 
ملاحظة مهمة: 

الصيغ المذكورة تجعل اللفظ العام يفيد العموم, إلا إذا وجدت قرينه 
تصرفه عن ذلك . وسنبين ذلك لاحقاً. 

تخصيص العام 

معنی تخصيص العام: 

ذكرنا أن اللفظ العام يدل على جميع أفراده بلا حصر ولا استثناء. 

وقد يأتي العام أحياناً ليدل لا على جميع أفراده؛ وإنما على بعض أفراده 
فقط. وهذا يعرف بتخصيص العام» أي قصره علی بعض آفراده فقط  .‏ 

ومثال ذلك: المواطنون ينتخبون الحاكم . ظ 


المؤهلين والقادرين علی القیام بعملية الانتخاب» فيخرج منهم الأطفال. 
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دليل تخصيص العام: 

بقع تخصيص العام وقصره على بعض أفراده بالنص والعقل والعرف . 

ونبين فيما يلي حقيقة الدليل الذي يخصص العموم . 
النص يخصص العموم: ظ 

أي النص الشرعي يخصص النص الشرعي . 

:)١( مثال‎ 

النص العام قوله تعالی : ط والسارق والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء بما 
کسبا نکالا من الله [المائدة: ۳۸ 

۔ النص الخصص قرله َيِه ولا قطع في آقل من ربع دینار» . 


فکلمة السارق في الاية تشمل جمیع السارقین وتفید قطع آیدیهما 
دینارء فاقتصر لفظ السارق فی الاية علی الذي آخذ آکثر من ربع دینار . 
۔ العقل يخصص العموم: 
يكون العقل مخصصاً للعموم إذا انعدم النص النخصص . ومثاله . 
سي اعم ۳ ير مده 2 82220 - 1 ۱ 
قوله تعالى : وله علی الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا 4[ آل عمران: 7:] . 
فكلمة الناس عامة تفيد جميع الإنسانية» غير أن العقل قد أخرج منها 


الصبیان وا جانین . 
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العرف يخصص العموم: 

العرف أو العادة تخصص العموم وتقصره على بعض أفراده. ومثاله: 
التونسى الذي حلف ألا يشترى بهیما وقد اشتری بغلا فانه لا یحنث. لان 
لفظ «بهیم) ون کان قد ورد نکرة في سياق النفي» غير أنه لا يفيد العموم؛ 
لآن لفظ البهيم فى تونس يقتصر على الحمار فقط. ولا يعم غيره» فعرف آهل 
البهيم الذي يشمل الحمار والبغل وا خصان... 
دلاله العام:؛ 

دلالة العام على ما يشتمل عليه» هل هی دلالة قطعية آم ظنية ؟ 

احنفية قالوا: نها دلالة قطعیه . 
التخصیص كثير فى العام؛ ولأنه ما من عام إلا وقد حصص . 

ومثال ذلك فى كلام الناس» ألفاظ الشعب والمواطنين والناس والطلاب 
والحكام» فهذه الألفاظ ليست دالة على عمومها دائماً وإنما يتطرق إليها 
السخصیص غالبا فقول القائل مثلاً: الشعب قوي الإرادة» فان لفظ الشعب لا 
یشمل جمیم آفراد الدولت وإنما يستثنى ضعيف الإرادة وهم بعض الشعب» ‏ 
تخصیصه باخراج من لم یکن مجدا ولا مجتهداء ‏ وکذلك القول بان الناس 
في هذا العصر مادیون ونفعیون لا یراد به جمیع الناس بل یراد به من عبد 
الدرهم والدیناں ومن جعل الدنيا أ كبر همه ومبلغ علمه» وآثر الحياة العاجلة 
على الدار الآخرة. ونعوذ بالله من الخذلان . 


-0۲ 


علم الأصول ‏ 

أنواع العام: 
العام باعتبار احتماله للتخصيص أنواع : 

١‏ العام الذي يراد به العموم قطعا لوجود القرينة الدالة على ذلك» وهو 
قلیل . ومثاله قوله تعالی : ظ كل من عَلَيِهًا فَان 4 [الرحمن: ۲١‏ ]ء فهو يدل 
علی فناء جمیع من في الأرض» ولا يستثنى من ذلك أحد . 
ومثاله نص القانون : المواطن له حق الحياة والسكن والتعليم والعلاج. 


فلفظ اواطن هنا یشمل - جميع أفراد ورعايا الدولة» ولا يستثنى أحدا 
من المواطنين صغيراً كان أو كبيرأ متعلما او امیا ذكرا أو أنثى » عاقلا 
آو مجنونا. . 


١‏ - العام الذي يراد به الخصوص قطعا لوجود القرينة الدالة على ذلك» ومثاله قوله 
تعالی  :‏ وله علی لاس حج ابیت من استطاع إِلَيه سبيلا 4 [آل عمران : ٩۷‏ ]. 
فلفظ الناس یراد به بعضهم ‏ أي القادرون على الحج ) وذلك لوجود قرينة 
دلت على ذلك» وهذه القرينة هي بقية الآية ( لمن استطاع ). 
ومثاله أيضاً ( المواطنون بمارسون حق الانتخاب )» فلفظ (المواطنون ) عاه 
أريد به بعض المواطنين» وهم المؤهلون للانتخاب» ودلك لوجود قرينت 
وهي التنصيص على شروط الانتخاب وسن المنتخب وغير ذلك . 

- العام اخصوصء وهو العام الذي یحتمل التخصیص في ذاته, فلم توجد 
معه قرينة تنفي احتمال تخصیصه ولا قرينة تنفي بقاءه علی عمومه. 
ومنه كل النصوص التي وردت فيها صيغ العموم خالية من أي قريئة 
لفظية أو عقلية أو عرفية» نافية أو مثبته. 
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حكم العموم: 
الخصص('2. 

١‏ -أنه لا يجب اعتقاد عمومه والعمل عوجبه حتی یبحت عن الدليل 
الخصص ('۶. 

العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السیب: 


قد يرد اللفظ العام على سبب خاصء وفي هذه الحالة» هل يحمل على 
عمومه أم يقصر على سببه؟ 

وللجواب عن هذا إجمالاً : أن العام الوارد على السبب ا خاص یحمل 
على عمومه إلا إذا دل الدليل على أنه مقصور على سببه؛ وذلك لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولأن أكثر أصول الشرع وأحكامه قد 
خرجت على أسباب» كالسرقة» نزلت في من سرق رداء صفوان بن أمية أو 
سرقة ا مجن في المسجد» ونص اللعان نزل في آمية وعوعر العجلاني وغیر ذلك . 


و کذلك فان الاسباب الواردة تعین علی فهم الااحکام ومعرفة ملابساتها 


(۱) وهو راي کثیر من العلماء منهم احنفية » وآبو بکر الصيرفي . 
(۲ ) وهو رأي عامة الشافعية وغیرهم . 


0é 


لاس سج ببسي علم الأصول | 


وظروفها دون أن تفصر عليها تلك الأحكام واللابسات إلا إذا دل دليل 
أو القرينة على أن تلك الأسباب والأحكام خاصة وليست عامة . 


ومثال العام الوارد على سبب خاص» حديث بغر بضاغة» فقد سكل 
رسول الله له عن بغر بضاعة فقال : «خلق الله الماء طهورا لا ینجسه 
شيء)”'؟2: (الترمذي وأحمد ... ) فهذا الحديث يحمل على عمومه اي 
عموم طهورية ماء الابار والأنهار والبحار ولا يقصر على ماء بثر بضاعة فقط . 

ومثال ذلك أيضاً:آية السرقة» وهي قوله تعالى: 8 والسارق والسّارقة 
فاقطعوا آیدیهما 4 [الاندة: ۳۸] فقد نزلت في سارق رداء صفوان وصاحب ا جن: 
أي نزلت في سبب خاصء لكنها تحمل على عمومهاء فيدخل فيها كل سارق 
وسارقة ولا تقتصر على من نزلت فيه . 


وهدا عملا بقاعدة : «العيرة یعموم اللفهل لا بخصوص السیب۲(۲) 


(۱) رواه الترمدي وآحمد.. 

(۲) اشار د. محمد العروسي عبدالقادر ٍلی آن النص الوارد علی سبب. وعکن تعلیله 
فحکمه العموم العنوي؛ وهو ابلغ من العموم اللفظي . 
وقد نبه إلى أن اقعصار الففهاء علی لفظ القاعدة «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ؛ فیه قصور؛ فکما یکون السموم في اللفظ یکون في السبب, عندما یکون 
السبب وصفا مداسبا موثرا؛ ولذلك لابد من ٍضافة عموم العنی لتصبح القاعدة « العبرة 
بعموم اللفظ والعنی لا بخصوص السبب) . 
ینظر : العموم العنوي عند الأصولیین: ص ۱۰( رسالة ماجستیر مخطوطهة بکلية 
الشريعة بالرياض , اعداد محمد بن عبدالله بن عبدالکرم . ونوقشت یوم الثلائاء 
مرجب ۱۶۲۲ بكلية الشريعة. و تکونت اللجنة من : 
۱ -د / عیاض بن نامي السلمي: مشرفا. 
؟ - علي بن سعد الضويحي: : مناقشاً. 
۳ -نور الدين مختار الخادمي : مناقشا. 


1۵0 


الشت ری «۱) 
مبحث الشترك تابع لبحث العام؛ وذلك فیما یعرف بعموم الشترك . 
ونبین ذلك فيما يلى : ۰ 
تعريف المشترك: 
المشترك هو اللفظ الواحد الذي يدل على معنيين مختلفين فأكثر. 
أمثلة المشترك: 
لفظ العین هو لفظ مشترك؛ لانه یدل علی العین الباصرة والعین اجاریق 
وحراس ا حاکم؛ وذات الشيء. 
-لفظ القرء يطلق على الطهر والحيض. 
لفظ ال جلل يطلق على الشيء العظيم والحقير. 
حکم الشترك: 
اللفظ الشترك یحمل علی جمیع معانیه إلا إذا دل علی ما یجعله 
محمولاً على معنى واحد ؛ وذلك لانه موجود في اللغة العربية» وفي النصوص 
الشرعية. وهذا هو الذي یسمیه العلماء بعموم الشترلك(۲. 
ومثال ذلك: ما لو قال امحاکم للشعب: کل من قدم عملاً جللاً تسند له - 
(۱) ینظر: الاحکام : الامدي: ۲ / ۳۰6 وقطوف لغویة: عبدالفتاح الصري: ص ۸۱ وما 
بعدھاء واصول الفقه: د / . وهبة الزحيلي : مبحث آلشترك . 
(۲) ینظر تفصیل ذلك في: الاحکام: لامدي: ۲ / ۰۳۵۲ وجمعالجوامع: ابن 


السبکي:۱ / ۰۲۹4 وتفسیر النصوص : محمد دیب صالح: ۲ / ۱4۳ . 
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جائزة» فان لفظ ابجلل لفظ مشترك یدل علی العمل العظیم» کسا یدل علی 
الأمر الحقي تشجيعاً وحثاً على فعل الخير وادامة العروف والاحسان . 
ومثال ذلك أيضاً: قول القائل: قعل فلان؛ لأنه كان عيناً للصهاينة: 


اد ماد عرق لم سید 
کو کو کا کو کو 


0¥ 


و 
الجمع المتكر 

تعریفه: 

الجمع المنكّر هو اللفظ الذي يدل على کثیر محصور بدون استغراق 
جمیع آفراده ومثاله : مسلمون» ومؤمنات» ورجال ومقاومون. 

قال تعالى : 8 من الْمؤمنينَ رجال صدقوا ما عاهدوا له علیه 4 [ الحزاب :۲۳ ]. 
يدل على جميع المؤمنين» لا على واحد منهم. ۵ 
وتونس» والاستعمار الإيطالى بليبيا» وغير ذلك 

وبئاء عليه يكون الجمع المنكر واقعا بين العام والخاص» وهو لا یعتبر من 
قبيل الخاص لتعدد معناه الموضوع له» ولا يعتبر من قبيل العام لكونه لا 
یستغرق جميع آفراده . ۵ 


۲۵۸ 


- 
ار 


ج لیج 
لم ا رزوی 


أسئلة إجمالية للمذ|مهرة والاشتبار 
س ١‏ -ماالمراد بدلالات الألفاظ على معانيها؟ 
س٢‏ -ما امراد بدلالات النصوص على أ حكامها؟ 
س7 عرف اللفظ الخاص» وما حكمه» وبين صيغه مع التمثیل . 
س٤‏ -عرف الطلق والقید » مع التمشيل. 


والسنة؟ 


س٦‏ - عرف اللفظ العام » وما أمثلته؟ 

س/ ‏ بين صيغ العام » مع التمثيل من الکتاب والسنة. 
س۸ - هل العام يقبل التخصيصء وم یقع التخصیص ؟ 
س٩‏ ما هي دلالة العام» وما أنواعه» وما حكمه؟ 


س٢٣‏ ۔عرف ا جمع ا ُنگُر؟ واذکر مثالین له . 
هي 


0 


نم 
چ (لفری 
للخ زیو تی 


)۱(  ۓمألا‎ 

أصدرت القيادة العسكرية العليا البلاغ التالی : «أيها الجنود احذروا من 
العدو واحرسوا ا حدود جيداًء ولتبقى أعينكم ساهرة حتى لا تباغتواء 
وعليكم بتنفيذ التوصيات والتعليمات) . 

هذا البلاغ یشمل عدة آوام «احذرواء احرسواء لتبقى» وعليكم) 
وهي واردة بصیغ مختلفة تفید وجوب فعلها. وهذه الاوامر صدرت من 
القيادة العسکرية العلیا» فهي فوقية وسيادية وعلوية؛ لذلك وجب تنفیذها. 

وآوامر الشرع هي آوامر الله تعالی الذي تعالی في کونه وهیمن وحکم 
فهو التعالی الهیمن الجبار؛ ولذلك قلنا: إن الأآمر هو طلب الفعل علی سبیل 
الاستعلاء. 

والبيان التالي يوضح المطلوب . 
تعريف الأمر : 

الأمر هو طلب الفعل علی سبیل الاستعلاء . . 

ومثاله قوله تعالی : ۵ وأتموا الحج والعمرة لله 4 [ البقرة: +1] ۱ 

فقد تضمن طلباً من الله تعالى لفعل الحج والعمرة» وهذا الطلب هو من 
الله العلي المتعالي؛ وموجه نی الکلف العابد الطیع» فهر طلب من الأعلى 
إلى الأدنى» وليس طلب الند للند أو النظير لنظيره . 0 
)١(‏ إحكام ابن حزم م / ۳۹ء واللمع للشیرازي ٤١ء‏ ورضة الناظر ٠٠٠١‏ وتقريب الوصول 

لابن جزي: ۰۸۲ وقواعد الاصول : صفي الدين الحنبلي : ٦٦ء‏ والورقات ٥٦ء‏ ومفتاح 


الوصول : الشريف التلمساني ۰ وما بعدها وإحكام الفصول ١‏ / 505-57 والمعلم 
للمازري ۲ / 58١-84-5‏ . 


_ ا 


-_ علم الأصول 
وإذا صدر الطلب من شخص يساوي الشخص المطلوب» کطلب الزمیل 
من زميله أو الجار من جاره» فیسمی التماسا ورجاء. 


وإذا صدر من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء وتضرعاء وهو طلب الخلوق 
من الخالق كل الخير والمغفرة والعفو في الدنيا والآخرة . 
صيغ الأمر: ۵ 

صيغ الأمر هي ألفاظه التي تدل عليه» وهي معروفة في لغة العرب» وثابتة 
بالاستقراء والتتبع. ۵ 
وهده الصیغ هی: 
١‏ صيغة أفعل وما شايهها: 
ومثالها في الحياة الإنسانية: قول الاب لابنه : احترم مدرسك واسمم شرحه ‏ 
ظ وسلم عليه في بداية الدرس وبعده . 
ومثالها: قوله تعالى : ل وأقيموا الصّلاة 4 [التور: <0] . 


وهذه الصيغة هي أكثر صيغ الأمر استعمالاً فى لغة العرب وفى نصوص 
الکتاب والسنة . 


۲ - صيغة اسم فعل الأمر: وهو النائب عن الفعل ومثاله قوله تعالى : 
ل عليكم أنفسكم © [المائدة: .]٠٠١‏ . 
ومثاله قول المدرس للتلميذ « عليكم بالانتباه والإنصات وعدم التشويش) 


آي انتبه وانصت واترك التشویش والشاغبدة. 


AY 


علم الأصول 3 
۳ المضارع المقترن باللام: 
ومثاله في الواقع الحياتي : قول إدارة المرور «لتلزم اليمين في السير» ولتربط 
حزام الأمان عند ركوب السيارة) أي الزم اليمين واربط ا حزام . 
ومثاله في شرع الله : قوله تعالی : ۵ لینفق ذو سعة مُن سعته > [الطلاق : ۷] 
اي آنفق من سعتك يا من وسّع الله عليك . ومشاله کذلك : ها فینظر 
الانسان مم خلق 4 [الطارق: ۰] آي انظر آیها الانسان في تکویدك وبدنك 
ونفسك وفي خلقك السوي الذي آبدع فیه اخلاق وآتقن . 
٤‏ - الصدر الذي یدل علی الطلب : ومتاله قوله تعالی : ظ فاذا لقیتم این 
کفروا فضرّب الرقاب حتی لذ نختموهم فشدوا الق فا منا بعد وإما فداء حّیٰ 
تضع الحرب أَوَرَارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضکم ببعض 
والّذِين قلُوا في سبيل الله لن يضل أَعَمالَهم 4 [ محمد : 4] أى اضربوا الرقاب . 
ه_الجملة الخبرية: ومثئالها في حياة الناس قول إدارة المدرسة « يكرم الطلاب 
الذین یحضرون ویذاکرون ویتادبون» آي یجب علی الطلاب ا حضور 
والذاکرة والتادب حتی یکرموا ویبجلوا. 
ومثالها قوله تعالی : اج > ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی ی 
ےہ الین يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما نا رزفناهم فقون ) [البقرة: ۱ -۳]. 
أي : آمنوا أيها المؤمنون وأقيموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناکم. _ 
دلالة الآأمر : 
أ هل الأمر يفيد وجوب المأمور به أو استحبابه أو إباحته 
الأصل أن الأمر موضوع للوجوب والإلزام إلا إذا دلت قرينة على غير ذلك . 


۲ 


علم الأصول 


فإذا وجد الأمر اجرد من القرائن فإنه يفيد وجوب فعل المأمور به ويقتضي 
الإلزام به. 

إما إذا وجدت قرينة معينة فإنها تجعل الأمر لا يفيد وجوب الفعل المأمور 
به» ونما تجعله يفيد استحباب فعل ذلك المأمور به أو إباحته . 


المثال :)١(‏ قوله تعالى8 وأقيموا الصّلاة 4 [النور: ]٠١‏ هو أمر إلهي مجرد 
من القرائن» فهو يفيد وجوب إقامة الصلاة ولزومها على سبيل القطع والجزم . 

المثال (؟): قوله تعالى بإيا أيها الّذين آمبوا إذا تداينتم بدين © [البقرة: :] 
فإن الأمر بكتابة الدين والإشهاد عليه؛ والإشهاد على البيع» وأخذ الرهن 
بالدين في حالة السفرء لا يدل على وجوب ذلكء بل يدل على الندب 
والاستحبابء والقرينة التي دلت على ذلك هي قوله تعالى : فان آمن 
بعضكم بعضا 4 [البقرة: +68] وهو يدل على جواز الثقة بالأمين دون حاجة إلى 
كتابة أو إشهاد أو رهن» حيث أمرت الاية بأداء الأمانة. وكل هذا يجعل الأمر 
مفیداً للاستحباب والندب والإرشاد والتوجیه ولیس مفیدا للوجوب 
والإلزام . ۱ 


الثال (۳):قوله تعالی : «فاذا فضیت الصّلاة فانتشروا فى الأرض »4 
[ اجمعة :۱۰] فالامر بالانتشار فی الأرض بعد صلاة الجمعة يفيد الإبياحة» أي 
تخب المصا بین ال خروج والبقاء فی للسجد؛ والقرينة الدالة على ذلك هی 


علم الأصول ل 


وکذلك فقد جاء الأمر بالانتشار بعد حظره الوارد في قوله تعالى: 9 إِذَا نودي 
للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا ابيع پ4 ا جمعة: ۰ارمعلوم 
أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عند فريق من العلماء. 
ب هل الأمر يفيد فعل المأمور به مرة أو أكثر؟ 

الأمر قد يفيد فعل المأمور به مرة واحدة» كما هو الحال بالنسبة للحج» 
وقد يفيد فعل المأمور به طيلة الحياة كلهاء كماهو الحال في الصلاة وصوم 
رمضان وغير ذلك . 

وهذا يتحدد بحسب النص وقرائنه وسائر المعطيات الشرعية التي تبين 
القصود من الأمر» وهل هو مأمور به على وجه فعله مرة واحد أم على وجه 
إدامة فعله . 

وقد عبر الأصوليون عن هذا بقولهم: 

الأمر يقتضى لمرة آو التکرار أي فعل المأمور به مرة واحدة, أو فعله 
وتكراره دائماً طيلة حياة المكلف . 
ومن أمثلة القرائن التي تجعل الأمر مقيداً للتكرار: 

قوله له : «تسبحون وتکبرون وتحمدون دب ر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين 
مر8؛(۱) فلفظ دبر كل صلاة قرينة دلت على أن فعل التسبيح والتحميد 
يتكرر بتكرر الصلاة المكتوبة. 


(۱) آخرجه مسلم فی المساجد ومواضع الصلاةء وأخرجه البخاري فى الأذان» باب الذكر بعد الصلاة . 


۔٦٦۵(-‎ 


علم الأصول 
ج هل الأمر علی الفور أم علی التراخی؟ 

معظم الأوامر الشرعية يجب أن تؤدى على الفور: أي تؤدى مباشرة بعد 
معرفة الا مر واستیعابه . ومثال ذلك : الصلوات امس وصوم رمضان والنفقة على 
العیال والعدل بین الناس وانقاذ الغريق وإطفاء الحريق وغير ذلك . . 

وهناك بعض الأوامر الشرعية يمكن أن تؤدى على التراخى» أي يمكن 
فعلها بعد معرفة الأمر بمهلة ومدة. ومثال ذلك : قضاء رمضان فإنه يمكن أن 
يفعله الإنسان بعد رمضان» بشهر أو أكثر. 

لكن الأفضل والأحوط أن يقضى المسلم مافاته من صيام فور الانتهاء من 
رمضان تبرئة للذمة واستعدادا للموت المفاجيء. 
والمعطيات الشرعية التي تبين المراد» ومثال ذلك: قوله تعالى: «( أقم الصلاة 
لدلوك الشمس 1 الاسراء : ۷۸] فالأمر باقامة الصلاة یقتضی فعل الصلاة فور 
دلوك الشمس وزوالها؛ وذلك لانه قید بقرينة دلوك الشمس. اي قیّد بوقت 
محل د و مضبوط . 
الآأمر بعد الحظر: 

الراجح أن الأمر بعد ا حظر یکون لرفع ا حظر؛ وإرجاع المأمور به إلى حالته 
التي كان عليها قبل الحظرء فإذا كان الأمر قبل الحظر واجبا فإنه يبقى واجباء 
وإذا كان مباحا فإنه يبقى مباحا . 

واستقراء النصوص يدل على ذلك ومثاله : الانتشار فى الأرض قبل صلاة 
ا لےمعة مباح وقد حظر في وفت الصلاة ؛ ثم آمر به بعد الانتهاء منهك فدل 
ذلك الأمر على الإباحة. 


ا 


النهمی(۱) 
۳ 


والله ينهاك عن إضاعة ماله وشرفه» وسيعاقبك إن فعلت ذلك ». . 


تضمنت هذه الوصية النهي عن عدة أمور بصيغ مختلفة؛ مثل: لا 
تغضبي, لا تخونیه. اجتنبي» حرام عليك. وسيعاقبك . ومي کلها تدل 
على وجوب الترك والکف. وتدل على تحريم هذه الأمور وعلى فسادهاء كما 
تدل على وجوب تركها فور الاستماع إلى النهي مباشرة» وعلى إدامة هذا 
الترك واستمراره على مر الحياة كلها . 


والبيان التالي يوضح المراد . 
تعریف الٹھی : 
النهى في اللغة: هو المنع. 
وفي اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ الذي يدل على طلب الكف عن 
الفعل على سبيل الاستعلاء. . 

وم ثاله قوله تعالی : ۵ وذ قبل لهم لا تفسدوا في الأأرض قَالُوا إِنّمَا نحن 
مصلحون 44[ البقرة :۱۱] وقوله : ۵ ولا تقربوا ان 14الاسراء: :۳] فقد طلب 


)١(‏ ینظر: الورقات للہ يني : ٦۷‏ والمحصول للرازي ج ١‏ -ق ؟ 1 ۹ء واللمم للشيرازي: 


الفقة للشنقيطى : 7١١‏ . 
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علم الأصول 


الله تعالی العف عن الفساد في الارض وعن قرب الزنى . وھذا الطلب وفع 

علی سبیل الاستعلای أي أنه صدر من الله الأعلى إلى الإنسان الأدنى المأمور 

والمطيع والعابد . 

صيغ النهى: 

صیغ النهی هی الفاظه الدالة علیه . 

ومن هده الصیغ: 

١‏ المضارع المسبوق بلا الناهية: وهى الصيغة الأكثر استعمالاً. 
ومثاله: في كلام الناس ( لا تتناول السجائر) ( لا تقطع الإشارة ا حمراء). 
ومثاله في كلام الشارع قوله تعالى : ظ ولا تقربوا الزنئ [الإسراء: ٦۔‏ 
ويكون من هذا القبيل نفى الحال. ومثاله قوله تعالى : 8 ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما اتيتموهن شيا © [البقرة: ]55٠‏ . 

و کف . ومثاله فی کلام الناس : اترك مصاحبة اجرمین» واجتنب مجالس 
الخمر. ومثاله فی کلام الشرع قوله 4 (اجتنبوا السبع الموبقات . 
؟ ‏ مادة التحریم ومشتقاتها: مثاله قوله تعالی :ظ حرمت علیکم أمهاتكم »4 
[النساء: ۲۳]. 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب قوله تعالى : 8 إن الّذین یاکلون أموال اليتامئ ظَلْما 


انم أكون في بطونهم ارا و سَيِصلوَن سعیر) © الآية : 
5 





علم الأصول ‏ 
٤‏ - مادة النهي: ومثالها قوله تعالى: ظ إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ي القربی وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظکم لمکم قرو 

7[ التحل : . 

۵ - ترتيب العقوبة على الفعل. ومثالها قوله تعالی :< والسارق 5 
فافطعوا آیدیهما 4 [الائدة: ۳۸]. ومثالها فی کلام الناس قول الام لولدھا: 
ومنعتك من زیارة جد تك ). 

دلاله النهي: 
- فهو یدل علی التحرم» ومثال ذلك قوله تعالی  :‏ ولا تقتلوا النفس التي 

حرم الله إلا بالحق 6 [الاسراء: ۳7]. 
- وهو يدل على الكراهة: ومثال ذلك قوله عه : « لا تصلوا فی مبارك 

الإبل 210 
وهو يدل على الإرشاد . ومثال ذلك قوله تعالى :لا تسألوا عن آشیاء ان 

تبد لكم تسؤكم 4 [المائدة !۱ ]. 
- وهو يدل على الدعاء. ومثال ذلك قوله تعالى : 9 ربنا لا ترغ قلوبنًا » 

[ ال عمران : ۸]. 


(۱) آخرجه ا بو داود في الصلاة باب النهي عن الصلاة في مبارك الابل. 


۔٦٦۹۔-‎ 


| علم الأصول 


- وهو يدل علی العحقیر والعقلیل . ومثال ذلك .قوله تعالی : ۶ لا تمدن 
ينيك ای ما معا به أزواجا هم ولا تحزن عليهم راخقض جناحك 
للمؤمنين 14 الحجر : ۸۸ ]. 


وهو يدل على بيان العاقبة» وعلى التيئيس» وعلى غير ذلك . ودلالة النهي 
تتحدد في ضوء القرائن والدلائل الشرعية . والأصل في النهي المجرد عن القرائن أنه 
يدل ابتداء على وجوب الكف والترك والامتناع عن الشيء النهي عنه وآنه إذا 
وجدت القرائن فإنه ينصرف إلى ما وضع له بحسب تلك القرينة . 


النهي يقتضي الفور والتكرار: 


النهي يقتضى ترك المنهي عنه فور معرفته» ويقتضي تكرار الترك» أي 
الدرك الدائم والمتواصل. . وهذا هو الذي عناه الأصوليون بقولهم: إن النهي 
يقتضي الترك فوراً ومتكرراء أو النهي يقتضي الفور والتکرار . 

ومثاله في كلام الناس: ( لا تدخُن)» فإنه يفيد لزوم ترك التدخين فور 
الاستماع إلى النهي» ويفيد الاستمرار في الترك دائما”'؟ . 
النهي يقتضى فساد المنهي عنه: 


لنهي عن الفعل یدل على فساد ذلك الشعل مطلقا. إلا إذا دا ل الدليل 


الأطباء والأئمة والناصحين» ولكنهم لا يتركون آفة التدخين» وإن تركوها فلمدة قصيرة) 
وهذا مخالف لما يدل عليه النهي من لزوم الكف والترك فور الاستماع إليه» ومن لزوم إدامة 
الكف والترك طول العمر. 


۔۲۷۷۰۸۰۔ 


علم الأصول تک 

فالنهي عن الزنا يدل على فساد الزناء والنهي عن الربا والرشوة والظلم 
كذلك. 

ويراد بفساد المنهي عند عدم ترتب أثره عليه في الدنيا وفي الآخرة . 

ومثال عدم ترتب الأثر في الدنيا: بيع الشيء المجهول أو المريف 
أو المدلس» فانه فاسد وباطل أي أن الشعري لا یلزم بشیء؛ ويجوز له 
استرجاع نقوده من البائع إذا سلمها له. 

ومثال عدم ترتب الأثر في الآخرة: الصلاة دون طهارة أو الصيام دون 
نية» فإن كل ذلك باطل؛ لأئه مفتقر إلى الشروط والاداب الشرعیة اللازمة 
ولآن الشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ونهى عن الصوم بلا نية وقصد . 
النهى بعد الإذن يفيد التحريم: 

إذا أذن الشرع فی فعل شیء ثم نهی عنه بعد ذلك. فان ذلك النهي 
یقتضی التحرم اتفاقا . 
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س١‏ - عرف الام ومثل له من الكتاب والسنة. 

س۲ بين صيغ الأمر بالتفصيل والتمثيل من الكتاب والسنة. 
س” ‏ هل الآمر موضوع لفعل المأمور به مرة واحدة أو أكثر؟ 

س٤‏ - هل الآمر موضوع لفعل الأمر فورا آو تراخیا؟ 

سه _ما حكم الأمر بعد الحظر؟ وما مثالّه؟ 

س٦‏ -عرف الٹھي فی اللغة والاصطلاح. 

س7 - بين صيغ النهي مع التمثيل من الكتاب والسنة . 

س۸ ما دلالة النهي؟ 

س٩‏ - هل النهي يدل على فساد النهي عنه؟ 

س۱۰ -ما حکم النهي بعد الاذن؟ 

س۱۱ -هل النهي یقتضي الفور آو التراخي؟ 

س۱۲ -اذا تنصح الدخنین كي ینتهوا عن التد خین بصفة فورية ودائمة؟ 
س۱۳ - عاذا یسمی طلب النظیر لنظیره» وطلب الادنی للاعلی ۴ 
س؛ ۱ -هل الامر یشمل النهي؟ 

سه ١‏ ما حكم الأمر بعد الحظر؟ 
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النوع التائی: 
دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء 

الألفاظ والكلمات تدل على معانيها وأحكامها بصورة تترواح بين 
الوضوح واخفای وبين القطع والظن بحسب طرق الدلالة فيها . 

وللعلماء والأصوليين تقسيمات لدلالة الألفاظ على معانيها وأحكامها 
من حيث الوضوح والخفاء ومن حيث القطع والظن ('2: 
۱- تقسیم الحنفیة: 

يقسم الحنفية دلالة الألفاظ علی معانیها وحکامها من حیث الوضوح 
إلى : 

الظاھر ‏ النص_المفسر_المحكم. 

ويقسمون تلك الدلالة من حيث الخفاء إلى : 

ال خفی؛ اللشکل: ا جمل: ا متشابه . 
- آما جمهور العلماء والأصوليين فإنهم يقسمون تلك الدلالة إلى: 

واضح الدلالة: وهو قسمان : الظاهر والنص . 

-غير واضح الدلالة : وهو قسمان كذلك. المجمل والمتشابه. 


وسنكتفى ببيان تقسيم الجمهور لاختصاره ويسره؛ ولمن يريد زيادة 
التبيين والتفصيل فليعد إلى كتب الأصول . 


-۔۵۔ 


القسم الأول: 

(۱) الظاهر. 

(۲) النص. 
- تعریف الظاهر(۱): اللفظ الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معناه المتبادر 
للذهن من الصيغة نفسهاء لکنه یحتمل صرفه عن ذلك المعنى المتبادر إلى 
معنی آخر بقرینف آو هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظنيةع أي هو 
اللفظ الذي يحتمل التأويل» أو الذي يُسمى مؤولاً. ومثاله : الامی فانه ظاهر 
فى الوجوبء ولكنه قد يفيد الندب أو الإباحة إذا وجدت قرينة لذلك . 
حكم الظاهر: يجب العمل بالظاهر وعدم العدول عنه إلا بدليل. 
تعریف النص(۲): اللفظ النص هو اللفظ الذي یکون آوضح من الظاهر 

وعند المالكية والشافعية هو اللفط(۳) الذي یدل علی معناه دلالة قطعیت 
آي هو اللفظ الذي لا یحتمل التأویل . ومثاله : اسماء الاعلام : مثاله : حسن 
ورضا وفژاد وحوریه وزبيدة. 


(؟) النص عند الجمهور يقابل المفسر عند الحنفية . 
)٣(‏ اصول الفقه : آبو زهرة : ص ۱۱۵ . 
۷ 


القسم الثاني: 
غير واضح الد لاله 

قسم الجمهور غير واضح الدلالة إلى فسمين: 

۱ -اجمل. 

۲ المتشابه. 

۔ تعریف المجمل: المجمل هو اللفظ الذي لا يعلم المراد منه من نفس 
صيغته» وإنما يتوقف على أمر خارج عنه. 

ومثاله: لفظ الصلاة فإنه مجمل؛ لأنه لا يعلم المراد منه» ولا تعرف 
تفاصيله وكيفياته وغير ذلك . ولكي يعلم المراد من المجمل لابد من أمور 
أخرى خارجة عن لفظ الصلاة تبين ذكر المراد . 

ولذلك وردت نصوص وأحاديث نبوية كثيرة بينت كيفية الصلاة 
وتفاصيلها وآدابها وشروطها وغير ذلك . 

وحكمه: اعتقاد حقيقة المراد» والتوقف في تعيين المراد منه حتى يرد 
البیان من الشارع( ۲۱ . 


تعريف المتشایة: ۔ 


التشابه هو التمائل التشاکل . وقد عرف بأنه اللفظ الذي خفى معناه» 
(١)أصول‏ الفقه: محمد سلام مد كور: ص ۲۸۷ . 


YY 


علم الأصول 





ولا سبیل لان تدر که عقول العلمای کما نه لم يوجد ما يفسره تفسيراً قاطعاً 
آو ظنیا من الکتاب والستة(۱). 
ومتاله: القطعات فی آوائل السور مثل (آلم» حم طه. . . ) . 
وحکمه اعتقاد حقیقته, وترك طلب الراد منه لتعذر العلم بذلك . 


أما المجمل فهو يطلب المراد منه من أدلة وقرائن شرعية آخری . 


. ۱۲۸ أصول الفقه: أبو زهرة: ص‎ )١( 
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النوع الثالث: 
دلالة الألفاظ باعتباركيفيتها 
المنطوق والمفهوم 

تقول أم طه لابنها: ولا تلعب بلعبة أختكء و لاتلعب بالكبريت؛ لأنه 
يؤدي إلى إشعال النار وإحراقك) . ظ 

يتضمن قول أم طه معنيين اثنين : 

| -معنى منطوق به» أو معنى مذكور في الكلام نفسه وهذا العنی هو 
منع اللعب بلعبة أخته ومنع اللعب بالكبريت . 
اللعب بالنار الشتعلة فاللعب بالنار الشتعلة یفهم من النهی عن اللعب 
بالکبریت؛ لآن القصود بذلك هو منع وقوع النار التی قد تحرق الابن [ذا لعب 
بها. وليس المقصود هو منع اللعب بالكبريت نفسه؛ لأن الكبريت نفسه ا 
يضر بشىء» وإنما ضرره يكون إذا أشعل النيران . 

والخلاصة آن: کلام ام طه تضمن العنی النطوق والعنی الفهوی وھذا هو 


والتعاميم وسائر العبارات والكلمات التى تدل على معانيها ودلالاتها. 


-۹۔ 


علو الأصول 


فکلام الشرع آو کلام الداس یدل علی معناه ومدلوله ويكون طريق بيان 
العنی آو الدلول. ما بالنطوق آو بالفهوم . ویقصد بالنطوق ا معنی ا مذ کور في 
الكلام» ویقصد بالفهوم العنی الذي لم یذ کر في الکلام . 

وللعلماء في بیان طرق الدلالة على المعاني والأحكام تقسیمان: 

۱ - تقسیم للحنفیه . 

۲ - تقسیم للجمهور . 

ويشمل تقسيم الحنفية دلالة العبارة» ودلالة الاشارق ودلالة النص» 
ودلالة الاقتضاء . | 

أما تقسيم ا جمھورفھو يشمل دلالة النطوق ودلالة المفهوم . 

وسنكتفي ببيان تقسيم الجمهور؛ وذلك ملازمة للاختصارء ولآن التقسيمين 
يتشابهان في الجملة؛ ولان تقسيم الجمهور أوضح وأقل تفصيلاً وتشعباً. 


دلا لةالمتنطوف: 
- تعریف دلالة النطوق: 0۱۱ 

دلالة النطوق هي دلالة اللفظ علی حکم شيء ذکر في الکلام ونطق به. 
ومثالها: اکتب الدرس, فقد دل هذا القول علی وجوب کتابة الدرس, وهذا 
الدلول ذکر في القول ونطق به. 

وتسمی هذه الدلالة بدلالة النطوق. لأنها ثابتة بنظم الکلام ونظامه وبنائه . 
وتسمی کذلك بالدلالة الصريحة؛ لأنها تدل علی العنی بصراحة وجلاء. 


)١(‏ دلالة النطوق تشمل عند الحنفية دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الافتضایء على 
۰ ۲۸۰۸۔ 


علم الأصول ل 


دللالة المفهوم: 
- تعريف دلاله المنفهوه: 


دلالة الفهوم هي دلالة اللفظ على حکم شيء لم یذ کر في الکلام ولم 
ینطق به . . ومثالها: من يتحصل علی ستین درجة في الاختبار فهر ناجحء 
فان الذي یتحصل علی سبعین درجة یکون ناجحاً من باب آولی . 

فالحصول على سبعين درجة دل علیها القول بالفهوم فقط ولم یقم ذکرها 
أو النطق بها في هذا القول . 
نوعا د لاله المفهوم: 
دلالة المفهوم نوعان: 

(أ) مفهوم الموافقة' وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم التي تدرك بمجرد معرفة اللغة دون 
الحاجة إلى القياس أو الاجتهاد. ومثالها: الحاصل على سبعين درجة في الاختبار 
يكون ناجحاً» لأنه إذا حصل على ستين ينجح وكذلك إذا حصل على سبعين. 


فحصوله على سبعين مفهوم يوافق حصوله على ستين؛ لأنهما يتشابهان 


ودلالة المفهوم عند الجمهور حجة في الجملة على اختلاف في نوعيها 
وفي بعض التفاصيل . 


)١(‏ مفهوم الموافقة يُسمى عند الحنفية بدلالة الدلالة وبدلالة النص . وانظر كتابي ( الدليل 
عند الظاهرية : ص 175١‏ وما بعدهاء فقد أحلت على عدة مصادر ) . 


A1 


علم الأصول 
نوعا مفهوم الموافقة: 

أ فحوى الخطاب أو المفهوم الأولوي: 

وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به . ومثاله قوله تعالى : 
فلا تقل لَّهِمَا أف » [الاسراء: ۳۳] فقد دل النطوق علی تحرم التافیف» ودل 
الفهوم علی حرم الضرب» فکان السکوت عنه (وهو الضرب/) آولی 
بالتحريم والمنع من المنطوق به ( والذي هو التأفيف ). . ومثاله كذلك قوله 
تعالی : ظ فمن یعمل متقال ذرة خیرا یره 16 الزلزلة : ۷] فان الذي یعمل قنطارا 
من الخير يراه ویجازی به من باب آولی . 

ومثاله في كلام الناس: قول طه لمه : لا آلعب يا آمي بالکبریت؛ لانه 

فترك اللعب بالنار المشتعلة أولى من ترك اللعب بالكبريت المنطفيء . 


ب ۔ لحن الخطاب: 

وهو ما كان السکوت عنه مساوياً في الحكم للمنطوق به ومخاله قوله 
تعالى 7 الْذِين يأكلون ل اليتامئ ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار 
وسيصلون سعيرا © [ النساء: ٠١‏ ۱ 

فقد دل منطوق الاية على تحريم أكل مال اليتيم» ودل مفهومها على تحرم _ 
إتلاف مال اليتيم» وكلا المعنيين ( المنطوق به والسکوت عنه ) متساویان» 
ولذلك سمي هذا المفهوم بالمفهوم المساوي . 

ومثاله: قول إسلام لأختها آلاء: لا تقطّعي كتاب التاریخ. فیفهم من هذا 
۔۸۲۔ 


علم الأصول — 
القول النهى عن تقطيع كتاب الجغرافيا؛ وذلك لأن السكوت عن کتاب 
الجغرافيا يساوي النطق بكتاب التاریخء فكلاهما متساويان من حيث وجوب 


ومفهومالموافقة حجة عند العلماء والأصوليين وفي كلام الناس» وهر 

وهى دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. . 
ومثالها: الحد الأدنى للنجاح بلوغ ستین درجة؛ فيفهم من هذا أن الذي 
يحصل على أربعين یکون راسبا؛ لان الحصول على أربعين معنى مسكوت 
عنه لم يُذكر فى القول» وهو يخالف لمعنى المنطوق به؛ وذلك لأنه يععلق 
بالرسوب. والاخر یتعلق بالنجاح وهما متخالفان ومتعارضان . 

ومثالھا فی کلام الشرع قوله در «وفي صدفة الغنم في سائمتها»۱1 
فان منطوق امحدیث آوجب الزكاة فی الغنم السائمة ۳۱ آما مفهومه فقد رفع 
وجوب ال زكاة عن الغنم العلوفة. وهذا للعنی الذي فهم من احدیث مخالف 
للمعنى الذي صرح أو نطق به. 
ينكرونه في الجملة 29 . 
(۱) جزء من حدیت أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم 0 
)٣(‏ انظر ادلة الفریقین فی کتب الأصول . 

TAY 


- علم الأصول ۱ 
آنواع مفهوم الخالقه: 

١‏ مفهوم الصفة: وهو دلالة اللفظ الوصوف بصفة علی ثبوت نقیض 
حکم النطوق به للمسکوت عنه عند انتقاء تلك الصفة. مثاله: وجوب 
الزكاة في الغنم السائمة, فإذا كانت الغنم معلوفة فلا زكاة فيها؛ لآن صفة 
السوم قد ارتفعت .. 

۲ - مقهوم الشرط: ومو دلالة اللفظ الشروط بشرط علی ثبوت نقيض 
حکم النطوق به للمسکوت عنه عند انتفاء الشرط . ومثاله : ط ون کن رات 
حمل فآنفقوا علیهن #[الطلاق::] فقد دل منطوق الأية علی وجوب النفقة 
على المعتدة إذا كانت حاملاً» أما إذا كانت غير حاملء أي إذا انتفي شرط 
ا حملء فإنه لا ينفق عليها من قبل الزوج('. 

۳ - مفهوم العدد: ومثاله جلد الزانی ثمانین جلدة» فيفهم أنه لا يجلد 
بأكثر من ذلك أو أقل . 

؛ - مفهوم الغاية: ومثاله إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر؛ 
والمفھوم ا خالف من ذلك هو منع الأكل والشرب عند طلوع الفجر وبعده.. 

وهناك أنواع آخری مبسوطة في كتب الأصول» وهي غير جديرة 
بالذكر والبيان هناء إما لتداخلها مع بعض الأنواع السابقة 'وإما لملازمة 
الاختصار. 


بار علا عاد باد اي ماد 
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(۱) تفاصیل هذه السالة الفقهية مبسوطة في کتب الفقه» فليرجع إليها للإفادة . 
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ار 
چ کے 


یم 
مج ری لیس 
لا جو ودس 


اأُستلا !قمالیة المذمِرۃ وإلإ فتبار 


س ۱ -عرف الظاهر والنص. 

س؟ -عرف المجمل» ومثّل له من القرآن . 

س٣‏ -ما امراد بالمعشابہ؟ 

س4 -عرف المنطوق والمفهوم . مع التمثيل. 

سه عرف مفهوم الموافقة» وبين نوعيهاء مع التمثیل . 

س عرف مفهوم الخالفة» وبين أنواعهاء مع التمثيل والتدلیل . 

س7 اذكر مثالاً على مفهوم المخالفة من واقع الحياة المدرسية والجامعية . 
س۸ -اذکر مثالاً شرعیا لمفهوم الصفة والعدد والغاية . 

س٩‏ -ما هي باقي أنواع مفهوم الخالفة التي لم تذ كر في الكتاب؟ 
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أموازنة والتنسيق بين 
القواغد الأصولية 





کم 
جر( لی ںی 
لو دز یزرو کسی 


الممحث الأول: 
التعارض والترجيح 

التعارض في اللغة التقابل والتمانع. 

وفى اصطلاح الأصوليين هو تناقض دليلين بحيث يقتضى أحدهما نقيض 
ما يقتضيه الآخر. 
الضرورة». فقد دل القانون الأول على منع التغیب مطلقاً ودل الغاني على 
جواز التغيب عند الضرورةع فهذان القانونان متناقضان؛ لأن كل واحد منهما 
اقتضی نقیض الاخر . ولا بمكن للموظف آن یعمل بهما معا. 

ومثاله في كلام الشارع قوله تعالى : ظ والسارق والس‌ارقة فاقطعوا 
آیدیهما 4 [الائدة : ۲۸] وقوله 4 : « لا قطع في أقل من ربع دینار ‏ . فمعنی الاية 

مو القطع مطلقاء ومعنی احدیث هو المج إذا ' كان المسروق ربع دیا قصاعداً. 
هل يوجد تعارض حقيقي يين الأدلة الشرعية؟ 

التعارض بين الدليلين أو بين الأدلة هو واقع في الظاهر فقط وليس في 
حقيقة الأمرء أي واقع في ذهن المجتهد وعقله وفهمه»لكنه ليس واقعا فى 
حقيقة الدین وفی دلة نفسها؛ لآن الآدلة هذه صادرة من عند الله تعالى 
الذي اتصف بكمال الحكمة وتمام العلم» ومحال أن يصدر التعارض والخلل 
والنقص ممن اتصف بذلك . 


-۔۸۹۔ 


علم الأصول 


وبعل البحث واخامل > یعقرر آن قوع عرض الشاهري بين الد يلين يعود 
والدليل اللاحق تقرر أن السابق منسوخ واللاحق ناسخ» وأن العمل محصور 
في اللاحق أو الناسخ» وإذا علم أن الدليل الفلاني قطعي والآخر ظني قدم 
القطعي على الظني› وهكذا يرج جح الدلیل الا قوی والارجح على غيره. 

ومن هنا يتأكد القول بأنه لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة» وإذا وجد 
مثال تطبيقي لزوال التعارض 

المشال السابق المذكور وهو القانون التالي (): ) يمنع التغيب عن 


العمل) و( يسمح بالتغيب للضرورة ) فهذان القانونان متعارضان)؛ لان 
أحدهما یناقض الآخر 


وبا لسحث والتأمل يتبين عدم و جود هد ا التعارض؛ وذلك لآن القانون 
(۱) مذا الثال تلبیان والتوضیح ولا ینطبق علیه ما قیل فی الادلة الشرعية من آنها لا تتعارض 


فیما بینها تعارضا حقیقیا» لانها منزهّةٌ عن الخطا والسهو والتناقضء فالقوانين الإدارية قد 


تتعارض حقيقة وظاهرا؛ وذلك لأنها موضوعة من قبل البشر الذين يعتريهم السهو 
والغفلة . 


۹۰ _ 





علم الأصول ب 
بين القانونين . 

إذا جد تعارض بين دليلين شرعيين فإنه يجب إزالته؛ لآن بقاء التعارض 
يفضئ إلى التكليف بانحال؛ والعکلیف بالحال محال . 

وإزالة التعارض تعرف بمصطاح الترجيح. أي ترجيح وتغليب أحد 
الدليلين على الدليل الآخر. 

ومعناه ثبوت النسخ لأحد الدليلين» أي إثبات كون أحد الدليلين ناسخاً 
والا خر منسخوخا. 

فإذا علم ذلك زال التعارض للاقتصار على العمل بالدليل الناسخ فقط؛ 
لأن الدليل المنسوخ يترك ولا يعمل به. 

ومغال ذلك قوله تعالی : « لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاریٰ م4 (النساء :٤٠]ء‏ 
وقوله: $ ام لوسر والأنصاب الام رضس من عنل الطیان بت 
لمکم تقلحون 4 [الائدة: ۰۰] فالآيتان متعارضتان ظاهريا؛ لأنهما يفضيان إلى 
الغانى هو منع الإسكار دائما . 


161 


.- علم الأصول 





وبالبحث والنظر تہ تبین آن الاية الأولی منسوخة وآن حکمها متروك » فلم 
يبق سوى العمل بالاية الثانية» فیحرم اخمر بصورة دائمة وینتفی هذا 
التعارض ويزول؛ ولذلك قُلئا بأد هذا التعارض ظاهري وليسش حقيقيا. 

۲ - الترجیح بالتاویل: 

آي تغلیب آحد الدلیلین على الآخر بعد إجراء عملية النظر والاجتهاد 
والتأويل في هذين الدليلين وما يتعلق ويحف بهما. 

ویکون من قبیل التأویل: ثبوت کون آحد الدليلين عاما والآخر خاصاء 
او کون آحد الدلیلین مطلقاً والآخر مقیداء او کون احد الدلیلین معضدا 
او موّیدا بنصوص وأدلة أخرى وكون الآخرمفتقراً لذلك» أو كون أحد 
الدليلين مفضياً إلى مصلحة ضرورية أو عامة والآخر مفضياً إلى مصلحة 
حاجية أو تحسينية أو خاصة أو ظرفية: أو غير ذلك من المعطيات والأمور 
الساعدة في تحقیق الترجیح والتغلیب ورفع التعارض وزالته ۲۱۱ . 

ومن أمثلة ذلك... 

قوله تعالی : ظ والسارق والسارقَة فاقطعوا آیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من ال 
وله عزیز حکیم 4 [الاندة: ۲۲۸ وقوله يله : « لا قطع في آقل من ربع دینار) .. 
٠‏ تلاحظ وجود تعارض بین الاية واحدیث» لان الاية تقعضي معنی یبخالف 
معنی احدیث, فهي تقتضي معنی وجوب القطع بصرف النظر عن القدار 
(۱) انظر تفاصیل ذلك في کتب الاصول : مبحث التعارض والترجیح؛ ومبحث الترجیح 


عراعاة امقاصد الشرعية . وكمثال على ذلك بنظر مسحث ااطلی وااقید » مغال : کفارة 
القعل اخطا وكفارة الظهار الوارد في الحالة الثالثة . 


رد 


علم الأصول ل 


المسروق» آما ا حدیث فهو يقتضي معنى وجوب القطع إذا كان المسروق ربع 
دینار» ويمكن أن نقول إن الحديث يقتضي عدم القطع في أقل من ربع دينار. 

والعنیان « وجوب القطع ومنم القطع» متناقضان ومتضادان ولا يمكن 
تطبيقهما في آن واحد وفي محل واحد» ولكي نزیل هذا التعارض نصير إلى 
الترجیح» اي نصیر ٍلی تغليب معنى دليل على معنى غيره. 

وذلك باعتبار كون الآية عامة وكون الحديث خاصاًء ومعلوم أنه إذا ورد 
عام وخاص» حمل العام على الخاص» آي جعل العام لا یستخرق جمیع آفراده؛ 
وإما يتناول فقط السارقين الذين سرقوا ما يزيد على ربع دينار» فیصیر تقدیر 
معنى الآية : والسارق والسارقة اقطعوا أيديهماء إذا سرقا ربع دينار فصاعداً . 

وبذلك يكون الحاكم المسلم قد عمل بالآية والحديث معا . 

ومثال ذلك في كلام الأطباء: 

يقول الطبیب : ا جسد فی حاجة الی السکریات. کالفواکه واخلویات. . 
ويقول لمريض السكر: لاتأكل السكريات وتجنب الحلويات الفلانية والفواكة 
الفلانية . 

يلاحظ الناظر في هاتين الوصيتين وجود التداقض والتعارض؛ فالوصیة 
الأولی تدعو إلى تناول السكريات لحاجة الجسد إليهاء والوصية الثانية تمنع 
ذلك لمريض السكرء غير أنه بعد إعمال الفكر والتأمل يتبين لهذا الناظر أن 
الوصية الأولى عامة تشمل جميع الناس» وآن الوصية الثانية خاصة لمرضى 


8 





علم الأصول 
السكر» فتكون النتيجة تقرر إخراج مرضى السكر من الوصية الأولى؛ لآنها لا 


وبذلك يزول التعارض بين الوصيتين؛ لأن كل وصية لها مقتضاها 
وموضعها . 
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أسئلة إلكؤمالية للمذ|مرة وال کتبار 


س١‏ -عرف التعارض لغة واصطلاحاً. 

س۲ -ما مثال التعارض في واقع الناس؟ 

س٣‏ اذ كر أمثلة للتعارض من كلام الشرع . 
س4 -هل التعارض بين الآدلة تعارض حقیقی؟ 
ىه -بيّن طرق إزالة التعارض» مع التمقيل. 
س6 - هل يعد التأويل من قبيل الترجيح؟ 

س ۷ -ما صلة النسخ بالتعارض والترجیح؟ 


س۸ ما صلةٌ العام والخاص بالتعارض والترجيح؟ 


-۹۷۔ 


کم 
جس لنیپ لی 
02722 


الیحث الثاني: 


ا جنهاد وا لقلید 


سعل الفقیه عن حکم بنوك احلیب الوجودة في بعض بلاد الغرب» 
فقال: لابد من معرفة حقيقة هذه البنوك قبل الجواب عنها؛ ولذلك بدا الفقیه 
يبحث وينظر في حقيقة هذه البنوك) وشرع في بيان ما يتعلق بها من أدلة 
وقرائن ومعطیات شرعية. وبعد عمق البحث ودقة النظر توصل الفقيه إلى 
تصور حقيقة هذه البنوك وٍلی ٍصداراشکم الشرعي علیها. 

۱ - تصور حقيقة بنوك الحلیب: بنوك احلیب هي عبارة عن مجمعات 
لکمیات من لیب الذي تقدمه العدید من النساء بغرض تقد یه للاطفال 


۲ الحکم الشرعي لبنوك الحلیب: بنوك احلیب محرمة ومحظورة 
ولا یجوز للمسلم آو السلمة التعامل معها؛ إيداعاً للحليب أو سحباً له 
وذلك لأنه يفضي إلى اختلاط الأنساب والوقوع في الحرام» فقد يحصل أن 
يتزؤج الطفل من صاحبة الحليب الذي رضعه والتي هي آمه من الرضاعة 
آو یتزوج آخته من الرضاعة» ویحصل هذا بدون علم بذلك أو بعلم ولكن 
باستخفاف بهاه الا حکام آو یحصل عن طریق الا خطاء في تسجیل 
صاحبات احلیب وتنظیم عملیات الایداع والسحب وغير ذلك مما يفضي 
الی الشاکل الشرعية والانسانية والاجتماعية. 


-۹۹۔ 


علم الأصول ۱ 


والتوصل إلى هذا الحكم ليس بالآمر الهين واليسير وإئما حصل ببذل الجهود 
الضنية من قبل احتهد آو الفقیه سواء بفهم حقيقة البنوك احليبية وطبیعتها 
وجوهرهاء أو بتسليط الأدلة والقرائن والعانی والقاصد الشرعية علی هذه البنوك 
للحکم لها و علیها . وهذا هو حقيقة الاجتهاد الذي نعرفه ونبينه فيما يلي : 


الاجتهاد 

تعريف الاجتهاد: الاجتهاد فى اللغة هو بذل الجهد لآمر ماء یقال : اجتهد 
الطفل في فك اللغز أي بذل جهده الذهني لذلك . 

وعرف كذلك بأنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي . 
ومثاله: قضية مجميد الخلايا الجدسية فى البنوك بقصد استعمالها لمن أراد 
ذلك فيما بعد» فقد بذل العلماء امعاصرون جهودا ذهنية وبحثية وحوارية من 
أجل الحكم علی هذه القضية. 
جمید الخلايا و جر استعمالها. 

وقد عثل الحكم بعدة علل وحگم. منها. 

اختلاط الانساب. وذلك بسبب الأخطاء الممكنة في عملية سحب 
الخلية» إذ يمكن أن تلقح بويضة امرأة بحیوان منوي لغیر زوجها. ۱ 

-التذرع إلى الزناء اذ قد يلجا إلى هذه الطريقة واتخاذها تعلة وغطاء 
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علم الأصول | 


مكاتة الاجتهاد ودوره: 

-الاجتهاد عمل شرعى مهم للغاية. وتتمثل أهميته فيما يلى : 

إيجاد الأحكام والحلول للمشكلات والنوازل المستجدة» وتسهيل حياة 
الناس وتيسير ظروفهم وأحوالهم» بجلب ما يصلحهم وينفعهمء ودفع ما 
يهلكهم ويضر بهم. 

فلولا الاجتهاد_بفضل الله تعالى ‏ لبقيت العديد من الشکلات 
والمهضايا دون حلول وأحكام شرعیه وهذ! یعطل الشرع ویغیبه ويترك اليجال 
سائحاً لغزو الأفكار والمذاهب والتيارات غير الشرعية محل الفقه الإسلامي . 

إعمال الفكر وإثراء العقل وتطوير البحوث النظرية والشرعية وتوسيع 
والمفيدة. 

تعميق الارتباط المتين بالكتاب والسنة وبآثار وفتاوى وحياة السلف 
واخلف» وباللغة العربية ویجملة ترائنا و تاریخنا اجید» ویتحفق هد | من 


6*۱ 


- علم الأصول 


- ربط الإنسان بعصره وهمومه ونوازله وجعله إنساناً واقعياً يفهم حياته 
وعصره ويعمل على تقديم الحلول ال سلامية البناءة لا یحتاجه هل عصره بلا 
إفراط ولا تفريط» وبلا تسیب ولا مبالغة ولا وفق النهج الوسطي الاعتدالي 
للشريعة الاسلامية الغراء. 

تحقيق التعبد بالاجتهاد والنظر في الأدلة وفهمها وتمثلها وتكرارهاء 
والموازنة والترجيح بينهماء وهذا كله يفضي إلى كسب الثواب والآأجرء ويؤول 
إلى تحصيل مرضاة الله تعالى والظفر بجناته بسبب طلب العلم والتماس طريق 
معرفة الأحكام وإدراك الحلال والحرام والترشح لمكانة العلماء الكرام في يوم 
يشتد فيه البأس والرحام . ؤ 


شروط الاجنهاد: 


الاجتهاد فن شرعي يقوم به أهله وأربابه» فهو موكول إلى العلماء 
الراسخين في الفقه والعلم واخلصین في عقید تهم وسیرتهم. والساعين إلى 
إظهار الحق ودفع الباطل وإزالة المنكرء دون خوف من سلطان ظالم أو شعب 
شارد»أو وضع قاتم» أو عدو صائل أو شيطان مارد . 

وقد اشترط العلماء قديماً وحديثاً شروطأ أساسية لابد منها للقيام بعملية 
الاجتهادء ومن هذه الشروط : 

معرفة اللغة العربية وقواعدها وأساليبها وطرق دلالاتها؛ وذلك لأٴن 
الوحي نزل بهذه اللغة» فلا يفهم إلا في ضوئها وعوجب قانونها . 

معرفة القرآن الکرم؛ ومعرفة أحكامة وتعالیمه ومباحشه؛ كأسباب النزول 
والمحكم والمتشابه؛ والناسخ والمنسوخء والمجمل والمبين» والمطلق والمقيد» وغير ذلك . 
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علم الأصول ل 


وبمكن للمجتهد أن يعلم مواضع الأحكام وأحكامها وتفاسيرها أو ما يتعلق 
بها من مباحث وبيانات» حتى يمكنه التأهل لدرجة الاجتهاد الفقهي . 

- معرفة السنة النبوية الشريفة» والإلمام بحقيقتها وأنواعها وحجيتها 
ودلالتها وصلتها بالكتاب الكريم» وغير ذلك . 

- معرفة مواضع الإجماع والمسائل التي اتفق عليها السلف والخلف» 
. والمسائل والفروع التي اختلفوا وتباينوا فيها. 

معرفة حقيقة القياس وشروطه وأر كانه وأنواعه ومسالك التعليل 
وقوادحه ونواقضه» وكيفية الإلحاق والبناء وا حمل . 

معرفة المقاصد الشرعية وحکم الأحکام وأسرارها ومشروعية التكليف 
بها؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية مبنية على الحكم والمصالح ومشروعة جملة 
وتفصيلاً خير العباد في الدنيا والآخرة. 

معرفة أحوال العصر وأوضاعه وسماته ومتطلباته ومكتشفاته؛ وذلك 
لأن معرفة الشیء آساس للحکم علیه» عملا بالقاعذة للعروفة: «الخکم على 
الشيء فرع عن تصوره». . 

ومتال ذلك: اجتهد او الفقیه العاصر لا عکنه آن یجتهد في نوازل القرن 
العشرین آو احادي والعشرين إلا إذا علم فنونه وأحواله ومكتشفاته»ولا يجوز 
له أن يحكم على قضايا الهندسة الوراثية والاستنساخ والتحكم الجينى 
والأنترنت وا حطات الفضائية والبورصات والبیع بالفاکس والجوال لا يجوز له 
الحكم على كل ذلك إلا إذا آلم معلومات تلك القضایا واستوعبها وفهم 
محاسنها ومساویها . ۵ 


ا 


علم الأصول 


-التحلي باداب الشرع وأخلاقه ومبادئه» والسير في منهج الصالحين 
التقين والتزود بخصال الطاعة والعبادة وفعل الخيرات: استعداداً لیوم 
الرحيل» قال تعالی : ۵ يا أيها الّذِين آمنوا إن تتقوا الله يجعل کم فرقانا ویکقر عنکم 
سیئاتکم ویففر كم الله ذو القضل الْعظيم ) [الأنفال : ]٠١‏ وقد فُسر الفرقان بانه 
الملكة العقلية والتوفيق الرباني» الذي يودعه الله تعالى في عبده الصالح 
والتقي لأجل استخدامه في معرفة التفريق بين الحق والباطل؛ والتمييز بين 
الصواب والخطأ. 

وقال 1 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
ضرورة الا جتهاد الجماعی: 

الاجتهاد الجماعي في العصر الحالي أصبح ضرورة ملحة وحاجة أكيدة 
وذلك لطبيعة هذا العصر وأحواله» ولكثرة مستجداته ومكتشفاته» ولتشعب 
العلوم وتفرعها وتداخلهاء الأمر الذي أدى إلى جعل الاجتهاد عملا جماعيا 
وتخصصیا وموسسیا اي آن یصدر الاجتهاد الفقهی من جموع العلماء 
والفقهاء في الشريعة وثلة من الخبراء والتخصصین في مجالات العلوم 
الأخرى» كعلم الاقعصاد والطب والهندسة الورائية؛ وذلك لان احکم على 
موضوع الهندسة الورائية مثلاء آو علی مسالة اقعصادية معينة يتوقف على 
العرفة العلمية والفنية لذ ينك العلمین ( الهندسة الورائية والاقتصاد ) آي 
یتوقف علی بیانات وتوضیحات خبراء الهندسة الورائية والاقتصاد . 

ولذلك یتعین امجاز هذا الاجتهاد ضمن موسسات منظمة ترعاه وتنجزه 
وتستمر فيه وتطوره وتثریه. 
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علم الأصول ‏ 


وتعرف هذه المؤسسات”'“ في العصر الحالي بمجامع الفقه وهيئات كبار 
العلماء ومراكز البحث والتأصيل والتأليف ومجالس الإفتاء والاجتهاد . 
محال الاجنهاد: 
الأحكام الشرعية من حيث القطع والظن مجالان: 

الأحكام الشرعية القطعية: ومثالها: مسائل العقيدة والعبادات وأصول 
الفضائل والمقدرات والکفارات وغیرها. فهده الأحكام لا تقبل الاجتهاد, ولا 
ينبعى تغييرها أو تعديلها بالزيادة أو التنقیص» ولذلك قال العلماء: رلا 
اجتهاد مع النص» . 

الا حکام الشرعية الظنية» ومتالها: كيفيات بعض المعاملات» كالشورى 

ومتالها کذلك: السائل والقضایا التي لم ينص عليها ولم يجمع عليهاء 
فهذه السائل یجوز فیها الاجتهاد بل يجب فيها الاجتهاد أحيانا لأجل إيجاد 
الأحكام والحلول الإسلامية لهاء ومثال ذلك: قضايا الهندسة الوراثية 
(الاسٹنساخ والتحكم الجينى والجينوم البشرى .. )» وقضايا الطب : ( طفل 
الأنيوب» عملیات التشریح والتجمیل» نقل الأعضاء وزرعهال واستعجار 


١ )‏ ) من هذه المؤسسات : مجمم الفقه الاسلامي بحد ۵ ويمكة الکرمت وبالھند وهيئة كبار 
العلماء بالسعودية. ومجمع البحوث الإسلامية بالقاهرق وا مجلس الأوروبى للافتاء 
والبحوث بالقارة الا وربية وغير ذلك ۰ 
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س علم الأصول 


وقضايا الاقتصاد والمعاملات المالية : ( البورصات» بيع السندات والأسهم› 
وزكاة العمارات والطائرات والحافلات والقطارات والبيع بالفاكس 
والإنترنيت» .... ) وغير ذلك . 
حکم الا جنهاد: 

الاجتهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية» أي أنه فرض عين على العلماء 
والفقهاء والقادرين عليه؛ وعلى الحاكم والقادة تأسيسه وتنظيمه وتكليف من 
یقوم به . 

ویکون من قبیل ذلك بعث ابجامعات والکلیات والعاهد الشرعية التي 
تکون اجتهدین وتعدهم لهذه الهمة في الستقبل وبهذا یکون اجتهدون 
والفقهاء موجودین باستمرار في حياة الآمة» ويؤدون دورهم الناهض في بيان 
أحكام الشرع وإيجاد الحلول والبدائل النافعة لمشكلات الناس ونوازلهم 
وشدائدھم . 
سهولة إجراء الاجتهاد فى العصر الحالي: 

الاجتهاد في العصر الحالى يتسم بالسهولة واليسر من جهة الوسائل 
الاتصالية الحديثة والإعلامية (الأنترنت» الفاكس» الحطات الفضائية» وسائل 
النقل المتطورة... ) التي تسهل الالتقاء بين العلماء وتيسر التشاور والتحاور 
والتناظر ولو بطريق غير مباشر» أي عن طريق تلك الوسائل: ٠‏ م:. ثم فهي تعين 
كثيراً على استصدار الحكم واستخراج الحلول المشروعة» هذ .د. عن تدوین 
العلوم الشرعية ( كعلم السنة» والفقه واللد. ..) وتخزينها في الأنظمة 


KI 





علم الأصول ‏ 


الحاسوبية والإعلامية المعاصرة الآمنة التى يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها 
أثناء القيام بالعمل الاجتهادي البناء . 
التقلید (۱) 

يقال: قُلدت الناقة» أي علق فى عنقها شىء ليعلم أنه هدي . 
فی الدلیل . 

والرجوع اٍلی الکتاب والسنة والاجماع لا یعد تقلیدا؛ لانه رجوع لی 
الدلیل وهو يسمى اتباعا . 
حکم | لتقلید (۲): 
الا حکام والتفریق بین الا دلةٍ والترجیح بینهما. 

كما يجوز له اختيار العالم الذي يظن ظناً غالبا أنه اهل للافتاء 
والاجتهاد» هذا بالنسبة للبلد الذي تعدد فیه اجتهدون آما البلد الذي لا 
يوجد فيه سوى عالم واحد فیلزم :لد الرجوع الیه للاستفتاء والاستنباط 





أ علم الأصول 





هذا ويجب على المقلد كذلك عدم الوقوع في تلفيق الأحكام» وتتبع 
الرخص؛ وانتقاء اخار ج والمنافذ بل" ضابط ولا رابط ومن غير مراعاة مقعتضی 
التكليف و متطلبه ومراده(۱) ۱ 


با مد بد جا 


)١(‏ وهناك تفصيلات أخرى لحقيقة التقليد مبسوطة فى المباحث الأصولية ».فمن أراد 
الاستزادة فعليه الرجوع إلى مظان ذلك . 


۔٥۸-‎ 


شر 
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عمج يع ري 
لم دوہی 
أسنلة ا حمالية للمطامجرة وإلإختبار 


س١‏ -اذكر ثلاثة أمثلة معاصرة للاجتهاد . 

س۲ -عرف الاجتهاد لغة واصطلاحا. 

س٣‏ ما فائدة الاجتهاد؟ 

س٤‏ بين شروط الاجتهاد . 

سه هل الاجتهاد ضرورة قديماً وحديثا؟ 

س٦‏ -ما هي ا جالات التي لا تقبل الاجتهاد؟ 

س۷ ما حکم الاجتهاد وما دليله؟ 

س۸ -عرف التقلید لغة واصطلاحا. 

س٩‏ -ما حکم التقلید» وهل یجوز للمجتهد آن یقلد اجتهد. وللعامي آن 
يقلد العامي؟ 

س١١‏ -ما حقيقة نازلة بنوك احلیب» وما حکمها الشرعي في ضوء مقاصد 
الشریعة؟ 

س‌۱۱ -ما قيقة نازلة تجميد الخلايا الجنسية» وما حکمها الشرعی ؟وما 
صلته بسد الذرائم» ومقاصد الشرع؟ 

س۱۲ - من نوازل الاجتهاد العاصر: البیع عن طریق الانترنت. واثبات آلنسب 
بالبصمة الوارئية واستعمال الخنزير في الهندسة الوراثية» بين أحكام 
تلك النوازل» واذكر ثلاث نوازل مستجدة أخرى؟ 


”کے 
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المبحث الثالث: 
۱ 5 
مبحث الدسخ مبحث آصولي هام» وهو يتعلق بمباحث الكتاب والسنة) 
وذلك لان النسخ یقع بین نصوص الوحي اللهی واحکامه, کتاباً وسنة . 
ومن العلماء من یبحثه ضمن مباحث الکتاب والسنة» ومنهم من یفرده 
بالبیان والذ کر. والهم من كل ذلك هو معرفة حقيقته ومواضعه وآثاره . 
ونبين فیما يلي - وبصفة مجملة ومقتضبة ‏ مفهوم النسخ تعریفاً وتمٹیلا 


2 


وتعلیقا: 


تعریف النسح: 
واصطلاحاٌ هو بیان انتهاء مدة احکم الشرعي الول بورود دلیل شرعي 


( 


متأخر عنه (20. 

ومثاله: بيان انتهاء مدة تحريم الاقتراب من الصلاة في حالة السكر بالاية 
القرآئية الكريمة التى حرمت الإسكار بصفة مؤبدة ودائمة في الصلاة وغيرها . 
والآية هي قوله تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا نما الخمر رایس والأنصاب 
وَالأَزْلامُ رجس من عمل الشیطان فاجتبوه لمکم تفلحون 4 [المائدة:.:] . 
حکمة النسخ: 

للنسخ .فوائد وحکم عدیدق نورد بعضها فیما ينلي : 

6۱۱۰ 


×-- علم الأصول 


-العدرج في بيان الأحكام وتنزيلهاء فلو کلف الناس بالاحکام دفعة 

واحدة لكان في ذلك مشقة وصعوبة عليهم . 
اختبار المؤمئين وامتحانهم ليظهر الله تعالى علمه للناس» وليقيم 

الحجة لهم أو عليهم. 

۳ -مراعاة مصالح الناس ومنافعهم. وذلك يتمثل بالخصوص في نسخ 
الأحكام الثقيلة والشاقة إلى الأخف والأيسر. 
شروط النسخ: 

للدسخ شروط متفق علیها وشروط مختلف علیها, ونكتفي في هذا 
السياق ببيان الشروط المتفق عليها : 

۱ -آن یکون النسوخ حکما شرعياً عملي ثابتأ بالكتاب آو السنة. 

۲ -آن یکون النسوخ متقدماً في النزول على الناسخ . 

-أن يكون الناسخ من القرآن أو من السنة . 

اد مه ان مه و ينسخ؛ لأن النسخ قد وقع في زمن 
النبوة المباركة» والإجماع قد وقع بعدهاء فهما مختلفان زمانا. 

ومعلوم كذلك أن مواضع النسخ قد وقعت وحسمت في زمن النبوة 
والرسالة؛ ولان النسخ یقع بالوحي. والوحي قد انقطع وانتهی بوفاة الرسول 
الا کرم محمد عله . 
أنواع المنسوخ من القرآن: 

هناك ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: نسخ الحكم دون التلاوة» أي إبطال الحكم وإزالته» وإبقاء 
الآية تتلى إلى يوم الدين . 


۔٦١٤ح-‎ 


علم الأصول _ 


مر يي ر م او ام 


ومثال هذا النوع: قرله تعالى : « راذن تون سکم روص 
لأزواجهم متاعا إِلَى الحول غير إخراج فَإِنْ خرجن فلا جناح علیکم في ما فَعلْنَ في 
أنفسهن من معروف واللّه عزیز حكيم 4 [ البقرة: ۲4۰]. 

فقد نسخ حكمها إلى أربعة أشهر وعشرة أيام . 

النوع الثاني: نسخ التلاوة دون ال حکم . 

ومثاله: ما روي أنه كان فيما نزل من القرآن «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)» فقد نسخ هذا المنقول تلاوة » وبقی حکما . 

النوع الثالث: نسخ الحكم والتلاوة معا . 

ولهذا النوع أمثلة كثيرة منها: «وعشر رضعات يحرمن)» وقد روي أن 
سورة الا حزاب کانت تعدل سورة البقرة. 
خلاصة مبحث النسخ: 

النسخ مسائله كثيرة» وقد اكتفينا ببيان بعضها وبصفة مختصرة 
ومجملة؛ ومن يريد الاستزادة والاستفاضة فكتب الأصول القديمة والحديثة 
موجودة ومنتشرة بكثرة . 

ویجدر التاً کید أن مواضع النسخ (الناسخ والنسوخ) مضبوطة و محد دة) 
وقد تولی بعض الباحثین العاصرین جمعها وترتیبها وتدوینها. 

وهو ما یسهل علی اختص والراجع والناظر ال فادة والانعفضاع . والله 
المستعاثع وهو ولي التوفيق . 


با جا جا جا جا 
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لم ا زو دی 


أسنلة احمالية للمطامجرة والافتبار 


س١‏ عرف النسخ في اللغة والاصطلاح. 

س۴ -هل النسخ يقع في عصر الخلفاء الراشدين» وما دليل ذلك؟ 

س٤‏ ۔ لادا یقع النسخ؟ 

سه - بین آنواع النسوخ» مع التمثیل . 

س٦‏ -بين الشروط اللازمة التفق علیها للنسخ . 

س۷ -اذكر عنواناً لکتاب عنی موضوع النسخ فقط . 

س۸ ما هو الدلیل علی وقوع النسخ؟ 

س٩‏ -ما هی باقی مسائل الدسخ التي لم تبيّن في هذا الكتاب؟ 

س۱۰-اذ کر آمثلة على نسخ التلاوة وبقاء ا حکم . 

س١١‏ -ما المراد بقوله تعالى : فإ ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها 
ألم تَعلم أن الله على كل شيء قدير [البقرة:٠٠٠]؟‏ 

س۲١‏ هل الإجماع ينسخ السنة» وهل القرآن ينسخ الإجماع؟ 

س٣٣‏ -ما صلة النسخ بمقاصد الشريعة؟ 

س٤‏ ۱-هل مبحث النسخ یدرس ضمن مباحث الکتاب والسنت أو فى 


مبحث مستقا ؟ 
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27 
عر جب ى 
لیکو دخ یزرو کسی 


المبحث الرابع: 
مقاصد الشردعة الاسلامية 

تعريف مقاصد الشريعة الإسلاميك: 

مقاصد الشريعة الإسلامية هى جملة المعانى والأهداف والغايات التى 
عليكم في الدين من حرج 4 [الحج : ۷۸]. 

-مقصد التخفيفء والذي ذکره قوله تعالی : ظ يريد الله أن يخفف 
عنکم 6 [ النساء : ۲۸]. 

- مقصد حفظ عورات الئاس وصيانة أعراضهم والثابت بقوله تله « إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر )220. 
الأحكام مشروعة لمصالح العباد: 

معلوم على سبيل القطع واليقين أن كل الأحكام الشرعية ( التكليفية 
والوضعية ) جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة» وتحقيق المصالح. 
يكون بجلب المنافع والخير والسعادة» ودفع المفاسد والشر والشقاوة . 


وقد دلت على هذه الحقيقة القطعية عدة أدلة نقلية وعقلية» نذكر منها: 


١١)أخرجه‏ البخاري في کتاب الاسعذان باب الاستعذان من أجل البصر . 


¥ 


* قوله تعالى : ف وما جعل علیکم في الدین من حرج 6 [ا حج: ۷۸]. 

# وقوله تعالی : ظ برید له بکم الیسر > [الیقرة: ۱۸۰]. ۰ 

# وقوله تعالی :9 وما خلت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الذاريات : .]١١‏ 

# وقوله تعالى : إن هذا القرآن يهدي لأتي هي أفرم 4 [الإسراء: .]١‏ 

* قوله عه : « لا ضرر ولا ضرار»''. 

# قوله عه : « إن هذا الدين يسر" . 

* إجماع السلف والخلف وكافة العلماء والفقهاء على أن الشريعة 
موجهة لإصلاح الإنسانية وإسعادها في الدنيا والآخرة. 

* انطواء أغلب الأحكام والفروع على مقاصدهاوحكمها وأسرارها» ومن 
أمثلة ذلك : 00 

تعليل الزكاة بتطهير الإنسان : 

ال تعالی: ل حت من نالیم رُم وهم بها وص لهم إا 
صلاتك سکن هم وله سمیع علیم 4 [التوبة: ۰]۱۰۳ وتعلیل القعال بدفع الظلم 
السلط علی السلمین والستضعفین» قال تمالی : أذن للُذين یقاتلون باهم 
ظلموا 4 [اطحج : .]٦٤‏ 

وتعليل تحريم وطء الزوجة الحائض بتجنب الإذاية المعنوية والحسية. قال 
تعالى: لإ ویسالونك عن المحیض قل هو آَذی فاعترلوا الساء في الْمَحيض ولا 
)١(‏ اخرجه این ماجة في کتاب الاحکام -باب من بنی في حقه ما یضر بجاره 
(۲) آخرجه الدسائي في کتاب الایان وشرائعه -باب الدین يسر . 


۱۸۰ 





علم الأصول ل 
قربوهن حتی بطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث آمرکم الله إن الله يحب التوابين 
ویحب المتطهرین 4 [ البقرة: :۲۲]. 
لبیوت» وبحفظ النظر من الوقوع على ما قد يجلب الإثم ويفضي إلى الفتنة . 

قال له : ر !نما جعل الاستئذان من أجل البصر ۸ 

فغالبية الأحكام معللة بحكمها ومقاصدهاء سواء بالتنصيص عليها أو 
بالإيماء والإشارة الیها أو بالاجتهاد والتأويل فیها والأحكام التي لم تعلل 
والطاعة لله رب العان» ومعللة بجلب الصلاح فی الدنیا والسعادة فى الآخرة . 
من أمثلة القاصد فى حياة الناس: 

- مقصد تنظيم حركة المرور» ومقصد حفظ نفوس الناس وحفظ أموالهم 
وممتلكاتهم» وذلك من خلال وضع الإشارات الضوئية والحجديدية في 
وغير ذلك ما تتخذ له التراتيب والإجراءات والتقنينات الختلفة. 

مقصد نحقيق الأخوة وإدامة المعروف وتعميق المواساة والتضامن والتناصر 
(۱) سبق تخرجه . 


-٦١٤۔-‎ 


| علم الأصول 


والأمععة» ومن خلال تقاسم الهموم والآلالم والأموال» ومن خلال الإسراع ٠‏ 
پانقاذ الصاب؛ وتفریج الکربة وتنفيس ان حنة؛ ویلاحظ هذا السلوك القیم 
الأصيل كلما طرأ فى الأمة ما يدعو إليه من مصائب وكوارث ومضايق 
وشدائد . ۱ 

ومعلوم أن هذه المقاصد تتوافق مع مقاصد الشريعة وغاياتها؛ ولذلك 
عمل بهذا السلمون وأقرها ا مجتهدون وأثبتوها ودعوا إليها وحثوا عليها. 

ويُعد وجود المقاصد فی حياة الناس أمرا دالا على انطواء الشرع على 
مقاصده؛ وذلك لآنه مساير لفطرة الناس وملاثم لرغباتهم المشروعة . 
أنواع المقاصد: ۱ 

أنواع المقاصد بحسب الضرورة إليها وعدمها ثلاثة : 

( المقاصد الضرورية _المقاصد الحاجية _المقاصد التحسينية ) . 
۱ - القاصد الضروریه: ظ 

وهي المقاصد التي لابد منها لكي يقوم نظام الحياة ويصلح حال الناس. 
ومثالها: إقامة الدین» وحفظ الناس في نفوسهم وعقولهم وحفظ النظام» 
وقمع البغي والاعتداء؛ وإقامة الأعمال والصناعات والحرفء وبناء 
المستشفيات وتكوين الأطباء وتوفير الغذاء والعلاج. 

فالقاصد الضرورية هي المقاصد الأساسية اللازمة التي يجب إيجادها 
وإعمالها؛ لأنها في حال عدمها وغيابها يفسد نظام الحياة وتتعطل مصالح 


الناس ومعاملاتهم . 


+ _ 


علم الأصول -- 


والقاصد الضرورية في الاسلام تعرف بالقاصد الضرورية الخمس» 
أو الکلیات الشرعية امس وهذه الکلیات هي : 
حفظ الدین: 

معناه: اقامة آ رکان الاسلام وشعائره ومبادئه ومظاهره» وصيانة أحكامه 
وتعالیمه من کل تحریف آو تنقیص آو تعطیل فالاسلام قد ارتضاه الله دینا 
خاتماً لکافة العالین» وقد جعله منهج حياة لكل إنسان. قال تعالى: إن 
الین عند الله الإسلام 4 [آل عمرانت: 15]. 

وقال : لإ ومن يبتغ عير الإسلام دینا فلن یقبل منه 4 [ ال عمران : 0 ] . 

ولأجل حفظ الدين وإقامته شرعت أحكام كثيرة» منها : 
-إعلان الشهادة والتوحيد . 
-إقامة الصلوات وامحافظة عليها. 
- بناء المساجد والصوامع وإعلان الأذان والإقامة» وإذاعة القرآن . 
- إقامة شعائر الحج ومظاهره وإبراز آثاره ودلالاته التعبدية والحضارية والرسالية 
وبث أعماله وفعالياته في وسائل الإعلام وفي امحطات الفضائية وغيرهاء 
والهدف من ذلك إحياء هذه الشعيرة والتعريف بهاء وبيان أوجه القوة 
والوحدة والعزة الإسلامية» وتحقيق البعد العالمي للدين الإسلامي 'بوجه عام . 
تحفيظ القرآن وتعليمه وتطبیقہ؛ وإقامة المؤوسسات والهياكل والأجهزة 
الكفيلة بذلك . 
القيام بواجب الدعوة إلى الله» والتعريف بحقائق الإسلام وتعاليمه ومبادثه 
و محاسنه. ۵ ۵ 


کے 


علم الأصول 





حفظ النفس: 


معناه: احافظة علی النفس البشرية. والعمل علی سلامتها من کل ما یعرضها 
إلى الموت أو الهلاك . 


ولأجل ذلك شرعت أحكام كثيرة منها 

التاکید على التزوج والتناسل والتوالد وإعمار الأرض . 

- تحرم القتل بغير وجه حق» ومعاقبة القاتل بالقصاص 

تحريم الإجهاض بلا وجه شرعي . 
وفى العصر الحالى أفتى المجتهدون بمنع الكثير من الأعمال التى تفوت هذا 

ومن هذه الفتاوى والاجتهادات: 

- حرم الاستنساخ البشري» وتحرعم التجارب الوراثية على الانسان وإن لم تؤد 
الإنسان إلى الخنطر والهلاك . 

- تحريم التجارب النووية والجرثومية التي تأتي على الأخضر واليابس» كما 
یقولون» والتي تفضي بالإنسان إلى الموت الحقق» أو التشوه البارز 
و الهلاك البین . 


و۳ 


علم الأصول - 

حفظ العفل: 
معناه: ا حافظة على العقل الإنساني» والعمل على إنمائه وتطويره» والسعي إلى 
ولأجل ذلك شرع الإسلام أحكاماً كثيرة» منها: 
-الأمر بالقراءة والتدبر في آيات الكون والتأمل في آحوال النفس: ‏ وفی 
نفسکم آفلا تتصرون 6 [الذاریات : ۲۲۱ 
- تحريم الخمر وسائر المسكرات» ومعاقبة السکاری فی الدنیا والآخرة . 
- تحر الشعوذة والدجل والعرافة والخرافة» وكل ما يشوش على الإنسان تفكيره 
السلیم الناهض ويعطل فعله الاجتهادي الفعال وإبداعه الذ هنی الرائد . 

إن |شغال العقل بهذه السفاسف والثبطات یعد آشنع ما یفعل بالعقل وآقبح 
ما یحاك ضده. فالعقل مخلوق تلتامل والتمییز والتفکیر واستنباط أفضل 
الوحی الالهی الکرم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للَتى هى 
آقوم 46[ الاسراء : .]٩‏ 

نحريم كل ما يشغل العقل عن وظيفته التأملية والاجتهادية البناءق ومنع کل 
ما يلهى عن معالى الأمور ومعانى الإسلام وحقائق رسالة الاستخلاف فی 
الأرض . ظ 

وقد تأكد في الزمن السابق وفي العصر الحاضر لجوء الكثير من الناس إلى 
بالشعوب والاستحواذ على خيراتهم وأراضيهم ومسخ دينهم وهويتهم 


۶۲۲. 





--- علم الأصول 
والاستکبا والتغطية على الظالمين والمستبدين وخياناتهم وسدأجتهم. 


والدعوة إلى إعمال العقل وحفظه فی الحقيقة ‏ دعوۃ إلی إقامة حسن ‏ 
الأوضاع الديئية والاجتماعية والحضارية؛ لأن إقامة الأوضاع لن تكون إلا 
بالشرع الاسلامي الذي يفهم بعقل حکیم مدب وذهن رشيد مفکر؛ 
یرسم الخطط ویضبط الناهج) ویحدد الراحل» ویبَیٌن العوائق والمفاتح, 
ویصمد ویثبت. ویتاصل وینموء ویتقدم ویقاوم. 


- مریم اخدرات والفترات بانواعها وعختلف آحجامها وآوزانها. 

ات علی مداواة مرضی العقول . 

حفظ النسل والنسب والعرض: 

معنی حفظ النسل: احافظة علی بقاء النوع الانساني عن طریق التناسل. 
معنی حفظ النسب: تحقیق العناسل الذي تعلم نسبته لی اصله الشرعي . 
ومعنی حفظ العرض: تحقیق العفة والکرامة وعدم التعرض إلى شرف الغير. 
ومعنی القصد قي الجملة: احافظة علی التناسل والتوالد عن طریق الزواج 


آو الاختلاء أو الخضوع بالقول أو ما شابه ذلك . 


ولأجل تحقيق هذا المقصد شرعت عدة أحكام» منها: 
الحث على الزواج والتناسل والتوالد عن طريق الزواج الشرعي . 


E 
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- تحریم الزنا» ومعاقبة الزاني . 

- تحری السحاق واللواط وتحرم مختلف صور الشذوذ اجنسي. 

_ حرم الخلوة بالاً جنبية. 

-_ محرم النظر الی الا جنبية بقصد الشهوة والتلذذ . 

- تحريم النظر أو الاستماع إلى الا فلام الجنسية . 

- تحريم استخدام الإنترنت للتحرش الجنسي وتبادل الإثارات والعبارات 
ا جنسیة . 

- تحريم النظر إلى الصور الخليعة ومظاهر العراء والسفور. 

حفظ الال: 

معناه: احافظة علی الثروة الالية وصیانتها من کل تناقض وتاکل والعمل 
على تنمیتها وتطویرها بالاوجه الشروعة والطرق الباحة . 

ولأجل تحقيق هذا المقصد شرعت عدة آحکام» منها: 

-الحث على العمل والارتزاق بالحلال. 

-ذم البخل والتسول. ٠‏ 

تحريم السرقة والرشوة والربا والاحتكار والقمار؛ لأنها أخذ مال الغير بالباطل . 

- معاقبة السارق والمرتشي وامحارب والمفسد في الأرض . 

تغريم من أخذ مال غيره بلا وجه شرعي . 
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الحث على إحياء الأرض وإعمارها بالزراعة والفلاحة والغراسة. 
-الأمر يإقامة الصنائع وا حرف وا مھن الصغری والکبری؛ تطویرأً للاقتضاد, 
وتوفيراً لمواطن الشغل» وسدا لأبواب البطالةء وإغلاقاً لذرائع الفساد 
والانحراف بسبب آنواع العطالة. ۰ 
الثقاصد الحاجيك: 
وھی ال مقاصد التی تدعو ا حاجة إلیھاء ولكنها لا تتوقف عليها الحياة كما 
هو الحال فى امقعاصد الضرورية؛ ولذلك فالمقاصد الحاجية تأتى بعد الممقاصد 
إلى الحاجة الإنسانية» لكنها لا تكون فى مرتبة الضروريات؛ لأن تركها لا 
يؤدي إلى هلاك الإنسان ودمار ولكنه يؤدي به إلى ضرر ومشقة وحرج. 
اثقاصد التحسيئيهك: 
وهى المتماصد الكمالية التى يحسن بها نظام الحياة» ومتالها: التعطیب ‏ 
والتزين والتجمل . 
كيف تثبت هذه المقاصد ؟ 


ا 
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وبالتأمل في أحكام الشرع وجزئیاته وقرائنه» فتكون مجموع ذلك كله 
استخلاص هد ه المقاصد التى أصبح العلم بها واستحضارها في الفهم 

المماصد الشرعية ثبتت ‏ كما قلنا_بالنظر فى مجموع الأدلة 
الشرعية (الآيات -الأحاديث ‏ الإجماع الاجتھاد الصحیح ). 

وعليه فهى شرعية إسلامية ربانية أي : مبنية على الشرع ومستخلصة من 
أدلته وتوجيهاته وتعليماته. ظ 
حكم المقاصد الشرعيه وحجيتها: 

المقاصد الشرعية واجبة الفهم والاستحضار والعمل أثناء أداء عملية 
والاستنباط الشرعی» ومعلوم أن ترك ذلك يفضي إلى التعامل الحرفي 
والشکلی لبنیان الشرعية ومنظومتهاء كما أن الإفراط فى ذلك يفضى إلى 


تفريط وبلا زيادة ولا تنقيص» وبلا تبطيل ولا تطويع. 
والمراد بالتوسط العمل بالمقاصد التي أقرها الشرع وأثبتها وأمر الناس 


¥ 
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ويمكن أن نورد مثالاً لکل من الفرطين أو الْمَرطين تجاه المقاصد الشرعية» 


مثال المفرطین طين : 


أخطأ بعض الاخذين بظاهر الحديث عندما قصروا التحريم على التبول المباشر 
فقط وعليه فد أجازوا التبول في آنية أو قارورة ثم صب ذلك البول في 
ماء الراکد . ۵ 


مثال المفرطين: يقول المبالغون في العمل بالمقاصد : إنه إذا كان المقصود 
بالصلاة الطمأنينة والسکينة فلماذا لا تصلی على الكراسي» فذلك أدعى 
للخشوع والطمانينة والسکينة ویقولون ایضا: |ذا کان القصود بصلاة 
اجمعة هو تحقیق اجتماع السلمین واستفادتهم من اخطبة والصلاة فلماذا لا 
تتحول صلاة الجمعة في بلاد الغرب إلى يوم الأحد» فذلك يكون أضمن. 
لحضور أكبر عدد ممكن من المصلين» فقد بنى هؤلاء المبالغون المقاصديون ‏ 
رآیهم علی مخالفة الا دلة والقواعد الشرعية ولا سیما قواعد کون العبادات 
مضبوطة ومحددة في آوقاتها وکیفیاتها واصولها. ولا لا تقبل التبدیل 
والتعديل على الأزمنة والأمكنة» وآن الشارع العبود لا یعبد ٍلا ما شرع وانزل 


وحکم. 
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الا جنهاد في ضوء المقاصد الشرعيك: 

وقد أجمع العلماء على أن العلم بالقاصد الشرعية یعد شرطا آساسیا 
للقيام بالاجتهاد واعماله . 

ومن لم يكن عالماً بالقاصد فلا یقدر علی الاجتهاد ولا یکون اجتهاده 
صحیحاً وصائبا؛ لانه اخل بشرط مهم جدا وأبطل ركنا لا یقوم النظر 
الصحيح إلا عليه وعلى أمثاله» ولا تجلب مصالح الناس الا عوجبه وموجب 
آشباهه ونظائره. ۵ 

وقد کان السلف وا خلف ( الصحابة والتابعون وتابعوهم وساثر عموم 
الفقهاء والعلماء...) يعملون بالمقاصد ويستحضرونها ويلتفون إليها في 
التعامل مع الأحكام الشرعية» فهماً وتطبييقاً» نظرا وتاویلا واجتهاداءمقارنة 
الملقاصد في العصر الحالي؛ أو مظاهر الاهتمام المتزايد بالمقاصد في العصر الحالي 

تزاید الا هتمام بالقاصد الشرعية فى العصر الحالى لأمور منها: 

معالة الشکلات العاصرة والستجدة واحديثة فی ضوء القاصد 
الشروعة, لا سیما وهی عديمة التنصیص والاجماع علیهاء أو قد نص عليها 
ولکن بصفة ظنية؛ أي أنها لا توجد لها نصوص أو إجماعات شرعية تبين 


أحكامهاء أو أنها لها نضوص ظنية تحتمل التأويل والنظرء وبناء على ذلك 
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یتعین اعتماد القاصد لبیان آحکام تلك الشکلات والستجدات» سواء بابراز 
الأحكام فيما لم ينص أو يجمع عليه أصلاًء آو باختیار حکم من الا حکام 
فيما وقع التنصيص أو الإجماع عليه على سبيل النظر والاحتمال» وذلك 
بحصر الحكم الأقرب والأنسب والأصلح. 

- التاكيد على وسطية الشريعة واعتدالهاء وذلك بترك اتجاهي التفريط 
والإفراط في العمل بالمقاصد والالتفات إليهاء واتجاه الإفراط يتمثل في المبالغة 
في النظر القاصدي ولو کان على حساب النصوص والآدلة والضوابط 
الشرعيةء كما هو في مثال الصلاة على الكراسي على غرار ما يُفعل 
المسيحيون . 

أما اتجاه التفريط فهو يتمثل في ترك المقاصد وإهمالها وعدم الالتفات 
إليها وعدم التعويل عليها ولو كان على حساب تحقیق الصالح الشروعة 
للناس» وعلى حساب السماحة والوسطية والرحمة والواقعية الإسلامية. 


- مواجهة مزاعم اللجاحدين وأباطيل المغرضين الذين يرمون الشريعة 
با جمود والرکود؛ وینفون عنها صلاحیتها وواقعیتها وقدرتها علی بناء اجتمع 
والتأثير فيه وتوجيهه وقيادته وإنهائه . 


فالنظر في المقاصد والعمل بها يثبت فعالية الشريعة وحركيتها وقوتها ‏ 


ومن مظاهر هذا الاهتمام المتزايد: 


- تدريس المقاصد بالجامعات والكليات والمعاهد الشرعية» إذ كانت.في 
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السابق تدرس ضمن مادة آصول الفقه وبأحجام قليلة» وبکیفیات معممة 
ومطلقة» آمافي الوقت اطحاضر فقد آصبحت تدرس باعتبارها مادة قائمة 
بذاتهاء وباسالیب معمقة ومفصلة ومطنبة» وتخصص لها ساعات کافیت 
ودرجات وتحفيزات مشجعة .2)١(‏ 


للبحوث الخاصة ('2 وللرسائل الجامعية ('2 ولأبحاث الترقيات والترشيح 
للجوائز ا محلية والعالمية (؟). 


أمثلة للعمل با مقاصد في العصر الحالي: 


المثال الأول: تحريم الاستنساخ البشري؛ لأنه يفضي إلى تعطيل مقاصد 
حفظ النفس والعقل والنسل والعرض والنسب . ۰ 
ووجه تعطیله لعلك القاصد قتله للاجنة التي يجري علیها التجارب 
الستعملة لایجاد النسخة الستنسخة الفضلة. وهتکه للکرامة الانسانية 
وحقهافي نسبهاوآصلها وخیطها الوراثي؛ ودلك بالتلاعب باجینات 


(۱) مادة مقاصد الشريعة تدرس بکلية الدعوة وبالعهد العالي نلقضاء بجامعة الامام 
بالریاض» وستدرس قریبا بكلية الشريعة لطلاب الد کتوراه . 

٢(‏ معال ذلك : مولفنا: الاجتهاد القاصدي الذي اصدرته وزارة الشوون الاسلامية بقطر 
ضمن سلسلة کتاپ الا مه . 

9" ) وقد أنجرت عدة رسائل جامعية فى موضوع المقاصد من ذلك : 
المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العالم . 
القاصد عند الالكية خلال القرنین ه + ٩‏ نور الدين الخادمي . 
نظرية القاصد عند الامام الشاطبي : آحمد بسیونی . 

( ۶ ) خصصت جائزة الملك فيصل لعام ۲ ۱ه-للدراسات لاسلامية لوضوع القاصد الشرعية . 
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وتعديل الخصائص الوراثية» وجعل الأعضاء والمكونات البشرية تباع وتشترى 
في سوق المزايدات والسمسرة ومع قطع غيار السيارات والشاحنات» وبجانب ٠‏ 
ومن ذلك أيضاً: إحداث الفوضى ا جنسية والعرضية»› والاستغناء عن 
الرجل أو الذ كر وتبرير الشدذوذ الجنسى والتستر على الزنا واللواط والسحاق 
وغير ذلك . 
الغرب؛ وذلك لأنه بفضى إلى اختلاط الأنساب» والاستغناء عن رضاعة الام 
وآثارها الوجدانية والتربوية . 
المثال الثالث: نحريم التحرش والإثارة الجنسية عبر استخدام الإنترنت؛ 
ژنه يهتك مقصد حفظ العرض والکرامة والعفة. ۵ 
التال الرایع: وجوب نشر الدعوة والتعریف بالاسلام عبر استعمال جهاز 
الإنترنت؛ لآن ذلك يحقق مقصد حفظ الدين ونشر الإسلام وتقوية العقيدة.. 
المشال الخامس: حرج السرقات عبر الانترنت» ومعاقبة السارقین 
معينة) ومقصد ذلك هو دفع الظلم احتمل بسبب ذلك الانشغال» ومغلوم ۵ 
لقول »4 : « لا يقضين حکم بين اثنین وهو غضبان»(۱. ۵ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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فيقاس كل ما يشغل عن القضاء العادل على الغضب. لنفس مقصد 
تحقق العدل بین الناس في القضاء. 

المثال السابع: إيجاب الزكاة على أصحاب العمارات والحافلات والمصانع 
والمعامل وعلى أصحاب الرواتب العليا كامحامين والأطباء والمهندسين؛ وذلك لآن 
مقصد الزكاة يتصل بتطهیر امال من النقصان والتلف» وتطهیر نفس الزكي من 
الأنانية وا جشع؛ وتطهير المجتمع من الأحقاد والضغائن والتفرقة الفاحشة وما 
يترتب على ذلك من ظهور الانتقام والتشفي والغضب والعدوان. 

ومعلوم آن وجوب الزكاة في هذه الأصناف المالية المعاصرة لم ينص عليه 
صراحة في نصوص الکتاب والسنة ومواضع ال جماع وانها حددت أحكامه 
في ضوء القاصد الشرعية العتبرق وإدراجا ضمن عموم قوله تعالى : 1 خذ 
ن الم مرف رهم با رل عم مات سکن وال 
سميع عليم 14 التوبة ٠١:‏ ] 1 

المثال الشامن: وجوب الوقوف عند الاشارة الضوئیه احمرای وذلك 
لحفظ النظام؛ وصيانة النفوس والمتلکات والاموال من الضیاع والتلف . 

المثال التاسم: تنظیم قوانین النجاحات والترقیات والحالات علی العاش 
آو التقاعد محفظ مقصد التکافو في الفرص والعدل بین المتحنین» وحفظ 
مقصد آمن الناس العاملین وارتیاحهم وتحقیق آمنهم في العاش والعلاج» 
ومکافاتهم علی سوابق اجتهادهم وآعمالهم وغیر ذلك . 
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المثال العاشر: منع التزوج بنية التطليق» أي أن يتزوج إنسان امرأة فى ۱ 
بلد الاغتراب أو غیره ثم یطلقها بعد انقضاء مدة (قامته خارج و طنه فهذا 
بناء الأسرة المستمرة وإنجاب الاو لاد وتعهدهم بالرعاية والنفقة والتربية. 


ےہ علو ماح ملح عاد 
کپ 25 96 > ہا 


۱ ) إلا إذا طرأ سبب مشروع للطلاق لكن دون أن ينوي المتزوج الطلاق بعد مدة وبلا سبب 
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إستلة إجمالية للمجامجرة و الإ غار 


س١‏ عرف مقاصد الشريعة . 

س۲ -اذ کر مثالین للمقاصد . 

س۳ اذ كر خمسة أدلة على مراعاة المقاصد. 

س5 - بين أنواع المقاصد بالتفصيل والتمثيل . 

س٦‏ ۔ما ا مراد بحفظ العقل وحفظ الدین وحفظ الال وما أمثلة ذلك ؟ 

س۷ -ما هي الفروق بین حفظ النسل وحفظ النسب وحفظ العرض؟ 

س۸ -ما دلیل القاصد احاجية والتحسینیة؟ 

س٩‏ -ما حکم القاصد وهل هي مستقلة عن التشریم؟ 

س۱۰ - کیف نقیم الاجتهاد العاصر فی ضوء القاصد ؟ 

س۱۱ -ما صلة بنوك اخلیب والاستنساخ بالمقاصد ؟ 

س۱۲ -بین آحکام النوازل العاصرة التالية في ضوء القاصد : طفل الاأنسوب - 
التحكم الجيني الجينوم البشري - الخدرات - العولة - شبكة الإنترنت س 

س ٣١‏ ۔ اذکر بعض الابحاث العاصرة للمقاصد . 

س4 -١‏ كيف يستفيد امجتهد والفتي والقاضي والداعية واخطیب والعلم من 
المقاصد؟ 

س8 ١‏ تكلم عن المقاصد فى عصرالرسالة المباركة . 

س١١‏ - تكلم عن المقاصد عند المالكية والحنابلة . 

س١‏ ما أهم مظاهر الاهتمام بالمقاصد في العصر الحالي ؟ 

س8م١‏ ما صلة القاصد باصول الفقه؟ 

س۱۹ -ما صله القاصد بالقرآن وبال جماع وبسد الذرائم؟ 


کے 
۳۷ 
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أسئلة متفرقة تثير طلاب العلم لأستزاجة البكرد 
س۱ -ماهی فوائد علم أصول الفقه بالنسبة للمکلف والقاضی والفتی 
س۲ -ما صلة آصول الفقه بالنطق وباللغة العربية» وبعلم الکلام ؟ 
س٣‏ - ما صلة اصول الفقه بالفقه وبالقواعد الفقهية والقاصد الشرعية 
وبالسياسة الشرعية؟ ۵ 
س4 ما ردك على من يدعو إلى تجديد علم أصول الفقهء وما هو الراد 
بالتجديد »وما ضوابط ذلك؟ 
سه كيف يصبح طالب العلم رجلا أصوليا بارعا؟ 
س٠‏ - تكلم عن تاريخ علم الأصول» نشاة وتطوراء وما حالة هذا العلم فی 
العصر ا حالی؟ 
س ۷ - ما آهم الإنجازات البحثية والموسوعية الأصولية في الوقت ا حاضر؟ 
س‌۸ - كيف تكتب بحثاً أصولياً؟ 
س٩‏ -ما هی الکتب الضرورية التی لابد تطالب العلم الأصولى من اقتنائها 
وقراءتها . 


س۰ ۱ - هل توجد معاجم أصولية وما هي فوائد هذه المعاجم.ء وما هو النهج 
الفضل فی صياغة هذه العاجم؟ 
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سب علم الأصول 

س۱۲ -اذکر آهم الکتب الأصولية المعاصرة؟ 

س‌۱۳ -هل یوجد فرق بين أصول الفقه وعلم أصول الفقه؟ 

س١١‏ - كيف يستفاد من الأجهزة المعلوماتية ومن شبكة الإنترنت في خدمة 

س٠ ١‏ - ما هى الكتب الأصولية التى لم يتم تحقيقها بعد ؟ 

س۱۸ -لمن الكتب التالية : البرهان الإحكام فى أصول الأحكام» جمع ‏ 
الجوامع» المنهاج» المستصفي» شفاء الغليل» روضة الناظرء الموافقات في 


أصول الشریعة شرح تنقیح الفصول » التحریر؛ أصول السرخسي » 
أصول الفقه الإسلامى مت 


س9 ١‏ -هل القرآن الكريم تكلم عن أصول الفقه؟ 

ظ س١٠”‏ ماهو الموضوع الذي تختاره لرسالة الد كتوراه؟ 

س۱ ۲ -ما هي الطريقة التي تفضلها في دراسة علم الأصول ولماذا؟ 
- طريقة الشرح من الکتاب . 
طريقة الإلقاء والإملاء. 
طريقة الإعداد المنزلي والتباحث والتحاور الجماعي . 
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علم الأصول ‏ 
س۲۲ -ما هي الطريقة التي تفضلها في إجراء الاختبار في علم الأصول ولماذا؟ 
۲ طریقة الأسئلة ا جزأة ( ١۔٢‏ -٣۔‏ / أدب دج ...). 
۳ -طريقة شرح آقوال الا صولیین . 


س۲۳ ما فوائد حفظ متون علم الأصول› وهل تغنى عن شروحها والتعلیق 
عليها؟ 


5 


27 
میس ایی لی 
ل کے 


اب 
چ کے 


3 
ي 


لم جب وہہ 
قائمة بعض مصادر ومراجع المقتاب 

ملاحظة مهمة: اكتفيت بإيراد بعض مصادر ومراجع الكتاب للاختصار 
وقد آثرت الإجمال في عناوينها وأسماء مؤلفيها لتيسير معرفتها والإلمام بها 
ولا سيما من قبل عموم القراء وجماهير المتابعين» ولمن يريد الاستزادة فليس 
عليه سوى الرجوع إلى الكتب الأصولية المعروفة. 

۱ الاجتھاد المقاصدي: نور الدين الخادمي . 

۲ الإحكام في أصول الأحكام: الأمدي. 
۳ الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الأندلسي . 

4 -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني . 

ه_الأسس المنطقية للاستقراء: محمد باقر الصدر. 
5 -الأشباه والنظائر: السيوطي . 
۷ -اصول الفقه الاسلامي : آمیر عبدالعزیز . 
۸ -صول الفقه: محمد زکریاء البرديسي . 

4 - اصول الفقه الاسلامي : وهبة الزحيلي . 

۳ - آصول الفقه الاسلامي : محمد مصطفی شلبي . 

۱ - آصول الفقه : محمد آبو زهرة. 

۲ - اصول الفقه الاسلامي : محمد سلام مد کور . 


۳ - آصول الفقه : ابن مفلح اخنبلي . 
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علم الأصول 
4 الأصول من علم الأصول : محمد بن صالح العثيمين. 
١‏ -_أصول الفقه: محمد الطاهر النيفر. 

۱ -الاعتصام: الشاطبي . 
۷ -اعلام الوقعین : ابن القیم . 
۸ أقيسة الصحابة: محمود حامد عثمان. 
4 البحر المحيط : الزر كشي . 

البرهان : الجويني . 

۱ -البیان والتحصیل : ابن رشد "۳ 
- ۲۲ - تاج العروس في جواهر القاموس: محمد الزبيدي . 
۳ - تفسیر التصوص : محمد آدیب صالح . 
5 - تقريب الوصول : ابن جزي المالكي . 
۵ - تعلیل الا حکام : محمد مصطفی شلبي . ۱ 
7 - العوثیق بالکتابة فی الفقه الاسلامي وتطبیقاته العاصرة: عبدالله حمد 

إبراهيم المشعل . 
نی ای من كناب لسر امي با 
_الجامع لأ حكام القرآن : القرطبي . 
جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر المالكي . 
۰ جمع الجوامع: ابن السبكي . 


E 


علم الأصول ل 
١‏ حجية الإجماع: محمد محمود فرغلي . 
۲ - حجية السنة : عبدالغني عبد اخالق . 
+" الدليل عند الظاهرية : نور الدين الخادمي . 
٤‏ الرخص الفقهية: محمد الشريف الرحموني . 
و" الرخصة الشرعية في الأصول والقواعد الفقهية: عمر عبدالله كامل . 
٦ے‏ الرسالة : الشافعي . 
۷۔ روائع البیان : محمد علي الصابوني . 
۸۔ روضۂ الناظر: ابن قدامة. 
9 السنة ومكانتها في التشریم الاسلامي : مصطفی السباعي . 
٠‏ - شرح تنقیح الفصول : القرافي . 
۱ - شرح القواعد الفقهية : آحمد الزرقا. 
5 - شرح مختصر النتهی : آبن احاجپ . 
٣‏ - صون النطق : السيوطي . 
4 - ضوابط اللصلحة: محمد سعید رمضان البوطي . 
٤‏ ۔علم أصول الفقه: عبد الوهاب خلاف . 
٦‏ -الفكر الأصولي : عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان . 


۷ -فواتم الرحموت بشرح مسلم الشبوت : عبد العلي بن نظام الدين 
الآنصاري . 


۔٤٤-‎ 





| علم الأصول 
القاموس انحيط : الفيروز أبادي . 

1 -القبس شرح موطأ مالك بن أنس: أبو بكر بن العربي . 

. قطوف لغوية : عبد الفتاح المصري‎ _ ٠ 

. ۔ قواعد الأصول : صفي الدين الحنبلي‎ ١ 

۲ _القواعد الفقهية : يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين. 

. القواعد الفقهية الكبرى : صالح بن غانم السدلان‎ ٣ 

٤۔‏ لسان العرب : ابن منظور. 

۵ اللمع: الشيرازي. 

7 _مباحث العلة في القياس عند الأصوليين: غبدالحكيم السعدي . 

۷ - احصول في علم أصول الفقه: الرازي . 

۸ -مدخل إلى أصول الفقه المالكي : محمد امختار ولد آباه. 

٩‏ - مختار الصحاح : محمد بن آبي بکر الرازي. 

۰ مذکرة اصول الفقه علی روضة الناظر: محمد الامین بن ا حتار 


الشنقیطی. 


۱ مسند الامام آحمد . 
5 المصباح المنير: ا حمد بن على المقري الفيومي . 
۳ المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها: نورالدين الخادمى . 
٤‏ مقاصد الشریعة الإسلامية وعلاقتها بالآدلة الشرعية : محمد اليوبى . 
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علم الأصول ل 
5" _المقاصد العامة للشريعة الإسلامية: يوسف حامد العالم . 
5 المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين البصري . 
۷ - معجم مقاييس اللغة : ابن فارس . 
۸ - امعلم بفوائد مسلم : أبو عبدالله محمد ال مازري . 
٩‏ - مفتاح الوصول : الشریف التلمساني . 
٠۔‏ اللخص الفقهي : صالح بن الفوزان آل فوزان . 
١/ا-المنتقى:‏ ابو الولید الباجي. 
۲ المنخول : الغزالي . 
۳ -النهاج للبيضاوي وشرح الٍسنوي . 
4 - الوافقات في آصول الشریعة: الشاطبي . 
۵ الوطا : مالك بن آنس . 
٦‏ الوسوعة الفقهية: وزارة الا وقاف والشوّون الاسلامية بالکویت . 
۷ - نظریه الصلحة : حسین حساك .. 0 
۸- نظرية القاصد عند الما الشاطبي : آحمد الريسوني . 
۹ - الوجیز في آصول التشریع السلامي : محمد حسن هیتو. 
۰ ۔ الورقات : ا جوینی . 
١‏ -الوصف المناسب لشرع الحكم: عبدالوهاب الشنقيطي . 
۲ - الوصف الناسب والتعليل به عند الأصوليين: علي بن عبد العزيز 


گے سے 
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فهرس الموضوعات 
2 
المهدمة "٠‏ یبمٌٗ‪ہہہہمہبلاااح: :7777:1 ٠‏ 
الحورالدمهيدي 

أصول المفه.الحفيقة .التاريخ.العائدة 
تعريف علم الأصول ل م مو مومه مه مله له ل مم ل ا ¥ 
من يضع القواعد الأصولية ومن يستخدمها؟ WE‏ 
هل يكون الأصولي فقبھاء وھل یکون الفقيه اصرلیا؟ سس ۳۷ 
موضوع أصول الفقه ۶٠‏ طزممہسس ا آ۱۷( مضم02مح۵م۸٥‏ 2-2۸ ی7_71۸_1'1 7 70 ا A‏ 
موضوع الفقه تی سب ر تیر ا ۳9 
العلوم التى يستند إليها علم أصول الفقه سرت رت اک 
تاريخ أصول الفقه ل ل ووه وه مم م ماه ممم م جم ممم ممم ل ¥ 
طرق التأليف في علم الأصول تم 90 
فوائد علم الأصول سر سس EA‏ 
أمثلة تطبيقية لعلم أصول الفقه ۹-3 ۰-یمہولاا 66 
أسعلة للمذاكرة والاختبار لمم ۹۹۹99 ۵۳۴ 


-۔+٤-‎ 


الفهرس 


المعو الأول 
الأحكام الشرعية 


HA HN‏ رھ اع تج هع و mn HEHEHE RGY HHR EAR RR‏ اج رر وو ےہ هما كه 
E‏ و و و و و و و هاه و و و و و و و اكه مانس اتاو و و واو ساس هع نر عدن ساس هس سس سس سا سه د هم و 


4# اه واو مو سام اش ھب و و و و و و و نا و ها با ےا وپ ےھ جح حا ست هاس و ماه ےج یج وت ےو اد 


الحتث التاني: 


ها هاه اع و و واه هاوس هو وهاه عا هس وار واس و هس تاه و و ساس شاه و هاس کہ ا لہ مس ما تع بت ا ہے جج ساس ساس ساس و مج ھا جا رھ و ےم مھ جج وج عاٌھ 


جا وهو هاس وهاهو سه قش دج جج و RHE AS HI HHR HHH HH LRH‏ یع جع جب هس HERRE HEF‏ وع ع ہہ ع جج ہے رھ با و و 


الیحث الرایع: 


المجورالتاني 
الأدلةا لشرعية 


الراد بالا دلة الشرعية ی 
الميحث الأول: القرآن الكريم 


علاقة الأصولى والفقيه والمكلّف بالقرآن الكريم 


أسئلة للاختبار ا 
الحت الثاني :السنه4 
تعریفها ی ی 


RHR RNS HERR gn‏ و و و و و و و و و ممه مو هع ا 5 515 م1 


القواعد الأصولية الواردة فيه 0 


و و و و و و و و و با و و و و رع اهام و مم 


چم 9-2 16-0 9301 9 "۰ 


و واه هع ممه جيه هشاع ويه مما مم 


عله ماج ماه مامي و و و و و و و فعا مهم و مهو 


اع و و وا و و او و و مه ام و او و و 


raa RR‏ ےم عم جے مه 


وا REA STE‏ و و و اد و ۹ئ 


Hm‏ وم دم 


وا و و و و و و سا يه رةه سورع اتوم س1 


20 1 :8ہ 0 


اع ےج و ی٤‏ عو و وع حم و و و و و و و وت 


Hn‏ و و و وچ و و و و ۱ چا و و و و وان و و و 


یدع ا ههه قايس مهسأ 4 ها و و و و مر و و مد ةمقن 


الإجماع فی العصر ا حالی 
الإجماعات الخاصة 


و و و و سام وده واس هاو و و و و و و و و و و و و و HS TEHERS EREN HEH mE‏ ويام ع ماع جم 


و و و زا و و و بو 


FSR ERLE + EM GH mM EN Fy‏ و و و از و و و زا و و و و و شاع كه و و و و و ام هد مه لت رمم مكرجا 


و و و و و و و و و و و و و و و ہے و و و و و و و و و و و و و ساع د واه ههه ساس ناه اع و م م العام م 


سكاو هو هعس وهوس FF‏ و هعد و و و و از و و رھ و چا و و و مام 5ه 6 ماما ينه كام نم ما نهم نس 


HHH‏ و و هاي کک ڈگ ”ماس مس م ام هم ميمه عدم هس مهعامس مره مهاه هم مه 


و و و و و و و وچ و و و و و و و و و و ام مس هس عه + سام هاه هام مدع هد 5 و و و و ا عو روہ ار سے ہہٰ 


هاج SMA FARR REN RHE RESM HHS Hr mS REAR FEF‏ معام نعم 


و و ها و و و و و و و و و و و و و و از وا و و و و و و وا و و و FL‏ اهردق رع دہع ہج ماخ مم امه 


اہ و و و و و و و و نه Fi RN‏ وا ااه ع مام انهم و و و و عو دع 5ك و و و و هرات شا ره نه م وروا يه نم ره رع مم مهس م 


رر و و و و با و و کٹ جک کٹ ٹہ کہ کک ماه هس مامه مقع مم مع 


جع EEN‏ و و و از و و و از و و و و و زا و و از و ع رد د دج و و دا ما ٤٤ر‏ م وس م د ممم مم 


اه و و اع ےھ هاه هسه اس هاس و و و تع ت٠‏ ٠ھ‏ جا ا و و با و لع ہر مع اع یھ اع ای ہے 


اج و 4 و جع ےر دع ہر اع اس ۳ ٢‏ ا ا ہے ود كا ويس سكم شكس وهاه هسام مهس مه مي رم 


OF‏ اع ہر و و و از و ماه جع رع ود دم رع دع و چم دم ہس و ہچ دہ ہم ہج رس ہے ےج اح ہیں سا م1 





موا رع موه مع مارم مزاع يم موا نيه مومس هم ووم ور و و و و ها مايه علا مرا تع اع لع لع و سے سے و و سے اھ ہے ہے کے کے کے مک ا کم ہر ہا ےم 


وپ وو وو رو ور رر ہر ہار داع رہ ورور وام م م و مو ور رو رمس اع وا و و و او وا و و و ما و و ہس اک8 


و و و رو و و و وع وع وھ اع و و وا و و و و و تاو و لے جس سے و سے کے سے ہے اج کے کے رس و اہ د۲ 


ے٤” رم رو ا ا ا اس لع تع سے سے ہہ سس ھی ہے ہو مھ اع بے کے کس بر مھ ہے بدت د‎ HRSA A4 


7 ,11 وچ ب ‏ دب دب دب بد بد دج دج ت .ت0 


المدبحث الخامس: ا مصلحة المرسلة 
تعریفها م مم م ممه وا وم رو سوام او و 
أنواع المصالح ( المعتبرة الملغاة _المرسلة ) تی 
أمثلة المصالح e‏ 
أسماء المرسلة مم وا و و ی ما ی 
حکم المرسلة وحجیتھاء وادلة ذلك 0080089003٢٢‏ 
مجالات المرسلة eee‏ 
ضوابط وشروط العمل بالمرسلة sees‏ 
اسئله للاختبار e‏ 

امبحث السادس :الاستحسان 
تعریفه و و ی وی ی وود سس وی 
أمثلته اس و وی ام ماو 
حجيته ا ے عت وت تو مسبت وتوہ تیر تی یئ 


۲۱ 


۳۳ 


YY 


۳۳۹ 


۳۳ 
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سے الفههرس 


هل الاستحسان مصدر تشریعی مستقل و 990920202222 
آسئله للاختبار م و وی ویو وی و و تی اعت 


اس اع تھے ا و و وه ساعد و قاو و هسهو مام و واس سا فاو م داع امم و و و و و و و و و و واو هه هعس نسم مهام اع دع مع اج عام ابماس و و زا و ها و و و مس مم 


اج بد و و و و و و و و و و و و مر اع هس هس هاه و و و و و و و ست سباع مام و و رع هاه عسو موا سا هسه مهاه ورم هم ےج ےھ یہ و و ےم و وا و و و داع ع حر 


0 


oo FRI rs mm g4 +»‏ + + هاه هه اه کٹ ت  Hr EF FREH‏ ساس وهاه هاه هاس مس ع ما يل رام عا مم 


اواج ساعد وه واس اماه وس وو و شاه سه هس وو و واه مع ها مد رد م جع دع دیج جم مع مهس هع رج پچ دج جع دج وی مع وج ٤ع‏ دہع ےو و اوھ 


0-0 ,8 808 ٴ۰",,:,-:-:,-1- 11,1 01111111111 mE RRS HELA RS RF yr SS Fm‏ مس هس جج جج ہت 


سه ساس هماه ع remm 101: 11111 21ِ 11٠90011111,‏ 


ساس اه اس ماه هاس مر رر تع ساس ساق هش واس ع اه اس اهس هاه ھت ھا رع سے ہے شاو سج دج اع سے ہے وو وھ ےس جع داع او وی اع تع وھ دح جوم ےم 


و و و و و و و و و و وی و جج اع سے یم و ےج ہج هاه لش رسام مامه مهاده ومع مس همه هه وام ساسا م هاس جاعم ولس مه ماو م واس عدي مارم 


YEA 


الام هو جاع يع هاه اع واو و واس هد هاه لع وم شاع هاه كاه مارم ومو اهماع اك هو وام سم شا ونه اس و و و داع رج ےج مس عم وم وا مام 5 ا" مره ممه عع هم م مور 


فاع وا عه ع عاو نام و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ال و وا داع بے یہ ٭ و و ےا يدم مم وه داع ےٍ اع وو وع اود 


SF ©‏ سے و ار و و ها اموا ع هارم ومع چا و و و واس ممع ام ريه قانع عه هم ورم 


mF‏ او انمد ولاه مع ف رس ماوع مهمع او و و و و و موس ومو مها مه و و و و رج دع ا و و و و سام كم اناده و و و 


و و و و و او و و و وا رو و و و و و و و و و و و و و زا و و و و و و رام عمس و واس روه از و و nnn FFE NAR RH‏ 


و و و و وا و و و و و و و و و و و و و و و ها و و و ساس و و ها و و و اع و اع اع و و و ہر ها وع م عورم ممم چا زا و و و و و و و 


رو و و و و و و و و و و و او و و و و و و و و و جوھ ھ وج بے و وهات ماك واس راق و و عاسم ص و مه واه 8 هيه وهس مم م هاه و 


تعریفه لمم دم وی ود وی تسم وهی و و 

أمثلته شی esses‏ 

حکمه» وأدلة ذلك eee‏ 

أسئلة للاختبار وو مم و ی و و ی و ویو وتو یرسیت 
المبحث الثاني عشر: الاستقراء 

sese تعريقه‎ 


عقاو چاو و و و و و و هن و و و و و و و و م اك وا ممع عاو رورم مم رام ار هق و و و رھ لہس عم با و و اج وھد د٤ل‏ ھا ہوا اعم سے ددم 


حجيته 0 
آمئلته و 
أسعلة للاختبار e‏ 
الملعور(؟) 
طرق وقواعد استنباط 
الأحكام من الأدلة 
الألفاظ ودلالتها على المعاني والأحكام سرت 
النوع الأول : اند لالة باعتبار وضعها اللعوي سی 
الخاص وووو مم مر یس تہ 
أمثلة الخاص e‏ 
حكمه ss‏ 
صیغه یو ی ی ی ی 
أمثلة تطبيقية له ل میتی میم 
آنواعه وم و 0 
الطلق والقید و وروی 
التعریف شع و ی 
حكمه ss‏ 
حمل المطلق على المقيد وحالاته ۳ 
العام e‏ 
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۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


TY 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 
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تعريفه ا وس 
صيعة 7 3 9 0 ۹۹۸0ییییہكپ01 ا ا ۲۳ 
تخصيص العاء موم و یر Fo‏ 
دليل التخصيص ٦‏ 5>.“4> ہة٥۰‏ یع ا 
دلالة العام م م ,8ة ,۰۰11ی 
أنواع العام رم وم یی ل 
حکم العموم ا Pog‏ 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب موی Pog‏ 
الشترك مس و سس ی موی وس >> Po‏ 
الجمع النکر ٹپ یٹ6 11111 "...2 
أسئلة للاختبار و ی تی بب تی > 8و 
الأمر وم یں تتو ا ۳٢٢‏ 
۳ و :3 0:0801 
صيعه 779799900000757 9 :0 2 پٹٹقپپپپٹ۹‪3۹,, 
دلالته و وم یم و ی رپس 
الأمر بعد الحظر و وم مس POY‏ 
النهي وه و عمو مم موه ووم PY cess‏ 
تعريقه سمش AY eee‏ 
صيغه ا PA‏ 


0¥ 


دلالته ا 
أسغلة للاختبار es‏ 
النوع الثانی: الد لال2 باعتبار الوضوح والخفاء ویو ویو وی یی 
القسم الأول : واضح الدلالة ا 
القسم الثاني : غير واضح الدلالة ا 
النوع الثالث: الدلالة باعتيارالكيفية ا 
دلالة المنطوق و 0 
دلالة المفهوم ا سس 
نوعا دلالة المفهوم ا 
مفهوم الموافقة موی ام وود و و و نت 
نوعا مفهوم الموافقة ( فحوى الخطاب لحن الخطاب ) سی 
مفهوم ا خالفة ا 
أنواع مفهوم ا خالفة ( مفھوم الصفة» الشرط الغایة...) 
أسعلة للا ختبار و و و و وی وی سوام وو ینتا 


الجور() 
الموازنة والتنسيق يبن الأصول 
المبحث الأول: التعارض والترجيح 
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حمیفته eee‏ 
طرق إزالته : ( الترجيح و التأويل ) 
اُسئلة للاختبار سیت 


و و و وا و و و و و و و و و و و و داع ہے مودعم دودحم 


تم مع عم تر مع ددع و و و و مما ماما اوراس ماس نهعم تمع ماي ف 


nm RHA RAR HRMS FN FA OF 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وچ و مهام سه ات اكه هع رمام مام معام 


و NRE Rh‏ 0,2,11 1 .90ت 


اع و و ه و و و و و و و و و و و و و و و و و و لع و و و و و هم لساري وو ومو 


سام و و و و و و و واه 1 و و و ها و و و و ها و 5 مهمه هم ونه ور مم 


و سپ , :1,1 1 90,01111 


مع را و و یدع اهايو واو وس عه مام وا وه ماع هاه صا جع د٤ع‏ دج او ید 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و او و و و داد و و و و و وا و و وا و و 


و و و و 9ک کک قمع وا و و و و عم و و و و كيه عه و و و و وچ و و و و 


١‏ و و و و کج و او و و و و و و اھ و وع ہے اع دع ےج و و ےج ہم 


RRA Fn a FR 2A ¥ 4#‏ و و و و و 9و ) 


و و واو عه عع م و و و و و و کر یا ہر ہہ رع اج و و و و و و و و و و و و و و و 


و ها و و وه و و و و و ++ ۶ی9"؟,--11 111111 -, 0111,٠۰"‏ 


و وچ دج و و و و اج ماع قاو رم و و و و و و و و و ےھ ےم و رع جوم 


کک رگ ٹک ماع م وو هماع ماني کٹ ہہ ہہ ہہ کک و و و و رت ت0 


و و و و و و و و و و و و و و و و و ےپ وم دع مھ ہی ہم وا دو ےا یرم 
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شرو طه موی ی ی ا OY‏ 
آنواع النسوخ من القرآن OY‏ 
أسكلة للاختبار ۳ 
المبحث الرابع: مقاصد الشريعة الاأسلامية 
تعریفها CNY sess‏ 
آمثلتها یسم ی و ی > 6 
أنواعها 9٤ ٦‏ بک کب ب ب ب 0  -‏ 11 تت.و.ُٹ ٗ٘۰ ‫ے‫‫- Ya‏ 
القاصد لیست مستقلة عن التشریع وم CTY‏ 
حجية المتمقاصد موم ی وم ی VY‏ 
الاجتهاد فى ضوء القاصد 00000 CY ees‏ 
القاصد فی العصر ا حالي EY ss‏ 
آسئلة للاختبار ووه ممم مم ممم ممم ممم مم و لاه ا و TY‏ 
أسئلة متفرقة تثیر طلاب العلم لاستزادة الببحث TQ es‏ 
فهرس بعض الصادر واگراجع.. ای 
فهرس الوضوعات پم ی و ی ی ا 


مت بحمد الله عز ثناژه مراجعة الکتاب قبیل ظهر اجمعة 
۷ شعبان ۲۲٤۱ھ‏ - ۲ نوفمبر ۲۰۰۱ بمدينة الریاض . 
نسأل الله القبول والتوفهيق. 
كما تم الفحص النهائي للكتاب قبيل صلاة العشاء من يوم الأربعاء 
۲ شعبان ١٤٢۱ھ‏ -۷نوفمبر ۲۰۰م 
الهم انفج بهذا الكتاب في العاجل والأجل آعيد. ._ 
میس لیے لی ںی 


جس (فری 
اکر دزن ۵وس 


ا 
عا ماع دي وك أ Fra marg‏ 
4ھ كس Fei,‏ 





يعد تحرف الُکَلَف على الأحكام التي تكون ال منهج القويم للسيرة 
حیاته وغاقبة آمرہ من عبادات ومعاملات وغيرها أمرا واجياء وأما 
مُن اختار طريق العلم الشرعي والاجتهاد فإن معرفة علم أصول 
الأحكام يعد أكثر وجوبا ليتمكن طالب العلم من استنباط الأحكام 
الشرعية للوصول إلى الحلول الإسلامية لكثير مما يعرض للناس 
في حياتهم. 

ولهذا وذاك نقدم کتاب , تعلیم علم الصول , الذ ي یقوم على بيان 
كيفية استنباط الاحکام الشرعيةً وضبط الحلول الاسلامية 
تقضایا اللجتمع ومشکلات الحياة. والتصرفات الأنسانية المختافة. 


على أن هذا الكتاب موجه إلى فئات علمية كثيرة؛ ومنهم طلاب 
العلم الشرعي؛ لافادتهم يحفيقة هذا العلم بيسر وسهولة. 
ومكتية العبيكان يسعدها نشر هذا الكتاب ليكون منهلاً لطلاب 
العلم وغيرهم من الراغيين في معرظة المنهج الاسلامي القويم. 
هدا! والله من وراء القصد. 


۳۹ 


التاشر 


0447نم 


ودمك: 1۰-۷۳۳۳ 
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